
} بيــروت  – لا يبـــدو أن إيران وحليفها حزب 
اللـــه اللبناني ســـيجدان طريقـــا للخروج من 
الورطة الســـورية في ظل تزايد أعداد القتلى، 
وخاصة من القيادات النوعية التابعة لهما في 
المعارك، وفي ظل إصرار القيادة السياســـية 
على الاستمرار بالحرب رغم الخسائر الكبيرة 

لكليهما.
ومـــن الواضـــح أن إيـــران تجـــد صعوبة 
في الإقـــرار بأنها تتلقى ضربـــات موجعة في 
ســـوريا، فهي تتكتم على مشاركتها العسكرية 
المباشـــرة لتبـــدو وكأنهـــا تكتفـــي بتقديـــم 
الاستشارة العسكرية لقوات الرئيس السوري 

بشار الأسد.
وســـيؤثر اعترافها بتلقي خســـائر كبيرة، 
ولا شـــك، على خطابها الدعائي الذي يســـوّق 
للحرب في سوريا على أنها حرب مقدسة، وأن 
النصر ســـيكون حليفها، وأن الهزيمة قد تهز 
ثقـــة الجمهور في أن ولايـــة الفقيه هي الفرقة 
الناجية الوحيدة مثلما يسوّق لذلك الإيرانيون 

منذ ثورة آية الله الخميني في 1979.
وقـــال محللـــون إنه من الصعـــب أن يربح 
الإيرانيـــون وحليفهـــم حزب اللـــه الحرب في 
ســـوريا في ظل تماسك الســـوريين ورفضهم 
سياســـة الأمر الواقـــع التي يلجأ لها الأســـد 
وحلفاؤه الإيرانيـــون والروس، لافتين إلى أن 
طهران والميليشـــيات المرتبطة بها تستطيع 
أن تقتـــل غالبية الســـوريين لكنها لن تنتصر 
عليهـــم. وهـــذا هو الـــدرس الذي بـــدأ القادة 

الإيرانيون يتعلمونه الآن.
وبـــدا الأمر فـــي بداية التدخل العســـكري 
المباشـــر من إيران وحزب الله على أنه مجرد 
نزهـــة، لكن الوضع انقلب تمامـــا بعد أن طال 
أمـــد الحـــرب، وانخرطت فيها أطـــراف أخرى 
خاصة الروس الذين أمسكوا بالملف السوري 
ككل ودفعـــوا طهـــران إلى أن تغامر بإرســـال 
المئات من الجنود والخبراء والمستشـــارين 
فـــي محاولة لإثبـــات قوتها ودورهـــا في بقاء 

الأسد بالسلطة.
ويعيد الإيرانيون إنتاج تجربة الأميركيين 
في فيتنام خلال ستينات القرن الماضي حين 
أرســـلوا كتيبة من المستشـــارين العسكريين 
لتعزيـــز مواقعهـــم وحمايتها، لكنهـــم انتهوا 
إلى إرســـال الجيش الأميركي كله إلى الحرب 
ليغرق في المستنقع. وهو ما وقع فيه الروس 
بأفغانستان نهاية ســـبعينات القرن العشرين 
حين أرســـلوا مستشارين عســـكريين كخطوة 
أولى ثم ذهب الجيش السوفييتي كله يحارب 

هناك.
وشـــكل هجـــوم مقاتلـــي المعارضـــة على 
مدينة خان طومـــان قرب حلب منذ أيام إحدى 
أكبر الانتكاســـات لإيران التي لم تســـتطع أن 
تتكتم على خســـائرها وخســـائر الميليشيات 

الحليفة.

وقـــدرت تقارير عـــدد القتلى فـــي صفوف 
الإيرانيين والأفغان واللبنانيين بما يصل إلى 
80 فـــي الهجوم. وكان 17 من القتلى على الأقل 
إيرانيين وهو على ما يبدو أكبر خسارة لإيران 

في معارك خارجية منذ الحرب مع العراق.
المســـؤولين والقادة  وهناك مخاوف بين 
العسكريين الإيرانيين من أن الأنباء عن وقوع 
خســـائر بشـــرية كبيرة قد تحوّل الرأي العام 

ضد مشاركة إيران في سوريا.
وأشـــار المحللـــون إلى أن مـــا بعد معركة 
خان طومان ســـيكون مختلفا تماما بالنســـبة 
إلى الإيرانيين عمّا قبلـــه، حيث من المقرر أن 
يكفوا عـــن التلويح بالنصر فـــي معركة حلب 
التي وصفهـــا الإعلام الإيرانـــي بأنها معركة 

الحسم، وأنها لن تستمر طويلا.
ويكتفـــي الإيرانيـــون الآن بالبحـــث عـــن 
مبررات للهزيمة التي ستكون لها نتائج مؤثرة 
على معنويـــات عناصر الحرس الثوري الذين 
شـــاركوا فيها ومن ورائهـــم الجيش الإيراني 
الذي يتباهى بمنجزاته في صناعة الأســـلحة 

دون أن ينجح عمليا في أيّ حرب خاضها.
واتهمت طهران موسكو بأنها تهاونت ولم 
تقدّم لهـــم التغطية الجوية اللازمة، ثم اتهمت 
الأميركيين بأنهـــم وراء الهزيمة حينما مكنوا 

المقاتليـــن الســـوريين من عدة هـــدن لترتيب 
أمورهم والاستعداد للمعركة.

وبعد أحداث خـــان طومان تعرضت إيران 
وحلفاؤهـــا لضربة أشـــد بمقتـــل القيادي في 

حزب الله مصطفى بدرالدين.
ولا شـــك أن هذه الضربة ســـتكون مؤلمة 
لحـــزب فقـــد أكثـــر من خمســـين مـــن قياداته 
النوعية في ســـوريا، وأكثر مـــن 1600 مقاتل، 
خاصة في ظل تململ داخلي واســـع للمطالبة 

بسحب الحزب لمقاتليه من المستنقع.
وفقد الحزب الكثير من سمعته منذ تدخله 
بسوريا في 2012، فقد سقطت أسطورة الحزب 
الـــذي لا يقهر. وفيما كان الحزب وأمينه العام 
حســـن نصرالله يتباهى باستهداف إسرائيل 
وتحميلها مســـؤولية مقتـــل أيّ قيادي أصبح 
الآن يبرّئهـــا مـــن عمليـــة اغتيـــال بدرالديـــن 
خاصـــة أنه دأب على التوعـــد بالرد لكنه صار 
عاجـــزا عن رد الفعل بعد أن اســـتنفد كل قوته 
في ســـوريا، وأيّ تهديد يطلقه سيصبح مثار 
ســـخرية وتنـــدر حتى داخـــل الحزب نفســـه 
ووسط جمهوره الذي مازال ينتظر وعده بالرد 

على مقتل عماد مغنية.
وقـــال بيان للحـــزب الســـبت إن التحقيق 
الذي أجراه أثبت أن مقتل بدرالدين ”ناجم عن 

قصف مدفعي قامت بـــه الجماعات التكفيرية 
المتواجدة في تلك المنطقة“، مشـــددا على أن 
”نتيجة التحقيق ســـتزيد مـــن عزمنا وإرادتنا 
وتصميمنـــا علـــى مواصلة القتـــال ضد هذه 

العصابات الإجرامية وإلحاق الهزيمة بها“.
إلا أن المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
شكّك في هذه الرواية وقال إنه لم يحدث قصف 

في هذه المنطقة منذ أكثر من أسبوع.
ويتوقـــع المراقبون أن يســـتمر نصرالله، 
الذي فقد أغلب قادته العسكريين، في المعركة 
ويدفع بمقاتليه إلى آخرهم على أمل أن يحقق 
”النصر“ الـــذي وعد به في ســـوريا، متجاهلا 
تغيـــر الموازيـــن على الأرض فـــي ظل تقلص 
ملحـــوظ للغطـــاء الجوي الروســـي الذي كان 
الحزب يســـتفيد منه، فضلا عن دعم موســـكو 
للتهدئة مقدمة للحل السياســـي، وأن اختلاف 

الأهداف قد يعجّل بصدام بين حلفاء الأسد. 
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حوار مع شوقي بغدادي في دمشق
جمهورية الخوف وما لم يفعله تيمورلنك 

مممم يي

استهداف الأمنيين يضاعف المخاوف من اختراق الإخوان لشرطة مصر
أحمد حافظ

} القاهــرة – لـــم يعـــد الحديث عـــن اختراق 
أجهـــزة الأمن في مصر مجـــرد تخمينات، فقد 
ارتفع منسوب الشك بعد وقوع عدد من حوادث 
اســـتهداف عناصـــر من الشـــرطة فـــي أماكن 
مختلفـــة، فضلا عن إحباط تحركات أمنية قبل 

وقوعها.
ويأتـــي هـــذا في ظـــل مخـــاوف قديمة من 
اختراق الجماعات الإسلامية لأجهزة الشرطة 
خاصة جماعة الإخوان والمجموعات السلفية 

المختلفة.
وشـــهدت الفترة الماضيـــة أكثر من حادث 
اســـتهداف لعناصر من الشرطة بطرق سهلة، 
بعضهـــا خـــلال قيامهـــم بمهام أمنية بشـــكل 

ســـرّي، وهو ما يزيد مـــن حجم الضغوط على 
وزارة الداخلية التـــي بدأت معركة ضارية مع 

الإرهاب منذ حوالي ثلاث سنوات.
وغـــذّى الهجـــوم الأخير، الذي اســـتهدف 
ثمانية من عناصر الشرطة لقوا حتفهم جميعا 
بمنطقـــة حلوان جنوب القاهرة، المخاوف من 
إمكانية وجود مندسّـــين داخل جهاز الشرطة 

نفسها.
وفاقم من هذه المخاوف تزامن الحادث مع 
تســـريب معلومات عن ضبط شبكة من ضباط 
الشـــرطة متورّطة في إمـــداد عصابة لتهريب 
المخـــدرات في محافظـــة القليوبية المتاخمة 
للقاهـــرة بمعلومات عن تحـــركات القوات قبل 
مداهمة أوكارها ما ســـهل على أفراد العصابة 

القضاء على عدد من رجال الشرطة.
ورجّـــح خبراء أمنيون وجود شـــخص في 
الشـــرطة مدّ القتلة بخط سير القوات لتسهيل 
اســـتهدافهم، وهي نظرية أكدت عليها تقارير 
مقرّبين مـــن وزارة الداخلية، قالت إن الجهات 
الأمنيـــة تدرس احتمـــال تـــورط 5 ضباط في 

الأمر.

وطالـــب أعضـــاء لجنـــة حقوق الإنســـان 
في مجلـــس النواب بضرورة اســـتدعاء وزير 
الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، للتحقق من 
إجراء التأميـــن للأفراد والتحركات، والوقوف 
على مدى تســـرب معلومات حول المأموريات 

الأمنية التي يقوم بها رجال الشرطة.
وتمســـك أعضاء اللجنـــة بإلـــزام قيادات 
الـــوزارة بعرض إجراءات التأميـــن الداخلية، 
ومـــدى تحديـــث الرؤيـــة الأمنيـــة، والتحقيق 
الداخلي في الواقعة والوقوف على أن الحادث 
تم مـــن خـــلال تســـريب متعمـــد للمعلومات، 
وتساهل في الحفاظ على تحركات قوات الأمن.
وأدى تســـرب معلومات مـــن داخل الجهاز 
الأمنـــي في نوفمبـــر 2013، إلـــى مقتل ضابط 
أمن قبل أيام من الإدلاء بشـــهادته في محاكمة 

الرئيس الأسبق محمد مرسي.
أن  لـ“العـــرب“  أمنيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
تحقيقات تجري داخل وزارة الداخلية لتحديد 
الخـــرق الأمنـــي، خاصـــة بعد أن ثبـــت تورط 
15 مـــن كبـــار ضابط في التعـــاون مع عصابة 

”الدكش“ المتخصصة في تهريب المخدرات.

واعترف محمد حافـــظ زعيم العصابة بأن 
عـــددًا مـــن الضباط مـــن بينهم قـــادة حاليون 
وســـابقون في الداخلية كانوا يتلقون رواتب 
شهرية نظير إمدادهم بالمعلومات حول تحرك 

القوات التي كانت تداهم أوكارهم.
وتوقعـــت المصـــادر الأمنيـــة أن تنتهـــي 
التحقيقـــات بالإعـــلان عن إجـــراء أكبر حركة 
تنقـــلات للضبـــاط والقيـــادات، تشـــمل إحالة 
300 لواء وعميد للتقاعـــد ونقل 3 آلاف ضابط 
إلى مواقع أخرى، لقطـــع الطريق على جماعة 
الإخوان وغيرها من الجماعات من توظيف أيّ 

عناصر لها بالوزارة مستقبلا.
ولم يستبعد اللواء مجدي يعقوب الضابط 
السابق بجهاز مكافحة الإرهاب، وجود خلايا 
مندسّـــة داخـــل الجهـــاز الأمني، معتبـــرًا أن 
الشواهد تؤكد ذلك، خاصة ما جرى في حادثة 

الدورية الأمنية في حلوان.
وطالـــب يعقوب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
وزارة الداخليـــة بأن تجري تحرّيات موســـعة 
على أفرادها، وأن تطهّر نفســـها بنفسها دون 
أن تنتظـــر أن يطالبها أحد بذلك، لأن الفســـاد 

”موجود في كل أجهزة الدولة، والشـــرطة أحد 
هذه المؤسسات“.

وقال محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع 
والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور 
سابقًا إنه لا يمكن لأحد أن يستبعد احتمالات 
وجـــود متآمرين وخلايا مندســـة داخل وزارة 
الداخلية، والحل أن يتم التسريع باتخاذ عمل 

وقائي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضح محي الدين لـ“العرب“ أن محاكمة 
المتهميـــن من أفراد الشـــرطة، وعدم التســـتر 
على بعضهم، يحسّـــن صورة رجال الأمن أمام 

المجتمع.
وكانـــت وســـائل إعـــلام مصرية نشـــرت 
صورا لخمسة من ضباط الشرطة وحذرت من 
خطورتهـــم، بعد أن هربوا مـــن مواقع عملهم، 
عندما اكتشـــفت أجهزة أمنية رقابية علاقتهم 
بتيارات متشـــددة، مع أنهم كانوا ساهموا في 
فض اعتصامي الإخوان فـــي رابعة والنهضة 

في 14 أغسطس 2013.
ولم تنف وزارة الداخلية بشكل رسمي أيّا 

من الاتهامات التي وجهت إلى ضباطها.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

مصطفى 

بدرالدين
أحمد عدنان
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فشل مسار الكويت يعيد إيران وحزب الله.. الورطة التي لا خروج منها

الأولوية للحسم العسكري

صالح البيضاني

} صنعــاء - قالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
من محافظة مأرب إن حشـــوداً عسكرية هائلة 
توافـــدت إلـــى المحافظـــة في الأيـــام الأخيرة 
بشـــكل لافت وتتضمن أعداداً مـــن المجندين 
الجـــدد الذين تم تدريبهم فـــي منطقة ”العبر“ 
علـــى الحدود الســـعودية اليمنية، إضافة إلى 

العديد من الآليات العسكرية النوعية.
وربطـــت المصـــادر بيـــن تدفق الحشـــود 
العســـكرية وتصاعد المؤشـــرات على فشـــل 
مشـــاورات الســـلام اليمنيـــة المنعقـــدة فـــي 
الكويـــت، خاصـــة أن المتمرديـــن الحوثييـــن 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
قد أخذوا من الوقت ما يكفي ليراجعوا موقفهم 

من المفاوضات لكنهم استمروا بالتعطيل.
التحالـــف  قـــوات  باســـم  الناطـــق  وكان 
العربـــي لإعادة الشـــرعية أحمد عســـيري قد 
قال في تصريحـــات إعلامية رداً على ســـؤال 
حول موقـــف التحالف العربي في حال فشـــل 
مسار الكويت ”إذا فشـــلت مفاوضات الكويت 

سنقتحم صنعاء ونحسم المعركة“.
جنـــوب  اســـتهداف  الحوثيـــون  وعـــاود 
الســـعودية بالصواريخ بعد فتـــرة هدوء أتت 
إثر اتفاق بينهم وبين الســـعودية على تطبيع 

الأوضاع على الشريط الحدودي.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
تراجـــع الحوثيين عن التزاماتهم السياســـية 
التـــي ذهبوا للكويت بنـــاء عليها وتصعيدهم 
العســـكري على الحدود مع السعودية مرتبط 
إلـــى حد كبير بضغوط إيرانية اســـتطاعت أن 
تحدث انشـــقاقا في الصف الأول للجماعة بين 
من يرفضون أيّ تهدئة مع السعودية لاعتبارات 
عقائدية، وشـــق ثان مـــن البراغماتيين الذين 
يقبلون بالتفاوض لمنع المواجهة مع الرياض 

ومن ورائها التحالف العربي.
وكان زعيـــم حـــزب اللـــه اللبناني حســـن 
نصرالله قـــد دعا في آخر خطاب له الحوثيين 
إلى عدم تســـليم أســـلحتهم في موقف وصف 
بأنه رســـالة للجناح المتشـــدد فـــي الجماعة 
الحوثية لعرقلة أيّ اتفاق سياسي والاستمرار 

في التصعيد العسكري.
عن  وكشـــفت مصـــادر مطلعة لـ“العـــرب“ 
ضغوط تمارس داخل الجماعة الحوثية وعلى 
مســـتويات عليـــا للإطاحة بالناطق الرســـمي 
للجماعـــة ورئيـــس وفدهـــا التفاوضي محمد 
عبدالســـلام علـــى خلفيـــة تصريحـــات مثيرة 
للجـــدل أدلى بهـــا لوســـائل إعلام ســـعودية 
وحملـــت نبـــرة انهزامية كمـــا تصفها أطراف 

حوثية متشددة.
ويعد عبدالســـلام، وفقا لمصادر ”العرب“، 
والســـعودية  مهندس التقارب بين الحوثيين 
كمـــا يعد قائد الجناح السياســـي البراغماتي 
داخل الحركـــة الحوثية والـــذي يرى ضرورة 

الانحناء للعاصفة.

لم يبق غير الشعارات القديمة
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¶ أبوجــا – اســـتضافت العاصمـــة النيجيرية 
أبوجا، السبت قمة دولية لبحث سبل القضاء 

على جماعة بوكو حرام الإسلامية.
وتأتـــي القمـــة فـــي وقـــت توالـــت فيـــه 
التحذيرات الدولية من تنامي حجم التنســـيق 
بيـــن الجماعـــة النيجيريـــة المنشـــأ وتنظيم 

الدولة الإسلامية في ليبيا.
وكانـــت بوكو حرام -التي بدأت تمردا منذ 
ســـبع سنوات في شـــمال نيجيريا- قد بايعت 
العام الماضي زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية 

أبوبكر البغدادي.
ويملك تنظيم داعش فرعا نشطا في ليبيا، 
نجح في استغلال الانقسام السياسي في هذا 
البلـــد وحالـــة الفوضى الأمنية للتمدد شـــرق 

البلاد وغربها.
وقال مســـؤول أميركي رفيـــع إن الولايات 
المتحـــدة قلقة من مؤشـــرات علـــى أن جماعة 
بوكـــو حـــرام النيجيريـــة المتشـــددة ترســـل 
مقاتليـــن للانضمـــام إلى صفـــوف داعش في 

ليبيا.
وأوضـــح أنتونـــي بلينكـــن نائـــب وزيـــر 
الخارجية الأميركـــي للصحافيين خلال زيارة 
إلى نيجيريا ”اطلعنا على تقارير عن مزيد من 
التعـــاون بينهما.. رأينا أن قـــدرة بوكو حرام 
علـــى التواصل أصبحت أكثـــر فاعلية، ويبدو 
أنهـــم اســـتفادوا من مســـاعدة داعـــش ماديا 
ولوجســـتيا“. وأضاف أن هنـــاك ”تقارير“ عن 
أن مقاتليـــن من بوكو حرام يذهبون إلى ليبيا 
التـــي تتمتع فيهـــا الدولة الإســـلامية بوجود 

قوي خاصة في سرت.
وقال ”هذه كلها عناصر تشير إلى أن هناك 
المزيد من الاتصـــالات والتعاون وهذا مجددا 
أمـــر ننظر فيه بمنتهى الدقـــة لأننا نريد منعه 

ووقف تطوره“.
وأبـــدت الولايات المتحـــدة مؤخرا مرونة 
حيـــال حظـــر الســـلاح إلـــى ليبيـــا، وقالـــت 
”إذا أعـــدت الحكومـــة الليبية قائمـــة مفصلة 
ومتجانســـة بما تحتاج إليـــه لمحاربة تنظيم 
الدولة واســـتجابت لكل شـــروط الاســـتثناء، 
فأعتقـــد أن أعضـــاء مجلس الأمن ســـينظرون 

ببالغ الجدية في هذا الطلب“.
ويعد تسليح الجيش أحد معضلات ليبيا 

الكبـــرى التـــي فُـــرض عليها حظـــر على بيع 
الأســـلحة من قبـــل مجلس الأمـــن الدولي منذ 
العـــام 2011، وهو ما حـــال دون تمكن الجيش 

من القضاء على تنظيم داعش.
وفي وقت ســـابق الجمعـــة، أعرب مجلس 
الأمن الدولي عن قلقه من الصلات القائمة بين 
حركة بوكو حرام وتنظيم الدولة الاســـلامية، 

مؤكدا دعمه للقمة التي تنظمها نيجيريا.
وقال المجلـــس في بيان صـــدر بالإجماع 
بعد عامين على خطـــف الحركة الجهادية 276 
تلميذة في شـــيبوك في شـــمال شرق نيجيريا 
إن ”بوكـــو حـــرام تواصـــل تقويض الســـلام 
والاســـتقرار فـــي أفريقيـــا الغربيـــة وأفريقيا 

الوسطى“.
وأعرب أعضاء المجلـــس الـ15 عن ”قلقهم 
مـــن العلاقـــات بيـــن بوكـــو حـــرام والدولـــة 

الإسلامية“.
وترمـــي قمـــة أبوجا إلـــى ”تقييـــم العمل 
الإقليمـــي في مواجهـــة التهديد الـــذي تمثله 
بوكو حرام ولا سيما عبر اعتماد استراتيجية 
جماعيـــة لإدارة تداعيـــات الأزمـــة على الحكم 
الرشيد والأمن والتنمية والوضع الاجتماعي 

والاقتصادي والإنساني“.
وشارك في هذه القمة رؤساء دول التحالف 
الـــذي يقاتـــل بوكو حـــرام (نيجيريا وتشـــاد 
والكاميـــرون والنيجـــر) إضافة إلـــى الرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هولاند ووزير الخارجية 
البريطانـــي فيليـــب هامونـــد ومســـاعد وزير 

الخارجية الأميركي انتوني بلينكن.
كما حضر قمة أبوجا مســـؤولون من بنين 
والغابون وغانا وغينيا الاستوائية والسنغال 

وتوغو.
وأوقعـــت أعمال العنف التي تســـببت بها 
جماعة بوكـــو حرام منذ 2009 أكثر من 20 ألف 

قتيل في نيجيريا.
وبعد ســـنتين علـــى قمة أولـــى عقدت في 
باريـــس، ركـــزت المحادثات هـــذه المرة على 
الجاريـــة  العســـكرية“  العمليـــات  ”نجـــاح 

و“تسوية الأزمة الإنسانية بسرعة“.
ومنذ وصول محمد بخاري إلى الرئاســـة 
في نيجيريا قبل عام، حقق الجيش انتصارات 
عسكرية عديدة ضد بوكو حرام مما دفعه إلى 

الاعلان أن هذه الجماعة ”هزمت عمليا“.
وشـــجع بوخاري على نشـــر قوة متعددة 
الجنســـيات كان يفترض أن تنشـــر في يوليو 
الماضي. وقد أنشئت هذه القوة لكنها تحتاج 
إلى تنســـيق أفضل بيـــن مختلـــف مكوناتها 
خصوصا مـــع انكفاء بوكو حـــرام إلى حدود 

الكاميرون والنيجر ومحيط بحيرة تشاد.
وكانت نيجيريا عانت في عهود الحكومات 
الســـابقة مـــن نقص فـــي التعاون العســـكري 
الدولي بينما اتهم جيشها باستمرار بالفساد 

وبانتهاك حقوق الإنسان.

 لكـــن الولايات المتحدة أعلنت الأســـبوع 
الماضـــي أنها يمكن أن تبيـــع نحو 12 طائرة 
حربية إلى هذا البلد العملاق في غرب أفريقيا. 
أما بريطانيا القوة الاســـتعمارية السابقة في 
المنطقـــة، فتقوم بتأهيل وحـــدات من القوات 

الخاصة في شمال شرق نيجيريا.
ووعدت فرنسا التي تمتلك قاعدة عسكرية 
في تشاد لعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة 
الســـاحل، بتعـــاون أفضـــل مـــن قبـــل أجهزة 
وجاراتها  نيجيريـــا  وتنظـــر  اســـتخباراتها. 
وكلها دول فرنكوفونية، إلى فرنســـا على أنها 

شـــريك لا يمكن تجاوزه وكانت العلاقات معه 
صعبة تاريخيا.

ويـــرى محللـــون أن التعـــاون الدولي مع 
الـــدول المتضـــررة مباشـــرة مـــن الجماعات 
الإرهابية سيكون مهما جدا، ولكن ذلك لا يكفي 

طالما بقيت مسببات التطرف.
واعتـــرف أنتونـــي بلينكـــن نائـــب وزيـــر 
الخارجية الأميركـــي أن بوكو حرام ”ضعفت“ 
بالتأكيـــد لكنها لم تهزم بعد كما تبين عمليات 
مراقبة تقوم بها واشنطن بطائراتها المسيرة 

في شمال شرق نيجيريا.

سياسة
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¶ الجزائــر- أعـــاد وزيـــر الداخلية الأســـبق، 
ورئيس المجلس الدســـتوري الفرنسي جون 
لويس ديبـــري، ملف صحة الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، إلى الواجهة، من خلال 
الكتـــاب الـــذي صدر لـــه حديثا فـــي باريس، 
بعنـــوان ”ما لـــم أســـتطع قوله“، تنـــاول فيه 

تفاصيل اللقاء الذي جمعه به العام 2015.
الأزمـــة  مـــع  الكتـــاب  صـــدور  وتزامـــن 
الديبلوماســـية غيـــر المعلنـــة بيـــن فرنســـا 
والجزائر، وإبقائه على هامش للأســـرار التي 
لم يتطرق لها، ســـيفتح المجـــال مجددا حول 
تحول ملف صحـــة بوتفليقة إلى ورقة مزايدة 
في يد باريس، وخفايا صفقة العهدة الرئاسية 
الرابعة المبرمة بين رموز الســـلطة الجزائرية 

في مشفى فال دوغراس برعاية فرنسية.
وتوقـــع وزيـــر الداخلية الأســـبق ورئيس 
المجلس الدســـتوري الفرنسي (-2012 2016)، 
جون لويس ديبـــري، أن يثيـــر كتابه الصادر 
مؤخرا بباريس، بعنوان ”ما لم أستطع قوله“، 
نقاط اســـتفهام كبـــرى حول حقيقـــة الوضع 
الصحي للرئيـــس بوتفليقة، ومدى قدرته على 
إدارة شـــؤون البلاد، وذلك من خلال الشهادة 
التي سردها حول مضمون اللقاء الذي جمعه 

به في التاسع من ديسمبر 2015.
وبغـــض النظر عن الجانـــب الأخلاقي في 
ســـرد جون لويس ديبـــري، لتفاصيل وخفايا 
لقاء رسمي، يتعلق بالمؤسسة الرسمية الأولى 
في الدولة الجزائرية، فإن المســـألة ســـتعمق 
الأزمة الديبلوماسية غير المعلنة بين البلدين، 
فهي إلى جانب أنها ستنضاف إلى الخرجات 
المتتالية لدوائر رســـمية وإعلامية في باريس 
تجاه ملـــف صحـــة بوتفليقة، ســـتتقاطع مع 
مطالب قطاع عريض من المعارضة السياسية.
إن تسلســـل حلقـــات الاهتمام الفرنســـي 
بصحـــة الرئيـــس بوتفليقة، ابتداء من نشـــر 
رئيس الوزراء مانويل فالس صورة معه خلال 
زيارتـــه مؤخرا إلى الجزائـــر، إلى تصريحات 
الســـفير بيرنار إيمـــي، ومرورا بتســـجيلات 
فضائيـــات محلية، ثـــم كتاب وزيـــر الداخلية 
الأســـبق، يوحي بأن الملف صار ورقة مزايدة 

بيد الفرنسيين، لا سيما مع إمكانية احتفاظهم 
بخفايـــا وأســـرار قـــد توظـــف للضغـــط على 
الجانب الجزائـــري، وأن صفقة فال دوغراس 
غيـــر المعلنة حول العهـــدة الرابعة، تكون قد 
فقـــدت صلاحيتها، خاصة في ظل الإشـــارات 
الداخليـــة والخارجيـــة إلى حالة شـــغور غير 

معلنة في مؤسسة الرئاسة.
ويقـــول جون لويس ديبـــري في كتابه ”إن 
بوتفليقـــة يعيش في قصـــره بضاحية خارج 
العاصمة، حيث يحظى القصر بحراسة أمنية 
مشـــددة، ويحتوي إمكانيات تطبيب ضخمة، 
وهو مستقر في كرســـيه، ويعاني صعوبة في 
التنفس، ومن صـــوت خافت، اضطر القائمون 
على شـــؤونه لتركيب جهاز ميكروفون صغير 
لإسماع صوته بشكل أفضل، ورغم ذلك يعاني 
من صعوبة في الكلام، ويجب على الضيف أن 

يكون حذرا من أجل فهم ما يقول“.
وأضـــاف “ قال لي بأنه يكنّ احتراما كبيرا 
لجدّي ووالدي أيضـــا، رغم ما نقل حول الأمر 

من خلافات كثيرة، وإنه يحترم رجل القناعات 
والولاء، وهو نفس الكلام الذي ردده لي خلال 

لقائنا العام �2007.
وتابـــع جـــون لويـــس ديبـــري فـــي كتابه 
”ســـألني عن جاك شـــيراك، وأكد لي أن علاقته 
معـــه كانت شـــاملة، ودية وإيجابيـــة، وهو ما 
مكننـــا جنبا إلى جنب، من فتح صفحة جديدة 
من العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وأما بشأن 
فرانســـوا هولاند، فقد أكد أنه لـــم يكن يعرفه 
قبـــل انتخابه رئيســـا لفرنســـا، ولكـــن كانت 
مفاجأة ســـارة جدا، بالنظر لما أبداه من رغبة 
في الانفتـــاح والصداقة، واســـتعداده لتعزيز 

العلاقات الفرنسية الجزائرية“.
وأشـــار المتحدث إلـــى أن بوتفليقة أبلغه 
بأن ”الجنرال ديغول كان كبيرا في عينيه لأنه 
قدم فائدة كبيرة للجزائر، وأن الرئيسين جاك 
شـــيراك وفرانســـوا هولاند، يعتبرهما الأكثر 

إسهاما في تطوير العلاقات بين البلدين“.
ومـــع اســـتمرار التعتيـــم فـــي الجزائـــر، 

على ملف صحـــة بوتفليقة، وتحـــول الدوائر 
الفرنســـية إلى مصـــادر للجزائرييـــن لمعرفة 
وضع رئيســـهم، تتواصل المواقـــف والردود 
العشـــوائية من معســـكر الموالاة السياسية، 
في انتظار حســـم الخيـــار النهائي للســـلطة 
على الشـــخصية التي تخلف الرجل في قصر 
المرادية، لا سيما وأن التطمينات المروّج لها 
هنا وهناك، لم تعد مقنعة أمام هذا الســـيل من 

الحقائق.
وبغض النظر عن مصداقيتها، وإمكانيات 
توظيـــف الفرنســـيين لملـــف صحـــة الرئيس 
بوتفليقة للابتزاز والضغط، فإن غموض وضع 
محيـــط الرئيس، وعدم وضوح المشـــهد أمام 
الرأي العام، سيعزز حالة الانسداد السياسي 
فـــي الجزائر، ويدفع بالانزعاج الفرنســـي من 
الوضع المبهم لدى أكبر شـــريك له في الضفة 
الجنوبية للمتوســـط إلـــى التفاقم، خاصة مع 
الحديـــث الدائر حول اســـتعداد ذراع أميركية 
لتقلـــد المأمورية في قصـــر المرادية، ويتعلق 

الأمر بوزير النفط السابق شكيب خليل، الذي 
يخوض حملة تأهيل واســـعة تحسبا لخلافة 

بوتفليقة.
وحســـب لويس ديبـــري، فـــإن ”بوتفليقة 
يعتبر التدخل العســـكري الفرنســـي في مالي 
عملا مفيدا، وأنه أكد للفرنسيين دعم الجزائر 
لهم في عملية التدخـــل ما دام يتعلق بالحرب 
على الإرهاب، وأنه كان يدرك أن الحل في مالي 
لـــن يكون إلا بتدخل فرنســـي، ورغـــم أنه كان 
يعلم بحملة الانتقادات التي طالت الســـلطات 
الجزائرية، جراء فتح مجالها الجوي للطيران 
الفرنسي، إلا أنه كان يعلم بأن مردود العملية 

لا يمس دولة مالي فقط، بل كل دول الجوار“.
وأضـــاف ”على العكس من مالي، بوتفليقة 
يـــرى أنـــه لا حل عســـكريا في ســـوريا لإنهاء 
الأزمة، وقد نصح الفرنسيين من مغبة التورط 
في أيّ تدخل عســـكري في سوريا، وأن فرنسا 
لا يمكن أن تتحمل ارتدادات وتبعات أيّ تدخل 
بـــرّي، ويصـــرّ على أنـــه لا يوجـــد بديل للحل 
السياسي في سوريا، وأيّ حل يجب أن يشمل 

بشار الأسد، وبالطبع إيران“.
ويرى صاحب كتاب ”ما لم أســـتطع قوله“ 
أن بوتفليقـــة يعتبـــر أن التدخـــل الأميركـــي 
فـــي العراق في العـــام 2003، هـــو الذي زعزع 
اســـتقرار المنطقـــة، وأثار كلّ الأزمـــات التي 
أعقبت ذلك، ثم يأســـف لتدهـــور علاقات بلده 
بالجـــار المغربـــي، وفـــي خضم ذلـــك ينقطع 
الحوار بســـبب صعوبـــات الـــكلام والتنفس 

والإرهاق.
ويتابع ديبري قائلا ”في ذلك المســـاء كان 
الســـؤال يراودني بحدة، هل بإمكان بوتفليقة 
الاســـتمرار فـــي إدارة شـــؤون الجزائر؟ وهو 
الســـؤال الذي تردد عليّ كثيرا ذلك المســـاء، 
فهـــو من جهة على دراية واطّلاع واســـع على 
الشـــؤون الدولية والإقليمية، لكن هذا الرجل 
الذي ســـتغادره بعد أقل من ساعة من الإرهاق 
وثقل اللســـان، هو واجهة لرجال ومجموعات 
فـــي الخفاء حريصة على الاحتفاظ بالســـلطة 

بواسطته لأطول فترة ممكنة“.

فرنسا توظف ملف صحة بوتفليقة لقطع الطريق على خطط الولايات المتحدة

شكيب خليل المحسوب على واشنطن يحث الخطى للتربع على عرش المرادية

سياسة

مكافحة الإرهاب تبدأ من هنا

سجل في الأشــــــهر الأخيرة تركيز فرنسي 
ــــــس الجزائري  ــــــى صحــــــة الرئي لافــــــت عل
عبدالعزيز بوتفليقــــــة، ويربط متابعون ذلك 
برغبة فرنســــــية واضحة لابتزاز الجزائر، 
ــــــات تتحدث عن  ــــــاك معطي خاصــــــة وأن هن
دخول أميركي على الخط لإيصال شــــــكيب 

خليل الموالي لها إلى قصر المرادية.

تنامي التعاون بين بوكو حرام وداعش في ليبيا يثير رعب المجتمع الدولي

صابر بليدي

بوتفليقة يعتبر التدخل 

الأميركي في العراق في العام 

2003، هو الذي زعزع استقرار 

المنطقة، وأثار كل الأزمات 

التي أعقبت ذلك، ويأسف 

لتدهور علاقات بلده بالجار 

المغربي

أيام الصفاء



شـــكل القانـــون، الـــذي أقـــره  ¶ الكويــت – 
البرلمان الكويتي، الأربعـــاء الماضي، والذي 
ســـمح للحكومة بمنح الجنســـية لعدد لا يزيد 
عن أربعة آلاف شخص سنويا، بارقة أمل أمام 
ما يعرف بـ“البدون“ في البلاد، أي الأشخاص 

عديمي الجنسية.
ويعتبر ملـــف البدون أحد أبـــرز الملفات 
الشـــائكة في الدول الخليجيـــة وبخاصة في 
الكويت، التي تضم العدد الأكبر من هذه الفئة، 
حيـــث أنهم يمثلون قرابة العشـــرة بالمئة من 

المجتمع الكويتي.
وعجـــزت الكويـــت علـــى مـــدار العقـــود 
الماضية في إيجاد تسوية جذرية لهذا الملف 
حيث اقتصرت على المعالجات الموضعية ولا 
أدل على ذلك القرار الحكومي في العام 2011.

ورغـــم تفـــاؤل المنتميـــن إلى هـــذه الفئة 
المحرومـــة من جزء مـــن حقوقهـــا بالقانون 
الجديد، إلا أن ناشـــطين حقوقيين وقانونيين 
كويتيين قللوا من أهمية التشريع الجديد في 
حل قضية البـــدون، معتبرين أنه مجرد ”لعبة 
لكســـب أصـــوات الناخبين الذين  انتخابية“ 
لديهم أقـــارب من ”البدون“، وهؤلاء الناخبون 

عددهم كبير.
الحكومـــة  الناشـــطون  هـــؤلاء  وطالـــب 
الكويتيـــة باتخـــاذ حل جذري لهـــذه القضية 
الإنســـانية، التي لا تزال عالقـــة دون حل منذ 

أكثر من نصف قرن.
التشـــريع الجديـــد، الـــذي أقـــره مجلس 
النواب (البرلمان)، يسمح للحكومة الكويتية، 
بمنح الجنســـية لأربعة آلاف شـــخص سنوياً 
فقط كحـــد أعلـــى، ويتنافس على ذلـــك أبناء 
الكويتيـــات المتزوجـــات مـــن غيـــر كويتي، 
وزوجات الكويتيين، ومن أدّوا خدمات جليلة 
للكويـــت، إلى جانب قســـم من فئـــة ”البدون“ 

المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.
وردا على ســـؤال بشـــأن ما إذا كانت هذه 
الخطوة القانونية تشـــكل بدايـــة لحل قضية 
”البدون“ أم أنها تســـاهم في إفقـــاد الكثيرين 
منهـــم الأمـــل في الحصـــول على الجنســـية، 
قالت رنا العبدالرزاق، وهي ناشـــطة حقوقية 
كويتية، وإحدى مؤسســـات ”مجموعة الـ29“ 
لحل مشكلة ”البدون“، إن التشريع الجديد ”لا 

يشـــكل شيئا؛ لأنه ليس الأول؛ فقد كانت هناك 
قوانيـــن عديدة ســـابقة أقـــر بعضها تجنيس 
ألفين (ســـنويا) والبعض الآخـــر أقر تجنيس 
أربعـــة آلاف ســـنويا، ولـــم يُنفذ منها شـــيء، 
والمجلس (البرلمان) لم يقم بمحاســـبة من لم 

يلتزم بتنفيذها سابقا“.
وأضافت العبدالرزاق ”بالنسبة إلى أغلب 
البـــدون، فإن إقرار مثل هذه القوانين لا يعني 
لهم شيئا؛ لأنهم فقدوا الأمل في أن تكون هناك 
أيّ جدية (مـــن قبل الحكومة) لحل القضية أو 

تجنيسهم“.
ورأت أن ”المســـألة قد لا تتعدى التكسب 
الانتخابـــي خصوصـــا مـــع اقتـــراب موعـــد 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة (مقررة في 
العـــام 2017)؛ لكســـب تأييـــد الناخبين الذين 
لديهم أقارب من البدون، وهم شريحة كبيرة“.

و“مجموعـــة الـ29“ هي مبـــادرة مجتمعية 
تســـعى إلى حل مشـــكلة البدون في الكويت، 
واســـمها مســـتمد من المادة 29 في الدستور 
الكويتي، التي تنص على أن ”الناس سواسية 

في الكرامة الإنســـانية، وهم متســـاوون لدى 
القانون فـــي الحقوق والواجبـــات العامة، لا 
تمييـــز بينهم  بســـبب الجنـــس أو الدين أو 

اللغة“.
واتفق الناشـــط الحقوقي أحمد الخليفي، 
مـــع العبدالرزاق فـــي أن التشـــريع القانوني 

الجديد ليس سوى ”لعبة انتخابية“.
وقـــال الخليفـــي، وهـــو مـــن البـــدون، إن 
”القانون الجديد لا يشـــكل أي إضافة إذ ســـبق 
أن أقـــرت مجالس (برلمانات) ســـابقة قوانين 
بتجنيـــس ألفيـــن ســـنويا، لكن لـــم تنفذ هذه 
القوانيـــن“. واعتبر أن ”الهدف من التشـــريع 
الجديـــد هو دغدغة مشـــاعر أقـــارب البدون، 
وإبـــراء الذمة أمامهم من النواب بالتزامن مع 
اقتراب الانتخابات البرلمانية العام المقبل“.

وأوضح أنه حتى لو تم تنفيذ القانون فإن 
هذا العدد لا يشكل ســـوى نسبة بسيطة جدا 
من ”البدون“، الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفا، 

ويعانون من مشكلة عدم الاعتراف بهم.
المحامي الكويتي، بســـام العسعوســـي، 

علـــق مـــن جانبـــه علـــى الخطـــوة القانونية 
الجديـــدة، مؤكـــدا علـــى أن قضيـــة البـــدون 
”بحاجة إلـــى حل جذري وفـــق أدوات وآليات 
فنية وإبعادها عن المرامي السياسية“، لافتا 

إلى تعدد الجهات التي تتقاذف هذا الملف.
ورأى أن القانون الجديد ”لا يشـــكل حلا لا 
جزئيا ولا جذريا للمشـــكلة“، داعيا إلى جعل 
الملف برمته بعهدة (الجهاز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) (جهاز 
حكومـــي)، وتقديـــم خطة متكاملـــة لحل هذه 

الأزمة الإنسانية.
وخلال جلسة البرلمان، الأربعاء الماضي، 
قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الكويتي، الشـــيخ سلمان الحمود الصباح، إن 
”الحكومـــة تحـــاول جاهـــدة عبـــر العديد من 
البرامـــج والإجراءات معالجـــة كافة الأوضاع 
الإنســـانية في موضوع البدون وفقاً للقانون 
والدســـتور“، من دون أن يحـــدد تفاصيل عن 

طريقة المعالجة.
وكان ”الجهـــاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية“ انتهى، أواخر 
العام الماضي، من دراســـة نحو 32 ألف حالة 
من البدون، وحدد نحو 8 آلاف شـــخص منهم 

يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.
والحالات التي درســـها الجهاز لأشخاص 
مشـــمولين بإحصاء شـــهير جرى في الكويت 
عـــام 1965، لكـــن هنـــاك أعـــدادا كبيـــرة غير 
مشـــمولة بالإحصـــاء، يقـــول أصحابها أنهم 
كويتيو الأصـــل، فيما تقـــول وزارة الداخلية 
إنهم مواطنون لدول أخـــرى يخفون جوازات 

سفرهم وأوراقهم الثبوتية.
وتؤكـــد الـــوزارة على أن أيّ حـــل لقضية 
”البدون“ لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل 
قســـري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال 
إظهـــار جنســـيته الأصليـــة أو الحصول على 
جنســـية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها 

سيحصل على كثير من المزايا.
وتتضمـــن المزايـــا، أن مـــن يتم تســـوية 
وضعـــه ســـيحصل علـــى العـــلاج والتعليـــم 
وشـــهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق 
والإرث، ورخص القيادة، والأولوية في العمل 

بعد الكويتيين.

¶ بغداد – كشـــف متحدث عســـكري أميركي أن 
تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم قناصة لمنع 
المدنيين من مغادرة الفلوجة، المدينة الواقعة 
غـــرب بغـــداد والخاضعـــة لســـيطرته والتـــي 

تحاصرها القوات الحكومية.
وقال الكولونيل ســـتيف وارن للصحافيين 
في البنتاغـــون خلال مؤتمر عبـــر الفيديو من 
بغـــداد إن الجهادييـــن وضعـــوا قناصـــة فـــي 
أماكن تشـــرف على ممـــرات إجـــلاء المدنيين 
التـــي أقامتها القـــوات الحكومية لمنع مغادرة 
ســـكان المدينة الواقعة على بعـــد 50 كلم غرب 
بغـــداد والتي تعاني من شـــح هائل في المواد 

الأساسية بما في ذلك الأدوية.
وأضـــاف ”نعلم أن العراقيين حاولوا مرارا 
فتح ممرات إنســـانية كـــي يتمكن بعض هؤلاء 
المدنييـــن من المغادرة ولكن هـــذه الجهود لم 
تتكلـــل بالنجاح بشـــكل عـــام لأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية أخـــذ تدابيـــر مثل وضـــع قناصة 
لتغطيـــة هذه الممرات بهدف قتل الناس عندما 
يحاولـــون المغـــادرة، وهذا مـــا أدى إلى ثني 

الناس عن استخدامها“.
وأشـــار وارن في وقت لاحق إلى أن القوات 
العراقيـــة حاولت إقامـــة ثلاثة ممـــرات لكنها 

لـــم تســـتخدم بســـبب وجود 
القناصـــة. وتابـــع ”لا بد وأن 
الخبـــر انتشـــر لأن مـــا مـــن 
مدنييـــن حاولـــوا اســـتخدام 
الأسابيع  خلال  الممرات  هذه 

الماضية“.
الدولة  تنظيم  واســـتولى 
مدينـــة  علـــى  الإســـلامية 
الفلوجة مطلع العام 2014 بعد 
الاحتجاجية  الحركـــة  اندلاع 
المناهضـــة للحكومـــة والتي 

تحولت لاحقا إلى معقل للجهاديين.
وســـيطر التنظيم المتطرف بعـــد ذلك على 
مناطق شاسعة في محافظة الأنبار بعد الهجوم 
الكبير الذي هيمـــن خلاله على مدينة الموصل 

ثاني أكبر مدن العراق في يونيو 2014.

وشـــهدت الفلوجـــة فـــي فبرايـــر الماضي، 
اشـــتباكات بيـــن عشـــائر وعناصـــر التنظيـــم 
اســـتمرت لعـــدة أيـــام وكانـــت مؤشـــرا على 
ضعف قبضة التنظيم، لكـــن انتهى القتال بعد 
قيام عناصره باعتقال العشـــرات من الســـكان 

وإعدامهم.
كذلـــك  التنظيـــم  وأعلـــن 
تنفيذ حكم الإعـــدام بعدد من 
الشـــباب بتهمـــة التجســـس 

لصالح الحكومة.
وكانـــت العشـــائر تتطلع 
جـــوّي  حكومـــي  دعـــم  إلـــى 
وهو ما لم يتحقـــق، كما كان 

متوقعا.
ولفت المتحدث العسكري 
الأميركـــي إلـــى أن الفلوجـــة 
”كانت أول مدينة يســـيطر عليهـــا تنظيم الدولة 
الاســـلامية بالكامل (…) منذ أكثـــر من عامين، 
وبالتالي هو متغلغل فيها وبعمق. وهذه عقدة 
صعبة بالنسبة إلينا، كما بالنسبة إلى القوات 
العراقيـــة“. إلا أنـــه أكـــد أن القـــوات العراقية 

تحاصر الفلوجة ”بشكل عام“. ولكن الكولونيل 
وارن أشار إلى أن دحر الجهاديين من الفلوجة 
لا يكتســـي أهمية عســـكرية حاليا لأن الأولوية 
هي لدحرهم مـــن الموصل، كبرى مدن شـــمال 
العراق. وقال ”ليس هناك أيّ ســـبب عسكري“ 
يدفـــع القوات العراقية لتحرير الفلوجة قبل أن 

تحرر الموصل.
ويعاني أهالي مدينة الفلوجة، واقعا مريرا 
ليس فقط بســـبب تنظيم الدولة الإسلامية وما 
يفرضـــه عليهم داخـــل مدينتهم مـــن اجراءات 
قاســـية، وإنما أيضا بسبب الصورة المشوهة 
التـــي تلاحقهم، كما غيرهم مـــن المنتمين إلى 
المناطق ذات الغالبية الســـنية والتي جعلتهم 

محل اشتباه ”على الهوية“.
وقـــد تعـــرض المئات من المدنيين الســـنة 
إلى الســـجن نتيجة مثل هذه الأحكام المسبقة 

(الممنهجة)، وفق منظمات دولية.
وأعلن عضو مجلس محافظة الأنبار جاسم 
عســـل العيســـاوي الجمعة، عن إطلاق ســـراح 
600 معتقل من ســـجن مديرية مكافحة الإرهاب 
بناحيـــة عامريـــة الفلوجة بعد أســـبوعين من 

التقريـــر الذي أصدرته منظمـــة العفو الدولية، 
والذي كشـــفت فيه وجود المئات من المعتقلين 
داخل ســـجن عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار 

بتهمة الاشتباه بالإرهاب.
وأكـــد العيســـاوي أن المعتقليـــن الــــ600 
الذين تم إطلاق ســـراحهم من بين 1200 معتقل 
تـــم اعتقالهم منـــذ فترة طويلة بعـــد أن حررت 
الرمـــادي والمناطـــق المحيطة بهـــا من قبضة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكر بيـــان لمجلس القضـــاء الأعلى أنهم 
تلقوا توجيهـــات من رئيـــس الحكومة تقضي 
بتشـــكيل لجنة قضائية لمتابعة سجن عامرية 
الفلوجة وحســـم ملفاته بشـــكل كامل وإطلاق 
ســـراح الأبرياء. وكانت منظمـــة العفو الدولية 
قـــد أصدرت مطلـــع مايو تقريرا ذكـــرت فيه أن 
الســـلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم 
الإرهـــاب في ظروف مروعة داخل مراكز اعتقال 
في أنحاء البلاد. وشـــددت علـــى تفاقم ظاهرة 
الاعتقـــال على الشـــبهة في العراق وممارســـة 
التعذيـــب داخل الســـجون، ووجـــود معتقلات 

سرية ومنها سجن عامرية الفلوجة.
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خذلتنا أميركا

يعاني أهالي الفلوجة من وضع مأســــــاوي 
في ظل شــــــح كبير في المواد الأساســــــية، 
واتخــــــاذ تنظيم داعش لإجــــــراءات مراقبة 
مشــــــددة لمنع المدنيين من الفرار، كنشــــــر 
ــــــي  قناصــــــة بالقــــــرب مــــــن الممــــــرات الت
ــــــة لإجلاء  اســــــتحدثتها الحكومــــــة العراقي
الراغبين في المغــــــادرة، ورغم هذا الوضع 
ــــــون على أن  يصــــــر المســــــؤولون الأميركي
ــــــة  ــــــة لا يكتســــــي أي أهمي ــــــر المدين تحري

عسكرية.

قال عبدالملـــك المخلافي، وزير  ¶ الكويــت – 
الخارجيـــة اليمني، ورئيـــس الوفد الحكومي 
المفـــاوض في مشـــاورات الســـلام بالكويت، 
إن هنـــاك هـــوة واســـعة فـــي النقـــاش خلال 
المفاوضـــات، متهمـــا المتمرديـــن الحوثيين 
بإعـــلاء راية المصلحة الضيقة عبر التمســـك 

فقط بمطلب تقاسم السلطة.
وأوضـــح المخلافـــي فـــي تغريـــدات على 
حســـابه في موقـــع ”تويتر“، الســـبت، ”هناك 
هوة واسعة في النقاش. نحن نناقش من أجل 
عودة الدولـــة لتكون مصدر أمان للجميع وهم 
يفكرون فقط بالســـلطة وتقاســـمها ويطالبون 

بحكومة توافقية“.
عـــن  الحكومـــي  الوفـــد  رئيـــس  وأعـــرب 
اســـتغرابه ”كيف تستطيع ميليشـــيا انقلبت 
المؤسســـات والقوانين  على الدولة ودمـــرت 
والجيش أن تعتبر اقتســـام السلطة هو قضية 

مقدمة على استعادة الدولة“.
وشـــدد ”مطالبنـــا ومعنا شـــعبنا اليمني 
اســـتعادة الدولـــة والســـلام، وهـــم يقولـــون 
بصريح العبارة تعالوا نتفق على السلطة وإلا 

فلن تحصلوا على الدولة ولا السلام“.
ولفـــت المخلافي إلى أنـــه كلما حدث تقدم 
في المشـــاورات ”حاولـــوا التراجـــع، ولكننا 
سنثبت التقدم ونحرص، من أجل شعبنا، على 

أن نحقق السلام، مهما كانت الصعوبات“.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية اليمني 
عقب جلسة مشـــاورات مصغرة عقدت السبت 
في الكويت برعاية المبعوث الأممي إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد، ولم تنته إلى شيء.
وكان المبعوث الأممـــي، قد أعلن الجمعة، 
أنـــه بدأ فـــي طرح ”بعـــض الأفـــكار“ لتقريب 
وجهـــات النظر بيـــن الأطـــراف اليمنية، جراء 
الانســـداد الحاصل فـــي اللجنة السياســـية، 
مشـــيرًا إلى أن ”الطرفين أبديـــا الاهتمام بها، 

دون الكشف عن ماهية تلك الأفكار“.
وقالت مصادر تفاوضية، إن ”الأفكار التي 
طرحها ولد الشيخ، تدعو إلى تكوين مجموعات 
أمنية وطنية على مستوى المحافظات، يتبعه 
توقيع اتفاق ســـلام شـــامل، و فك اشتباك بين 

القوات“.
ويشـــترط وفد الحوثيين، تشـــكيل مجلس 
رئاســـي انتقالي جديد يقود البـــلاد، وإزاحة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي، وحكومة 
توافقيـــة جديدة يكونـــون شـــركاء فيها، بدلا 
عـــن حكومة أحمد عبيد بن دغر، وإلا فإنهم لن 

يتقدموا بأيّ خطوة إيجابية.
أمـــا وفـــد الحكومـــة، فيتمســـك بتســـليم 
الســـلاح وانســـحاب الحوثيين وحلفائهم من 
المدن واســـتعادة الدولة، كشرط أولي، يعقب 
ذلك  الانتقال للمســـار السياســـي، و“توسيع“ 
الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيون 
وحـــزب صالـــح، علـــى أن تتولـــى الحكومـــة 
الموســـعة، بوجود الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدســـتور 

وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

المخلافي: الحوثيون لا 

يريدون سوى السلطة

حملة انتخابية قبل أوانها

قانون التجنيس الجديد في الكويت بارقة أمل للبدون لا تلامس الواقع

معتقل أفرج عنهم من سجن 

مديرية مكافحة الإرهاب بناحية 

عامرية الفلوجة
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جدّد قيام المترجم الإســـرائيلي  } القاهــرة – 
”عمـــارة  روايـــة  بترجمـــة  حاخـــام  موشـــيه 
يعقوبيـــان“ للكاتب المصري علاء الأســـواني، 
الجـــدل حول الترجمة من العبرية إلى العربية، 
أو العكس، بين جهات ترى فيها أمرا مرفوضا 
وأخـــرى تعتبرها ضرورة وجـــزءا من الصراع 

العربي الإسرائيلي.
يطفـــو النقـــاش ويخبـــو بخصـــوص هذا 
الموضوع، وينقسم الرأي بشأنه دائما، فهناك 
معارضون يرون أن الترجمة، من اللغة العبرية 
إلـــى العربيـــة، وبالتحديـــد ترجمـــة مؤلفـــات 
لإســـرائيليين، ليست سوى وجه آخر من أوجه 
التطبيـــع الثقافي، المرفوض شـــعبيا؛ وهناك 
مؤيـــدون يعتبرونها ضـــرورة لمعرفـــة الآخر 
ويرون أن اتهامـــات التخوين والتطبيع يجري 
توجيهها من قبل من يمكن وصفهم بـ“ســـلفيو 

القومية العربية“.
ويرى البعض أن ترجمة الأعمال الأدبية من 
العبرية للعربيـــة أو العكس، لا تختلف عن أيّ 
ترجمـــة من لغات أخرى وإليهـــا، ولا علاقة لها 
بالتطبيع الذي يعني تأييد وجود دولة تســـمّى 

إسرائيل بشكل طبيعي في المحيط العربي.
مـــن هذا الجانب، نجد أنـــور مغيث الذي لا 
يمانع فـــي ترجمة أعمال عبرية إلـــى العربية، 
وهـــذا، في رأيه، لا يعد تطبيعـــا ثقافيا، لأنه لا 
يترجم الأعمال والنصوص التي تتطلب حقوق 
ملكية فكرية لمؤلفيها الإســـرائيليين وتقتضي 

التعامل المباشر معهم.

اعرف عدوك

وقـــال مصطفـــى علـــوي، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعـــة القاهرة لــــ ”العرب“، إن 
هنـــاك الكثيـــر مـــن مراكـــز الأبحـــاث التابعة 
للأجهـــزة الأمنيـــة تقـــوم بترجمـــة الصحـــف 

والدراســـات العبريـــة للتعرف علـــى المجتمع 
والحياة الإســـرائيلية واتجاهـــات الرأي العام 
لديهم، في إطار مبدأ ”اعرف الآخر“، وتســـاءل 
لمـــاذا  لم تُثر ضجة على ترجمة كتاب بنيامين 

نتنياهو الموجود في المكتبات.
كان يُفترض أن تؤدى معاهدة الســـلام بين 
إســـرائيل ومصر عام 1979 إلـــى تماس ثقافي، 
لكن مـــا حصل هو تمســـك بالصيغـــة الفكرية 
الســـابقة على المعاهـــدة المتمثلة في شـــعار 
”اعرف عـــدوك“ الـــذي أطلقه الرئيـــس الراحل 

جمال عبدالناصر بعد هزيمة يونيو 1967.
تمثّلـــت مهـــام الشـــعار أو المشـــروع فـــي 
ترجمـــة الإنتـــاج الأدبي والفكري والسياســـي 
الإســـرائيلي، وكان هناك برنامج إذاعي اســـمه 
”من قلب إسرائيل“ يعرّف على أنه نافذة ثقافية 
لفكـــر العـــدو، وكان مـــن بين المشـــرفين عليه 

الأديب المصري الراحل أنيس منصور.
من حيثيات البرنامج أن الجهل بإســـرائيل 
ومجتمعهـــا من الأســـباب الرئيســـية للهزيمة 
آنـــذاك أيضا، وقد تم تمرير المشـــروع دون أن 
تُلصق بأحد أيامها تهمة التطبيع. لكن التنظير 
لهول وســـوء فكرة التطبيع على المدى الطويل 
أزاح سياســـة الترجمة من منطلق معرفة العدو 
إلـــى وجوبية تجاهـــل التعامل معـــه، وتحول 
التطبيع إلى تهمة يطارد من يرتكبها ويوصف 

بالخائن.
ويذكر مـــن بين الأمثلة علـــى ذلك، الموقف 
الـــذي تعـــرّض له الكاتـــب المســـرحي الراحل 
علـــي ســـالم الذي زار إســـرائيل وعـــاد ورصد 
تجربته في كتابه ”رحلة إلى إسرائيل“، والذي 
كان ســـببا في مقاطعته مـــن المجتمع الثقافي 
المصـــري، بل وصل الأمر إلـــى إلغاء عضويته 

من اتحاد الكتاب.
وثارت، أيضا، جماعة من المثقفين متهمين 
الشـــاعرة المصريـــة إيمان مرســـال بالتطبيع، 
بســـبب موافقتها على ترجمة ديوان ”جغرافية 
بديلة“ إلى العبرية عن دار النشـــر الإسرائيلية 
”الكيبوتـــس الموحـــد“؛ كذلـــك اتخـــذت نقابة 
عقابيـــة  إجـــراءات  المصريـــة  الصحافييـــن 
وتأديبيـــة ضـــد صحافيين زاروا إســـرائيل أو 

التقوا شخصيات إسرائيلية.
وأحـــدث جدل أثيـــر في هذا الســـياق، إلى 
جانـــب ترجمـــة رواية ”عمـــارة يعقوبيان“ إلى 
العبرية، الجدل الذي صاحب مشـــاركة النسخة 
العربيـــة لكتـــاب ”ألـــف ليلة وليلـــة دوت كوم“ 
للمؤلـــف الإســـرائيلي جاكـــي حوجـــي، محلل 
الشـــؤون العربية بإذاعة الجيش الإســـرائيلي 
فـــي معرض القاهـــرة للكتاب بدورتـــه الأخيرة 

2016، موجة ســـخط سياســـي وشعبي، ما أدى 
إلى ســـحب نســـخ الطبعة التي قام بترجمتها 
عمرو زكريا، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، 
من المعرض. وقد ترجمت إســـرائيل 9 روايات 
لنجيـــب محفـــوظ أشـــهرها ”أولاد حارتنـــا“، 
وقامـــت بترجمة لعدد من أعمال توفيق الحكيم 
ويوســـف إدريس ولينين الرملـــي وعبدالحكيم 
قاســـم وإبراهيم عبدالمجيد وفتحية العســـال 
ونوال الســـعداوي، وما زالت رواية ”عزازيل “ 
للكاتب يوسف زيدان التي ترجمت للعبرية عام 
2009، تجذب القارئ الإسرائيلي وغيرها الكثير 

من الأعمال الأدبية.
ولـــم تقتصـــر الترجمة علـــى الأدب العربي 
المعاصـــر، بـــل تعدتها إلـــى الكتـــب القديمة، 
علـــى  غرار أعمـــال أبونصر محمـــد الفارابي، 
وغيرهم.  والقزوينـــي،  المعـــري،  وأبوالعـــلاء 
واهتمـــت الجامعـــات العبريـــة بترجمة الأدب 
الفلســـطيني بالكامل إلى اللغة العبرية ومنها 
أعمال إيميل حبيبي  وغســـان كنفاني لدراسة 
المجتمع الذي يعيشـــون معه. وفي ســـنة 1962 

أسســـت إســـرائيل معهد ترجمة الأدب العبري 
الـــذي قـــدم الدعـــم المالي لـــدور نشـــر تترجم 

الأعمال الأدبية بصورة مستقلة.
وأكـــد قدري حفني، أســـتاذ علـــم الاجتماع 
الشـــؤون  فـــي  والمتخصـــص  السياســـي 
الإسرائيلية بجامعة عين شـــمس، أن التطبيع 
بين مصر وإسرائيل كان مقتصرا على الجانب 
الرســـمي، وأبعاده الاقتصاديـــة والتعاون في 
مجالات الزراعـــة والتكنولوجيا وتصدير الغاز 

الطبيعي المصري لإسرائيل.
وقال أنـــور مغيث، رئيـــس المركز القومي 
للترجمـــة في مصـــر، إن إســـرائيل متبنية منذ 
فترة طويلة، لترجمة الكتب العربية، ســـواء في 
الأدب أو العلوم المختلفة وبشـــكل كبير ضمن 
اســـتراتيجيتها لفهم العالم العربي والمصري 
ومشكلاته. وأشار إلى أن ترجمة رواية ”عمارة 
للكاتب علاء الأسواني إلى العبرية  يعقوبيان“ 
تمت بعيدا عن التعامل المباشـــر مع الناشـــر 
الإســـرائيلي، حيث تمت من خـــلال إحدى دور 
النشـــر الأميركيـــة التـــي منحت حـــق ترجمة 

الرواية للعبرية لدار النشر الإسرائيلية.
وقد ترجـــم المركز الأعمال العبرية الثقافية 
القديمـــة، خاصة فـــي العصور الوســـطى مثل 
أعمال موســـى بن ميمون لفهم الثقافة العبرية 
والديانـــة اليهودية، وهنـــا لا يتعامل المجلس 
مع دور النشـــر الإســـرائيلية لأن ذلك يعد أحد 

المحاذير الثقافية.
 

الاختراق الممنوع

ذكـــر مراقبون أن تلـــك التراجم ضئيلة جدا 
مقارنـــة بما يقوم به الجانب الإســـرائيلي، وأن 
ذلك ســـيؤدي في المستقبل إلى مخاطر عديدة، 
منهـــا ترك مجـــال الترجمـــة مـــن العبرية إلى 
العربية قاصرا على الطرف الإســـرائيلي الذي 
ســـيختار الأعمال التـــي تخدم فكـــره وثقافته 
وتوجهاته. وأكّدوا علـــى أنه يجب الفصل بين 
التطبيـــع، بمعنى قـــراءة أعمال أدبيـــة وفنية، 

والتطبيع بمعناه السياسي.
ويـــرى محمـــد شـــوقي عبدالعال، أســـتاذ 
القانون الدولي بجامعـــة القاهرة، أنه لا توجد 
موانـــع قانونية تجاه تفعيـــل علاقات التطبيع 
بين إســـرائيل ومصر على كافة المســـتويات، 
لكـــن المـــزاج العـــام يرفـــض ذلـــك. وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن معاهدة الســـلام ذاتها تنص على 
خطوات محددة للتطبيع وبالتالي أيّ شـــخص 
يقوم بإجراء الاتصالات مع إســـرائيل أو تبادل 
الخبرات العلميـــة والبحثية أو ترجمة الأعمال 
الأدبيـــة والثقافية الإســـرائيلية لا تعد انتهاكا 

قانونيا.
الباحـــث  محمـــد،  العليـــم  عبـــد  وقـــال 
المتخصص في الصراع العربي الإســـرائيلي، 
لـ“العـــرب“ رغم تعاون الحكومـــة المصرية مع 
مثيلتها الإســـرائيلية في عدة مجـــالات، إلا أن 
هناك عقبـــات أمام التطبيع الكامل بينهما، فما 
زالـــت تنطبع فـــي الصورة الذهنيـــة للعرب أن 

إسرائيل خطر يهدد مصر والعرب.
ويعتبر قطاع كبير من المصريين أن الكثير 
مـــن المشـــكلات والتحديـــات التـــي واجهتهم 
خاصة بعـــد ثورتي 25 ينايـــر2011 و30 يونيو 
2013 تتحمـــل إســـرائيل وحليفتهـــا الولايـــات 
المتحـــدة جـــزءا كبيرا منهـــا. لتلك الأســـباب 
يســـتبعد عبدالعليم محمد أن تثمر المحاولات 
الإســـرائيلية المســـتمرة للتطبيع الثقافي في 
إذابة الجليد في ظل الظروف الحالية والأوضاع 
التي يمر بها العالم العربي واستمرار الاحتلال 
الإســـرائيلي للأراضـــي الفلســـطينية. وهو ما 
يظهـــر فـــي رد الفعـــل القـــوي الرافـــض تجاه 
الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو حتى 
الحكومة المصريـــة، كما حدث في صفقة الغاز 

بين مصر وإسرائيل.
ومـــع أن الحكومـــة المصريـــة لا تمانع في 
التطبيـــع مع إســـرائيل، لكنها فـــي ذات الوقت 
تغـــض الطـــرف عن قيـــام بعض مؤسســـاتها 
برفض التطبيع واتخـــاذ إجراءات عقابية ضد 
الأشخاص الذين يقومون بالتواصل مع جهات 

إسرائيلية.
ويرجـــع البعض هـــذا التناقـــض إلى كون 
الرفض الشـــعبي للتطبيع الكامل مع إسرائيل 
يعتبر عاملا حاكما ومحددا للحكومة المصرية 
ولســـلوكياتها وإجراءاتهـــا. وأكّـــد عبدالعليم 
محمـــد أن النظام المصـــري لا يمكن أن يخطو 
خطوات أكثر انفتاحا وعلانية في هذا الاتجاه 
رغـــم معاهـــدة الســـلام الموقعة ورغـــم وجود 
تعاون أمنـــي لمواجهة الإرهـــاب والتنظيمات 

الجهادية في سيناء.
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سياسة

الترجمة من العبرية وإليها.. تطبيع ثقافي أم ضرورة سياسية

التعرف على ثقافة المجتمعات الأخرى جزء من الاستراتيجيات العسكرية
سجالات وأقاويل تثيرها دائما القاهرة ضد كل من يقوم بترجمة أعمال أدبية من العبرية 
إلى العربية، أو من يوافق على ترجمة عمله من العربية إلى العبرية؛ حيث مازال هذا الأفق 
في مناطق محرمة يقف على أبوابها بالمرصاد معارضون يضعون رقبة من يدخلها تحت 

سيف ”التطبيع“ أو نار ”التخوين“.

شيرين الديداموني

 بين التخوين والوطنية

¶ باريــس- تتهم معاهدة ســـايكس بيكو التي 
رســـمت حدود الشرق الأوســـط الحديث بأنها 
سبب مشاكل هذه المنطقة. ولا تزال المعاهدة 
محـــلّ انتقـــادات منـــذ توقيعها قبـــل قرن من 
الزمـــن. وهي انتقـــادات قال عنهـــا المؤرخان 
هنـــري لوران وجان بول شـــانيولو أنها محقة 

في بعض الجوانب ومخطئة في أخرى.

]  هل الشــــــرق الأوســــــط الحالي هو الوريث 
المباشر لهذه المعاهدة؟

- يوضح هنري لوران، الأســـتاذ في معهد 
كوليـــج دو فرانـــس، أن حدود ســـايكس بيكو، 
التي أعادت تقســـيم الإمبراطوريـــة العثمانية 
تم التفاوض حولها بين 1916 و1922، وخارطة 
بالحدود  ســـايكس بيكو الأولى ”لا علاقة لها“ 

الحالية.
وتتهـــم هذه المعاهدات بأنها جزّأت العالم 
العربـــي، لكـــن النص الأول يتحـــدث عن إقامة 
”دولـــة أو عدة دول عربيـــة“ على الأراضي التي 
قسمت إلى منطقتي نفوذ فرنسية وبريطانية. 
وذكر الباحـــث بأن الاتفاقات لم تشـــر إلى 
”دولـــة يهودية ولا إلى لبنان“. وكان يفترض أن 
تكون فلسطين وكذلك الموصل جزءا من منطقة 

النفوذ الفرنسية. 
لكن فرنســـا تخلـــت عنها فـــي 1918 تحت 
ضغط بريطانيا، وتخلت عن كيليكيا (في تركيا 
الحالية) عندمـــا حرر القوميون الأتراك بقيادة 
مصطفى كمـــال أتاتورك الأناضـــول بين 1919 

و1922.
وبقيـــت الاتفاقات المبدئيـــة التي أبرمتها 
باريس ولندن، تحمل اســـمي الدبلوماســـيين 
اللذيـــن أعداهـــا البريطانـــي مـــارك ســـايكس 
والفرنسي فرنســـوا جورج بيكو. وقال لوران 
إن اختيـــار اســـم ”ســـايكس بيكـــو اختـــراع 
بريطانـــي للتقليل من أهميـــة الاتفاق لأنهم ما 
كانـــوا يريدون الالتزام به“. وفـــي 1922، أكدت 
عصبة الأمم على الانتداب -أو الاستعمار لمدة 
محـــددة- البريطانـــي على فلســـطين والضفة 
الشـــرقية للأردن والعـــراق، والفرنســـي على 

سوريا ولبنان، ومنه ولدت الدول الحالية.

]   هل يدفع الشرق الأوسط ثمن هذه الحدود 
التعسفية؟

”نعـــم، إلـــى حد مـــا“ كما يجيب جـــان بول 
شـــانيولو المـــؤرخ ومؤلـــف أطلـــس الشـــرق 
الأوســـط. ويضيف ”على المســـتوى الرمزي، 
ترتبط اتفاقات ســـايكس بيكو بفكرة قوية في 
الذاكرة الجماعية لشعوب المنطقة هي الإهانة. 
نجد بعد عقود مشـــاكل مختلفـــة لكن جذورها 
موجـــودة في مكان مـــا في اتفاقات ســـايكس 

بيكو“.
فـــي المقابل يـــرى لوران أنـــه ”يجب الكف 
عن لعب دور الضحية“. ويضيف أن القوميين 
العرب أدانوا هذه الحدود التســـعفية ”لكن لم 
يتم التشـــكيك فيها بجدية لأنها كانت تناســـب 

الجميع“.
 ويتابع أن عدم الاســـتقرار الحالي ”مرتبط 
خصوصـــا بنظـــام سياســـي يبقـــي الحيـــاة 
السياسية في المنطقة في لعبة تدخل ومشاركة 

قوى إقليمية ودولية“ منذ القرن الثامن عشر.

]  من هم أكبر الخاسرين من هذه الاتفاقات؟
يرى جان بول شانيولو أنهم الفلسطينيون 
والأكراد. ويقول ”فرضت تقســـيمات تعســـفية 
للأراضـــي وتم تناســـي قوميـــات“، مضيفا أن 
”الأكراد كادوا يحصلون على دولة عبر معاهدة 
ســـيفر (أغســـطس 1920) لكـــن تـــوازن القوى 
على الأرض غيّـــر الوضع“. أما بالنســـبة إلى 
الفلســـطينيين، فلم تقض على آمالهم معاهدة 
ســـايكس بيكو بل إعلان بلفـــور في الثاني من 
نوفمبـــر 1917 الذي وعد بإقامـــة ”وطن قومي 

لليهود“ في فلسطين.

]  هل ما زال تعديل هذه الحدود ممكنا؟
يرى جان بول شـــانيولو أن ”سايكس بيكو 
فرضـــت حدودا على الشـــعوب ويجـــب إعادة 
الأمـــور إلـــى نصابهـــا“. وهو يدافـــع عن حق 
الفلسطينيين في إنشاء دولة ويرى أن من حق 
أكراد العراق ممارسة حقهم في تقرير المصير 
”وإن كانت الشروط لم تجتمع بعد لإنشاء دولة 

كردية“.

معاهدة سايكس بيكو.. مئة عام على تقسيم الشرق الأوسط

معاهدة سايكس بيكو

الرفض الشعبي للتطبيع الكامل 

مع إسرائيل يعتبر عاملا حاكما 

ومحددا للحكومة المصرية 

ولسلوكياتها وإجراءاتها



} تندرج إعادة هيكلة الحكومة السعودية 
في هذا التوقيت بالذات في سياق التغيير 

الكبير الحاصل في المملكة. بل يمكن اعتبار 
إعادة الهيكلة، التي شملت حقائب مهمّة 

عدة إضافة إلى استبدال وزير النفط وتغيير 
تسمية الوزارة، بما يتفق مع ضرورات 

المرحلة، بمثابة تأكيد لبدء عملية إصلاح في 
العمق ذات أهداف بعيدة المدى. يأتي ذلك 
في إطار ”رؤية المملكة العربية السعودية 
�2030 التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان 

وليّ وليّ العهد السعودي تحت مظلة الملك 
سلمان بن عبدالعزيز. وتشير إعادة الهيكلة 

الحكومية بكل بساطة إلى ضرورة أخذ 
موضوع هذه الرؤية بشكل جدّي.

جرت العادة في عالمنا العربي إطلاق 
خطط خمسية أو عشرية طموحة. يبدأ 

التنفيذ وينتهي في يوم الإعلان عن تفاصيل 
الخطة. في الواقع لا تكون هذه الخطط في 

معظم الأحيان سوى ذرّ للرماد في العيون من 
أجل تقطيع الوقت ليس إلاّ وتوفير مسكّنات 

للمواطن العادي تغنيه عن التفكير الجدّي في 
مستقبله ومستقبل عائلته ومستقبل البلد 

الذي يعيش فيه.
أظهرت عملية إعادة هيكلة الحكومة 

أنّ هناك نيّة في السير في ”رؤية المملكة 
العربية السعودية �2030 إلى النهاية وذلك 

وفق خطة مدروسة على كلّ الصعد، بما في 
ذلك الصعيد الإعلامي.

ليس صدفة أن يختار الأمير محمد 
والظهور  بن سلمان الإعلان عن ”الرؤية“ 
في الوقت ذاته مع الزميل تركي الدخيل 

على ”العربية“ في مقابلة طويلة تستهدف 
شرح أبعادها بكلام يفهمه الناس العاديون 
ويفهمون أيضا الإطار العام الذي وضعت 

فيه. فالمواطن العادي لن يفهم، على سبيل 
المثال، لماذا من الضروري خصخصة نسبة 

صغيرة من شركة أرامكو العملاقة.
لذلك توجّب على وليّ وليّ العهد 

السعودي شرح ”أنّ المخاطرة العالية كانت 
ستحدث لو لم نقدم على خطوة طرح أرامكو، 

وأنّ صندوق الاستثمارات لن يدير أرامكو 
وسيكون هناك مجلس إدارة لها“، مضيفا 

”نحن نملك ثلاث نقاط قويّة لا ينافسنا فيها 
أحد، هي عمقنا العربي والإسلامي وقوّتنا 

الاستثمارية وموقعنا الجغرافي“.
لم تعد الأمور تتمّ بالصدفة في 

السعودية. عندما يتقرّر شيء، هناك متابعة 
يومية له. هذا ما أظهرته الأيام التي 

تلت الإعلان عن ”رؤية �2030 في الخمس 
والعشرين من نيسان ـ أبريل الماضي. 

لم يمض أسبوعان على ذلك، حتّى جاءت 
عملية هيكلة الحكومة كي تصبّ في خدمة 

اعتمادا على أن الكلام وحده  تنفيذ ”الرؤية“ 
لا يكفي وأن المقياس يتمثّل في ترجمة 

هذا الكلام إلى أفعال. هذا ليس ممكنا إلاّ 
في حال تولّى المسؤوليات شباب، يديرهم 

شاب، على تماس مع ما يدور في العالم 
وعلى اطّلاع على آخر المستجدّات.

لا شكّ أن جهودا جبارة بذلت منذ نصف 
قرن وأكثر من أجل إقامة بنية تحتية في 

السعودية، لكنّ ذلك لا يغني عن التفكير في 
تطوير البنية واستكمالها في مرحلة هبوط 

أسعار النفط ومرحلة ما بعد النفط. هناك 
قبل كلّ شيء ضرورة لصيانة هذه البنية 
التحتية. هذه الصيانة تكلّف غاليا. كذلك، 
هناك ضرورة للتفكير في كيفية الاستفادة 

من الثروات الأخرى الضخمة التي تمتلكها 
المملكة وفي كيفية جعل الناس المقيمين 

على أرضها أناسا سعداء.
إلى جانب ذلك كلّه، لا يمكن تجاهل 

أن دول المنطقة تطورّت واستطاعت أن 
تلعب أدوارا مختلفة في المجال السياحي 
والثقافي والإعلامي. ففي مجال السياحة 

كيف يمكن أن تصبح المملكة بلدا سياحيا 
يقدّم الخدمات اللائقة لزوّاره؟ كيف يمكن 

اكتشاف المعالم الأثرية، التي هي كنوز 
بحدّ ذاتها والتنقيب عنها، خصوصا أن 

الأمير محمّد بن سلمان لا يمتلك أيّ عقدة 
من أيّ نوع؟  يقول الأمير محمّد بن سلمان 
”إنّ الترفيه والثقافة سيكونان رافدا مهمّا 
جدّا في تغيير مستوى معيشة السعودي 
خلال فترة قصيرة“، مضيفا ”معقول إنّك 

قبلة المسلمين وأهمّ بلد إسلامي ولا 
تمتلك متحفا إسلاميا في المملكة العربية 

السعودية. هل هذا معقول؟ عندما يأتي 
زائر غير مسلم ويريد الاطّلاع على الإسلام 
في السعودية، لا يوجد أيّ متحف أو مركز 

يستطيعان إثراء ثقافته في الإسلام من 
خلال المملكة“.

يبقى، بالطبع، أن الكلام الأهمّ الذي صدر 
عن الأمير محمّد بن سلمان هو ذلك المتعلّق 
بتاريخ المملكة ”لا شكّ أنّ التاريخ الإسلامي 

هو أهمّ مرتكز ومنطلق لنا، لكنّ عندنا 
عمقا تاريخيا ضخما يتقاطع مع الكثير من 
الحضارات“، للمرّة الأولى هناك من يتحدّث 

عن هذا التقاطع.
للسعودية  في النهاية، هناك ”رؤية“ 

حتّى السنة 2030. هناك أيضا قرار بتنفيذ 
هذه الرؤية وذلك عن طريق المتابعة وتغيير 

الظروف المعيشية للمواطن والمقيم نحو 
الأفضل، وذلك بجعل السعودية بلدا عصريا 

تحلو الحياة فيه. هذه ”الرؤية“ تحتاج 
إلى صيانة. ليس كافيا بناء أجمل وأضخم 
بناية في العالم، في حال لم تتوفّر الصيانة 

اليومية لها. كانت هناك في القاهرة، على 
سبيل المثال، أحياء من أجمل الأحياء في 

أجمل مدن العالم. صارت هذه الأحياء أقرب 
إلى مزابل بسبب فقدان الصيانة.

كلّ شيء في هذا العالم يحتاج إلى 

صيانة ومتابعة، بما في ذلك ”رؤية المملكة 
العربية السعودية �2030.

بين ما تعنيه الصيانة والمتابعة التركيز 
أيضا على التحديات التي تواجه المملكة 

إن على الصعيد الداخلي أو على الصعيدين 
الإقليمي والدولي. تبقى الإصلاحات الداخلية 

جزءا من هذه الصيانة التي تقوم على جعل 
المواطن متعلّقا بأرضه وببلده بدل التفكير 

في كيفية الخروج منه لدى اقتراب عطلة 
نهاية الأسبوع أو العطلات الأخرى طويلة 

الأجل. صارت في الخليج مدن يحلو العيش 
فيها. هذه المدن مثل أبو ظبي أو دبي لا 

تبعد كثيرا عن المملكة.
يظلّ التحدي الأهمّ ذلك المتمثّل في 

المشروع التوسّعي الإيراني في ظلّ إدارة 
أميركية لا همّ لها سوى استرضاء إيران. 
لم يعد سرّا أن المملكة العربية السعودية 

قرّرت المواجهة انطلاقا من اليمن. تتمّ هذه 
المواجهة من دون خوف من المزايدات 

والشعارات والحملات المضلّلة التي تشنّها 
إيران مباشرة أو عبر أدواتها في لبنان 

والعراق وحتّى بواسطة اللوبي القوي الذي 

يدعمها في واشنطن دي. سي.
ما لم يعد سرّا أيضا أنّ الوضع الداخلي 

القوي جزء لا يتجزأ من المواجهة. من 
الواضح أنّ القرار القاضي بتعزيز هذا 

الوضع وتمتينه قد اتخذ. لذلك يقول الأمير 
محمّد بن سلمان  ”إنّ كلّ مشاريع البنية 

التحتية مستمرّة وقائمة ولن يتوقف شيء“. 
كذلك يتحدّث وليّ وليّ العهد عن المشاكل 

المطروحة بكل شفافية إن في مجال الإسكان 
أو في شأن البطالة أو تطوير الاقتصاد 

وكيفية جعله ”اقتصادا أكبر“.
تبدو إعادة هيكلة الحكومة ظاهرة صحّية 

فضلا عن أنّها دليل على الجدّية في الذهاب 
بعيدا في عملية الصيانة مع ما يعنيه ذلك 
من إصرار على المتابعة. يمكن وصف ما 

حصل بأنّه رسالة إلى السعوديين والمقيمين 
فحواها أن هناك جديدا في المملكة. إنّه 

أيضا رسالة إلى الخارج فحواها أن للمملكة 
موقعا ثابتا في المنطقة والعالم غير مرتبط 

بالنفط وأسعاره، فعندما أسّس الملك عبد 
العزيز المملكة ”لم يكن هناك نفط“ على حد 

تعبير الأمير محمّد بن سلمان.

5 2الأحد 2016/05/15

سياسة

صيانة ومتابعة في السعودية

مصطفى بدرالدين

} عناوين عدة فكرت فيها لهذه المقالة، 
الأول هو ”مقتل القاتل“، والثاني هو 

”قصاص رفيق“، والثالث ”مقبرة دمشق“. 
وفي كل عنوان زاوية تقرأ مقتل قائد الجناح 
العسكري لحزب الله مصطفى بدرالدين قبل 

أيام.
في 12 فبراير 2008، اغتيل سلف بدرالدين، 

أي عماد مغنية، في دمشق أيضا، وحين 
نضع اليوم والبارحة تحت مجهر المقاومة 

نرى العجاب.
بعد مقتل مغنية، قامت الحكومة 

السورية، خصوصا عبر وزير خارجيتها 
وليد المعلم، بتصدر الحدث. وحين أطل 

أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله 
خفض رأسه تحت ظل الدولة السورية. ولا 

أذكر إن أعلن أن حزبه سيشارك في التحقيق، 
أو سيكون على علم دائم بمستجداته، 

والمعنيان سيان، فالحزب الإلهي تحت جناح 
بشار الأسد.

أما في حادثة بدرالدين، غابت أصول 
اللياقة من الطرفين، حزب الله باشر الإعلان، 

ونقلته وكالة الأنباء السورية بالنص، ولم 
يتصدر أيّ مسؤول سوري في المشهد، 

وتجاهل الحزب الإلهي ”السيادة“ السورية 
التي يتغنى بها بشار الجعفري ومرجعه 

المعلم ومرجعهما الأسد، فالحزب هو من 
سيتولى التحقيق وهو من سيعلن النتائج 

خلال ساعات. أين هي الدولة السورية التي 
يزعمها الأسد وبوتين وخامنئي وعبدالفتاح 

السيسي؟ الله أعلم!
أكتب هذه المقالة قبل إعلان نتائج 

التحقيقات التي سيجريها الحزب الإلهي، 
مع أنه لا يهمّني ولا يهم غيري كيفية 

مقتل بدرالدين، والطريف أن أولى الجهات 
التي أعلنت الخبر، قناة الميادين المموّلة 

من إيران وحزبها، أكدت أن الاغتيال تم 
بغارة إسرائيلية، لكن بيان الحزب الإلهي 
كذّبها ضمنا، إذ تم الاغتيال بتفجير كبير 

والتحقيقات ستكشف سببه، وكأن قناة 
الميادين استجابت لتعميم سابق، لكن 
الظرف الجديد استدعى تعاملا حزبيا 

مختلفا.
أيّا كانت نتائج تحقيقات حزب الله، 

يصعب أن يصدّقها أحد، بما في ذلك جمهور 
”المقاومة“ نفسه، فلو تمت العملية بصاروخ 

إسرائيلي موجه أو عبر طلعة جوية، ما 
جدوى تحالف الممانعة مع روسيا بوتين، 

خصوصا وأن الغارات المزعومة فعلت 
بالمقاومين ما شاءت، فهذا سمير القنطار 

وذاك جهاد مغنية وغيرهم كثر. والزعم 
بأن القصف تم من الداخل السوري أفدح، 
إذ يشير إلى أن التقدم الروسي/الأسدي/
الإيراني ليس غير وهم، ومن يستطيع أن 
يستهدف بدرالدين في أعتى أحياء دمشق 

يعني قدرته على إصابة بشار الأسد في قصر 
المهاجرين بإذن الله.

وفرضية إنجاز الاغتيال بعبوة ناسفة أو 
بقنص مباشر ليست مستبعدة، إذ لا يعقل 

أن يؤدي ”الانفجار الكبير“ إلى مقتل ضحية 
واحدة فقط. وهناك أحاديث عن إصابات 

لعناصر أخرى لم يفصح عنها صراحة. وأكد 
شهود عيان حضروا الجنازة وما سبقها 

أن جثة بدرالدين كانت أفضل من المتوقع. 
وتدل هذه الفرضية على خرق متجذر في 

أجهزة الحزب والأسد. وربما ترجّح فرضيات 
تبناها محللون، أن بدرالدين هلك بنيران 

روسية صديقة كرسالة دامية إلى طهران، أو 
أنه قضى نتيجة تجاذبات داخلية في محور 

الممانعة.
وكما كتبت قبل أسطر، ليس مهمّا كيف 

مات بدرالدين أو من قتله، ما يهمني هو 
بدرالدين نفسه ومن قتلهم، ولا يمكن تعريفه 
من دون التطرق إلى رفيق دربه عماد مغنية، 

وكلاهما من رموز الإرهاب، وأسماؤهما 
مطلوبة في عشرات الدول حول العالم، 

وسيرتهما تجربة منغمسة في الخروج عن 
القانون وعليه.

مغنية اسمه وارد في تفجير السفارة 
الأميركية والعراقية ومقر المارينز وثكنة 

الجنود الفرنسيين في لبنان ثمانينات 
القرن الماضي، إضافة إلى اختطاف طائرة 

أميركية. وورد اسمه في غير مرجع كمهندس 

للعلاقات بين إيران وبين تنظيم القاعدة. 
وظهر اسمه في غير تحقيق مرتبط بأحداث 

سبتمبر 2001، وهذا غيض من فيض.
وورد اسم بدرالدين في غير عملية 

لمغنية، ثم ظهر اسمه مستقلا عام 1983 في 
تفجيرات هزّت الكويت. وقبضت السلطات 
الكويتية عليه وأدانته. لكن الغزو العراقي 
حرره -بلا قصد- من سجنه، رغم محاولات 

مغنية لإطلاق سراحه عبر خطف طائرات 
وأجانب. ثم ظهر اسمه في محطات أسوأ، 

اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
وغيره من شهداء قوى 14 آذار. وقد نشرت 

صحيفة الرؤية الإماراتية مؤخرا تقريرا 
مفصلا عن اغتيال بدرالدين للعميد وسام 
الحسن. وارتبط اسمه كذلك بجرائم بشعة 

في سوريا دعما للأسد. وفي سيرة بدرالدين 

ومغنية ملخص واف لإجرام حزب الله 
وإيران وإرهابهما.

إنها مصادفة لافتة، مكتنزة الدلالات، أن 
تتحول سوريا مقبرة لمغنية الأب والابن، 

وبدرالدين، وسمير القنطار، والقيادي 
الحزبي المعروف علاء البوسنة، وهي 

وصمة عار على من زعموا محاربة إسرائيل 
وتحرير فلسطين بانكشاف حقيقتهم وهم 
يقتلون السوريين وينصرون الطغاة. لقد 
سقطت سوريا ضحية لإيران وحزب الله 

والأسد، وشهدت أرضها مقتل بعض الجناة، 
فكانت سوريا هي الضحية وكانت هي 

العقاب.
تعالى بدرالدين على العدالة الأرضية 
برفض الامتثال للمحكمة الدولية، كما أنه 
لم ينصع لأيّ قضاء محلي في الدول التي 

تطلب توقيفه، فجاءت عدالة السماء جاثمة 
عليه وعلى من يمثلهم ويمثلونه، وليت 

وجمهورها يتّعظون وهم  قادة ”المقاومة“ 
يشربون كأس الدم التي سقوها غيرهم، 
على أن يتذكروا أننا شربناها غدرا وهم 

يشربونها عدلا.
في بعض الأرياف، يرفضون تلقّي العزاء 

في الشهيد إلى حين القصاص من القاتل، 
الآن نستطيع تعزية آل الحريري وغيرهم 

من شهداء ثورة 14 آذار وكذلك بعض الثورة 
السورية، فأحد القتلة غادرنا غير مأسوف 
عليه، صدق الأثر ”بشّر القاتل بالقتل ولو 

بعد حين“.

تطلع نحو مسقبل أفضل 

الهزائم تتوالى

ربما ترجح فرضيات تبناها 

محللون، أن بدرالدين هلك 

بنيران روسية صديقة كرسالة 

دامية إلى طهران، أو أنه قضى 

نتيجة تجاذبات داخلية في محور 

الممانعة

مصادفة لافتة، مكتنزة 

الدلالات، أن تتحول سوريا 

مقبرة لمغنية الأب والابن، 

وبدرالدين، وسمير القنطار، 

والقيادي الحزبي المعروف علاء 

البوسنة

إن جهودا جبارة بذلت منذ نصف 

قرن وأكثر من أجل إقامة بنية 

تحتية في السعودية، لكن ذلك 

لا يغني عن التفكير في تطوير 

البنية واستكمالها في مرحلة 

هبوط أسعار النفط ومرحلة 

ما بعد النفط. هناك قبل كل 

شيء ضرورة لصيانة هذه البنية 

التحتية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
صحافي سعودي



} بعد أيام من انطلاق أنشودة ”شبت النار 
بحلب“ وقع انفجار مؤسف داخل سوق 

عريبة في مدينة الصدر. وأخذ الحدث بعدا 
إعلاميا واسعا بسبب الخسائر الكبيرة 

بالأرواح. وهذا ما يؤكد وجهة نظرنا بأن 
علينا أن ننتبه إلى خطورة تدخل العراقيين 
في الشأن السوري وإطلاق أناشيد تتشفّى 
وتسخر من أطفال حلب وجثثهم المحترقة 

بالصواريخ، بل إن الأنشودة الشهيرة تفخر 
بذلك وتقول باللهجة العراقية ”احنه سوينه 

العجب“ ثم كنا أمام انفجار أليم وسط 
بغداد على يد التطرف الداعشي. يبدو أن 

الإرهاب السني يستفيد من تصاعد الإرهاب 
الشيعي وخطاباته.

قبل أيام صدر تصوير من حلب النازفة، 
قذيفة تسقط على مدنيين. الفيلم يُظهر 

طفلا عمره 3 سنوات ملطخا بالدم بجانب 
جثة أبيه، يقول للعابرين هذا أبي مقتول 

ويحاول إيقاظه. بعض الشيعة قالوا طالما 
المصور يردد ”الله أكبر“ فهذا يعني أن 

الضحايا دواعش حتى الطفل. لقد وصلنا 
إلى طريق مسدودة حقا.

التعاطف ينبغي أن يكون متبادلا لأن 
الشعور الإنساني لا يتجزأ. لا يمكن لنا 
أن نرفع السفاح أبو درع على الأكتاف 

ونفاخر بالبطش والإبادة جماعية، إبادة 
وجود وثقافة وحق في التعبير وتهجير 

وخطف وتعذيب، ودعوات لهدم المدن على 
رؤوس أطفالها وبعد ذلك نتوقع التعاطف 

الإنساني؟ دون السنة لا يمكن القضاء 
على داعش، باعتراف محللين عالميين، 

فهم الطرف الوحيد القادر على اقتلاع هذا 
الوباء. لهذا ينبغي كسبهم وإظهار التعاطف 

مع مأساتهم الكبيرة، وليس استفزازهم 
وتخوينهم.

لا جدوى من فتح القرآن على آيات 
الجهاد أو كتب التاريخ على الفتوحات 
العربية أو تاريخ نجد ونتفلسف ونتّهم 

الآخرين، وكأنّ التشيع أصبح ثورة تنوير 
ومعسكر الحضارة، والسنة بالمقابل صاروا 
جميعا إرهابيين وظلاميين. هذا الموضوع 

انتهى ونحن نعيش عصرا جديدا اليوم. 
ردات فعل العرب مختلفة اليوم. تفجير 

واحد أو ألف تفجير ليس بالضرورة مشكلة 
الإسلام السني فقط، هي مشكلة الظلم 

والطائفية والفساد أيضا.
حين يموت العبد يتم إلقاؤه بأقرب 

حفرة، وعلى بقية العبيد العودة إلى العمل، 
غير أنه حين يموت السيد أو أحد أفراد 
أسرته يتوقف العمل استعدادا لكلمات 

التأبين والموسيقى الجنائزية، وعلى جميع 
العبيد إظهار الحزن والتأثر. مصارع السنة 
مع الوقت أصبحت كمصارع العبيد بحجة 

داعش والتطرف، بينما مصارع الشيعة 
أصبحت مهمة بسبب السلطة، بل يطمحون 

أن تصبح بمستوى مصارع سادة العالم 
البيض، مادام القاتل واحد وهو النجس 

”السني“ الإرهابي، هذا خطير وعلى السنة 
مقاومته نفسيا.

يقولون علنا ”نحرق الفلوجة“ و“نهدم 
الموصل“ وأنت تعتاد على كلام من هذا 

النوع ولا تجرؤ على الرد. ليس على السنة 
لبس السواد في عاشوراء فقط، بل ربما 

سيكون لزاما عليهم لبس السواد لمصارع 
”السادة“، أما مصارعكم فهي مصارع 
”عبيد“ حتى الأطفال سادة وعبيد. إن 

المعنى النهائي للطائفية العراقية هو هذا 
”تمييز عنصري“ المهم أن لا يقبل السنة 

ذلك ويقاوموه. الموصل والفلوجة وحلب 
مدائن سادة أحرار كرام ومسقط رأس 

المروءات. إن التمييز سياسة قمعية وعلى 
الإنسان رفضها ولو بقلبه وذلك أضعف 

الإيمان.
بتفجير إرهابي واحد انقلب المزاج 

الجماهيري الوطني الذي انطلق قبل أيام 
ضد الفساد الحكومي، وتحوّل إلى مزاج 
طائفي شامل. ذهبت مع الريح شعارات 
التيار الصدري ”خل يطلع الإيراني/هذا 

عراقي آني/يا قاسم سليماني/آني الصدر 
رباني/ ايران بره بره/بغداد تبقى حره“. 
لا شيء يقف بوجه المزاج الطائفي ساعة 

الانفجار وتنقلب الهتافات الوطنية لتصبح 
أوهى من خيوط العنكبوت بكل أسف، ربما 
الهتاف الجديد سيكون ”أبو درع بالفاسه/

والسني نسحگ راسه“ مما يثبت بأن 
الإرهاب السني يخدم الإرهاب الشيعي، 

والطائفية حليف للطائفية.
الأمهات في الفلوجة يطبخن الحشيش 
لأطفالهن. وإذا مات طفل تبكيه أمه الثكلى 
على ضوء الشموع، العمليات الكبرى بلا 

مخدر في مشفى الفلوجة. هذه المعاناة لا 
ذكر لها في الإعلام العراقي الرسمي، بل على 

العكس يروّجون لفكرة قيام داعش بتدريب 
الأطفال حتى يكون الجميع حتى الأطفال 

يستحقون القتل.
حلب الشهباء والموصل أم الربيعين، 
كذلك الأنبار تلك الصحراء العربية التي 

تحدث فيها الشعراء الجاهليون إلى الذئاب 
والنجوم. الحواضر السنية كلها هُدِمَتْ 

وهُجرتْ، لم يبق شبر من الأرض المقدسة 
التي سارت عليها فتياتنا الجميلات قبل 
الهجرة إلا وسقط عليه صاروخ. كل تلك 

المقاتل والنوازل لا ذكر لها في الإعلام 
العراقي، وفجأة يريدون تحويل انفجار 

واحد على يد الإرهاب الداعشي إلى مأساة 
إنسانية عظيمة لهدف سياسي طائفي.

إن دور الميليشيات في سوريا والتشفّي 
الإعلامي بمعاناة السوريين جعل التعاطف 
الإنساني المتبادل صعبا. تحول المجتمع 

السياسي الصفوي إلى معسكر من 
معسكرات التتار، يمد السفاحين بالجنود. 
لقد هدموا حواضر سوريا والعراق جدارا 

جدارا وطفلا طفلا، وأمّا أمّا، وأبا أبا، 
وقلبا قلبا. لا حلب ولا حمص ولا رمادي ولا 
فلوجة ولا موصل ولا تكريت. مدن تاريخية 

أنجبت العمالقة وحماة الديار ترملت 
وتيتمت جماعيا.

فتياتنا الأنباريات الكريمات العزيزات 
رأيناهن جالسات على قارعة الطريق في 

جسر بزيبز ينتظرن الكفالة لدخول بغداد 
عاصمتهن، والميليشيات تتعامل معهن 

كملك يمين وسبايا. هذا يؤثّر كثيرا على 
تعاطف الناس حين يحدث انفجار أو 

فيضان في حيّ شيعي.
ماذا بيد سنة العراق حتى يتعرضوا 
لكل هذا الظلم والتهجير والتعذيب؟ حكم 
وأغلبية وديمقراطية كما تقولون فلماذا 
تذهبون إلى سوريا وتذبحون الأغلبية 

لأجل حلفائكم العلويين الأقلية 10 بالمئة؟ 
وسرقتم بلادكم والمال العام وحقوق 

الفقراء وما زال البعض مصمما على القتال 
الطائفي والحكم. لا هيبة دولة ولا أمن ولا 

قانون، القيادات الشيعية الطائفية معظمهم 
متورطون بالفساد، والدولة ظلمت السنة 
بالتمييز الطائفي الكريه والتبعية لإيران. 

داعش كان إنقاذا للحكم الفاسد حتى تصبح 
مدينة الموصل مستنقع تخلف وإرهاب 

ومدينة الصدر حوار الحضارات.
في بغداد اليوم أحزاب إسلامية حاكمة 

وبيت شيعي وسيستاني ومحاصصة 
وهمية فالحكم شيعي مطلق مدعوم من 

إيران، ويقول لك المشكلة بالفكر الديني، 
وماذا عن ميشيل عفلق والفنانة سعدية 
الزيدي التي رقصت وسط بغداد بهزيمة 

الخميني وتجرعه السم؟ لماذا كُنْتُمْ 
معارضة؟ يقول كان هناك سلاح كيميائي 

ومقابر جماعية. ولكن لماذا تضربون 
الشعب السوري بالسلاح الكيميائي وغاز 

السارين؟ لماذا تطلبون من الأسير أن يردد 
”لا إله إلا بشار الأسد“ هل هناك تفسير آخر 

سوى الحقد الطائفي؟
سياسة العرب الاستراتيجية هي كسب 

الشيعة العرب بأيّ ثمن وعدم السماح لإيران 
باختطافهم والحديث باسمهم لتحقيق 

طموحاتها. هذا واضح وثابت في السياسة 
الخليجية والعربية. مهما يكن من أمر، 

على سنة العراق شرح مظالمهم، ليس من 
مهماتهم ترديد كلمات القادة العرب، عليهم 

بذل جهود في الثقافة والإعلام حتى يمكن 
في النهاية للعرب أن يقولوا للقادة الشيعة 

انظروا نتيجة الطائفية، وخذوا هذه المظالم 
بعين الاعتبار إنسانيا. تلك حجة كبيرة على 

فشل المشروع الإيراني.
يجب أن لا تضيق الأرض بالناس، 

ويكون هناك تعاطف إنساني متبادل في 
النوازل، إلا أن الشيعة لاحظوا برودا عالميا 
على خلفية التفجيرات الدامية والمحزنة في 
بغداد قبل يومين، وهذا راجع لدور قياداتهم 

في المشروع الإيراني لإبادة الشعب 
السوري وسنة العراق.

الرائع حقا هو أن أحد أبناء الفلوجة قد 
كتب لي متأثرا بجريمة التفجير في سوق 
عريبة الذي وقع في مدينة الصدر مؤخرا 
قائلا ”إن قتل الأبرياء في مدينه الصدر، 
أيا كان فاعله داعش أو إيران فهو عمل 

مدان وخسيس. لم أتأثر وأبكي كما بكيت 
على هؤلاء الأطفال والنساء والسيدة أم 

الحلاقين التي اختل عقلها بسبب الحادث 
الإجرامي. أنا من الفلوجة، قبل عام كنت 
أُخرج جثث الأطفال الذين قتلهم المالكي 

ببراميل الموت، دون أيّ استهداف لداعش 
فقط للانتقام من المدينة. كل هذه الأعمال 

مدانة شرعا وعرفا وقانونا وأخلاقا“. نتمنى 
صرخات مشابهة كهذه تكثر وتسد الفجوة 

والبرود الإنساني بين طرفي الصراع في 
العراق.

سياسة

تفجيرات سوق عريبة ببغداد تفضح فساد الدولة وحجم الفجوة الإنسانية

الأكراد العراقيون إلى أين

} لا يظنّنّ أحد بأن هناك مواطنا عراقيا 
واحدا ذا عقل وضمير ووعي وإنصاف لا 

يحترم الشعب الكردي الشقيق ولا يتمنى له 
الخير والأمن والسلام الكردي، ولا يفصل 

بينه وبين بعض قادته الذين نختلف معهم 
في بعض شعاراتهم وسياساتهم المدمرة.

ولكن من مجمل سلوكهم فيما يقرب من 
نصف قرن يحق لهذا المواطن أن يسأل، 

لماذا يعشقون مدّ جذورهم دائما إلى 
الخارج، ويمنعونها عن شركائهم وأشقائهم 
في الوطن؟ ويسأل أيضا، لماذا يجهد قادة 

الحزبين (الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطني) في سبيل بناء جسور التفاهم 
والانسجام والتلاحم مع تركيا وإيران 

وإسرائيل وأميركا وبريطانيا وفرنسا، 
وتعزيزها وتمتينها، ولكنهم يفعلون كل 

غريب وعجيب من أجل حرق الجسور التي 
استخدموها عشرات السنين للعيش مع 

أشقائهم العراقيين بسلام؟ 
السيد مسعود البارزاني يرفض رفعَ العلم 
العراقي إلى جانب العلم التركي في قاعة لقائه 

مع المسؤولين الأتراك في زياراته القليلة 
لأنقرة. ويرفضُ زعماء حزب الاتحاد الوطني 
رفعَه أيضا في زياراتهم المتواصلة لطهران، 
لأنه علم صدام حسين، ويرفعون مكانه علم 
الإقليم. لكن ذلك المواطن العراقي لا ينسى 
هرولتهم إلى القصر الجمهوري، والتماس 

الرضا والقبول من صاحب العَلم المرفوض. 
فهل من حلّ نهائي وجذري لازدواجية الولاء 
المزمنة هذه، لنريح ونستريح؟ أملا في قطع 

دابر العتاب والتلاسن والتلاطش بالاتهامات 
والشكوك، وخَلاصا من القلق والانزعاج، 

دا، حكامَ  يطالب المواطن العراقي، آسفا ومُنكَّ
المنطقة الخضراء حلفاءَ الحزبيْن الكرديين 

بمنح شركائهم الأكراد حرية الانعتاق من هذه 
الوحدة الوطنية الورقية الفاشلة، ومساعدتهم 
على إقامة الدولة التي يدعو أن تولد مستقلة، 

وأن تعيش مستقلة، ليريح ويستريح.
ورغم أن الجميع تعودوا على هذه 

البالونات الاختبارية والابتزازية المتواصلة، 
فإن من الحسن الكبير ما فعله السيد 

مسرور البارزاني، وليّ عهد أبيه، حين 
أنهى بتصريحاته الأخيرة صيغة المواربة 

والمخاتلة، وافتتح صيغة الوضوح 
والمكاشفة، وعلق الجرس، وأعلن أنه لم يعد 

مواطنا عراقيا بعد اليوم.
فقد أثبت الواقع المر أن شراكتنا معهم، 
عبر عشرات السنين، شراكة قسرية كسيحة، 
مفروضة بحكم الحاجة، وضعيفة ومهزوزة 
لا تملك قدرة الوقوف على قدمين. فمن أول 

أيام تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 
وهُم وحكامُ بغداد، معا، يتوجّسون خيفة 

من بعضهم، ويمارسون أنواعا مبتكرة من 
المؤامرات المتبادلة الهادفة إلى إضعاف 

بعضهم بعضا، مع كثير من التعالي المبطن، 
والحقد المكبوت، والهُزء، والتنكيت.

فلم تهدأ جبهات الحروب المستترة 
والمعلنة بينهما إلا لماما. وحتى حين 
كانت نارها تخبو قليلا، من حين إلى 

حين، كانت شرارتها تبقى متوهجة تحت 
الرماد. والأخطر من كل شيء والأكثر 

ضررا أن جميعهم يستخدمون الشعارات 
القومية لجعل جماهيرهم البريئة المضللَّة 

والمخدوعة وقودا وحطبا لنيران تلك 
الحروب.

وقد ثبت، بالوقائع التاريخية المثبتة، 
أنهم جميعا غير صادقين. فلا السياسيون 
العراقيون، شيعة وسنة، قصروا في سرقة 

أبناء قبائلهم وطوائفهم وأديانهم، أو ذبحهم، 
ولا السياسيون الأكراد أنصفوا جماهيرهم 
في كردستان العراق التي لا تكف عن الأنين 

من احتكارهم للسلطة والثروة، ودكتاتور 
يتهم التي لا تختلف في شيء عن دكتاتورية 

من سبقهم من حكام.
والدعوة السلطوية الكردية إلى الانفصال، 
حتى وإن كانت شعارا يستخدم عند الضرورة 

وعند الضيق، مِعول غير مخلص وغير نزيه 
يضرب روح المواطنة في الصميم، ويقتل 
الهوية، أو يفسدها، خصوصا في الأجيال 

الجديدة التي لا تتقن قراءة التاريخ.
إنهم بتكرار هذه المواقف والشعارات 

الالتوائية يقامرون بحياة شعبهم، ويأخذونه 
إلى مجهول. إنهم يطردون عصفورا (وطنيا) 

في اليد، ويَجرون وراء عشرة عصافير (غائبة) 
عن الشجرة. مع العلم بأن أحدهم يحتل 

منصب رئاسة الدولة، وآخرين منهم يقودون 
أهم وأخطر وزاراتها، ورغم أنهم يقبضون 

من الشعب العراقي كل شهر، وكل عام، 
أموالَ قارون، ثم لا يدفعون رواتب أشقائهم 

الموظفين في حكومة الإقليم.
من عام 1921 وهم يتظاهرون بأنهم ليسوا 
ضد الشعب العراقي، ويؤكدون أنهم فقط ضد 

الحكومات الاستبدادية العراقية المفروضة 
بقوة السلاح، وأنهم يناضلون، مع قوى 
التحرر العراقية الأخرى، من أجل تحرير 

الشعب العراقي من الدكتاتورية، وإقامة نظام 
ديمقراطي عادل وعاقل يوفر للمواطن، مهما 

كان دينه أو قومه وطائفته، حياةً حرة كريمة، 
خلافا لما كانت حكومات بغداد المتعاقبة 

تفعله في أيام حكمها البغيض.

لكنَّ الذي جرى بعد سقوطَ نظام صدام 
بدبابات الجيش الأميركي، من تقلبات 

وتحالفات وصراعات، أثبت أن قادة الأحزاب 
الكردية يَكنُون كـرُها غير محدود، وغير 

مقبول، وغير مبرر، لكل العراقيين، حتى 
لأولئك الذين كانوا، مثلَهم، ومعهم، ضحايا 

حكام بغداد، على مرّ السنين، وذاقوا 
مرارة ظلم ذوي القربى أكثر كثيرا جدا من 
السياسيين الأكراد الذين كانوا وما زالوا 
يمارسون تهريب النفط والدخان مع أبناء 

الحاكم، أيِّ حاكمٍ يجلس في أحد قصور 
الرئاسات الثلاث.

وبين هذا وذاك نزف دم كثير، واحترقت 
بنار حروبهم مدن وقرى عديدة، عربية 

وكردية معا، ودُفن أهلها تحت أنقاضها. 
وهاهم اليوم، وحسب تصريح السيد مسرور 

البارزاني، مصرّون على إشعال المزيد من 
الحرائق، وعلى إقامة المزيد من المآتم، 

لتخريب ما لم يتخرّب بعد من هذا الوطن 
السليب.

إنهم عودونا على سياسة مسك العصا من 
وسطها بين المتقاتلين من محترفي السياسة 

في بغداد، فلا يمنحون عطفهم لهذا أو ذاك 
من المتصارعين على المكاسب والمناصب 
والرواتب إلا بمقدار ما يقدمه لهم من هدايا 

ومنافع.
وقد أطلقها السيد محمود عثمان صريحة 

مدوية، ذات مرة، حين أكد تمسك إخوته في 
القيادة الكردية بثوابت وشروط لخوض 

المفاوضات لتشكيل الحكومة، أهمها ”تحديد 
مصير المناطق المتنازع عليها، والتي 

أسماها بالمغتصبة، من إقليم كردستان، 
والمشاكل العالقة بخصوص مسألة 

البيشمركة حرس الإقليم، وقانون النفط 
والغاز�. و“الأقرب للأكراد من يلبّي مطالبهم. 

وكانت لنا تحالفات مع الائتلافيْن، (ويقصد 
الائتلاف الشيعي وائتلاف دولة القانون)، 

وبرغم ذلك نفضل الحوار، والكتلة التي 
تلبّي مطالبنا سنقترب منها“. وتابع قائلا 

”إن من مطالبنا أيضا رئاسة الجمهورية 
وأخرى وزارية بحسب استحقاقنا السياسي 
والانتخابي، وكل هذه الأمور ستبحث ضمن 

صفقة واحدة“.
الخلاصة، إن هذه الأساليب الابتزازية 

التي يظن حكام الإقليم أنها شطارة سياسية 
لا تمسّ مصالح الشلة الحاكمة في المنطقة 
الخضراء، لا بالقليل ولا بالكثير، بل تعني 

تَخلّي الملايين الكردية عن شقيقتها الملايين 
العراقية العربية وغير العربية، المسلمة 

والمسيحية، وهي في أشد الحاجة إلى نصرة 
الشقيق والصديق، وهي تعارك صناع العتمة 
والألم والخراب، وتتركها وحدها دون نصير. 

فهل هذه هي المواطنة المنتظرة منكم أيها 
الأشقاء؟

لماذا يجهد الأكرادفي سبيل 

بناء جسور التفاهم والانسجام 

والتلاحم مع تركيا وإيران 

وإسرائيل وأميركا، ولكنهم 

يفعلون كل غريب وعجيب 

من أجل حرق الجسور التي 

استخدموها عشرات السنين 

للعيش مع أشقائهم العراقيين

ماذا بيد سنة العراق حتى 

يتعرضوا لكل هذا الظلم 

والتهجير والتعذيب؟ حكم 

وأغلبية وديمقراطية كما تقولون 

فلماذا تذهبون إلى سوريا 

وتذبحون الأغلبية لأجل حلفائكم 

العلويين الأقلية 10 بالمئة؟ 

أسعد البصري
كاتب عراقي

لا منطق مع الطائفية

ابراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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ــان - من الواضح أن مطبخ السياســــة  } عمّ
الأردنية الحالي يشــــعر بالحاجة الماسّة إلى 
باســــم عوض الله، فليس ببعيــــد ذلك اليوم 
الذي غادر فيه الوزارة بســــبب ضغوط كبيرة 
مــــن النواب، لتتمّ ترقيتــــه إلى موقع حصين 
من ”نزع الثقة“ ليصبح مديرا لمكتب الملك.

نظريا هــــو في هذا الموقــــع يتبع رئيس 
الديــــوان الملكــــي، لكن حضــــوره طغى على 
غيره، بل تعدى ذلك إلى الدخول في صراعات 
مــــع رئيس الــــوزراء والأركان الأمنية المهمة 

في الحكم.
هو صراع تقليدي، فمن العادة أن تشوب 
الحساســــيات العلاقة بين رئيــــس الحكومة 
والمســــؤولين الكبــــار فــــي الديــــوان، وهذا 
ليس ســــمة خاصة بالإدارة الأردنية، فما زال 
الصــــراع قائما بيــــن حُجّاب الملــــوك وكبار 

الموظفين منذ نشأة الدولة.
ولا يعيــــب النظــــام السياســــي الخــــلاف 
والاختــــلاف فيه، بــــل إن هذا الأمــــر يُعدّ من 
مظاهر الصحة، لكن؛ وأثناء اشتعال المعارك، 
لا بد من اختيار الأسلحة المناسبة، فالأسلحة 
الرخيصة أشــــد فتكا، وغالبا ما تطال آثارها 
التدميرية الأبريــــاء، فمن المفروض أن يبقى 
الخلاف قائما على أساس الفرز؛ صح وخطأ، 
لا على الجهويات أو الانتماءات الإقليمية أو 

الطائفية.

قادم من عالم الأعمال

عاد عــــوض الله إلــــى الأردن فــــي مطلع 
تســــعينات القــــرن الماضــــي، وعمــــل لفترة 
بسيطة في القطاع الخاص، ومن بعدها دخل 
العمل العام مستشارا في رئاسة الوزراء، ثم 
مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، 
ليتســــلم بعدها حقيبة وزارة التخطيط زهاء 
خمس ســــنوات، فوزارة المالية، ثم رئيســــا 

للديوان الملكي، ومديرا لمكتب الملك.
حســــب الأمثلــــة الدّارجــــة، فــــإن أبطــــال 
القصــــص ســــرعان ما يكبــــرون، لكــــن هناك 
الكثيــــر من التفاصيل التــــي يغفلها الراوي، 
ليقفز إلى مفاصل التشويق الأساسية، التي 
تكفيه الغوص والتيه في التشــــعّبات، مع أن 
لهــــا دورا كبيرا في تطوّر وصياغة الأحداث، 
لكــــنّ الــــراوي يصر علــــى الاســــتحواذ على 
انتباه الجمهور التام مشــــدودا إليه من دون 

أيّ شرود.
الوزير الســــابق، فــــي أكثر مــــن حكومة 
أردنيــــة، كان محــــطّ تركيــــز الأضــــواء، بقوة 
وجاذبيــــة شــــخصيته ومــــا فــــي جعبته من 
برامج اقتصادية، ظل مثار خلافات وجدالات 
واســــعة لا تنتهــــي بخروجه مــــن المناصب 

والمواقع الحكومية أو بقائه فيها.
كانت أكبر معــــارك الرجل مع رأس جهاز 
الأمن الأول، معركة أدخلت البلاد في حالة من 
الاســــتقطاب لم يسبق أن حدثت، فلم يستطع 
معها صاحب القرار أن يتحمّل أعباء الإبقاء 
عليه في موقعه، فنُحــــيَّ جانبا عن الأضواء، 
لكنّــــه ظــــل محط اهتمام واســــع، فلــــم تفوّت 
وســــائل الإعلام أيّ فرصة لتدبيج العناوين 
المثيرة حول نشــــاطاته مهما قلّت أهميتها، 

ما أبقى على حالة التجييش ضده قائمة.

مصالح الدولة العليا

ليــــس خافيًا على أحد حجم المشــــكلات 
والتحديــــات التــــي تواجه الدولــــة الأردنية، 
وليس أقلها التحديات الجيوسياسية، فهناك 
المديونيــــة والاختلالات الهيكليــــة في بنية 
الدولــــة. لقد قفزت المديونية، في الســــنوات 
الأخيرة، لتشكل أكثر من 82 بالمئة من حجم 
الدخل القومي الإجمالي، ديون كثيرة تتبعها 
ديون لتخدم أقســــاطها وفوائدها، ولتســــدد 
الرواتــــب وما يتبعهــــا للجيــــش الجرار من 
القوى العاملــــة المندمج فــــي القطاع العام، 
حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع العام 
نحــــو 42 بالمئة من إجمالــــي القوى العاملة، 
نسبة عالية لا تبلغ في الدول المتقدمة حاجز 
الـــــ20 بالمئــــة، بــــل إنها تصل فــــي الولايات 
المتحدة الأميركية، مع العلم المسبق بعبثية 

المقارنة، إلى 5 بالمئة فقط.
الجناح المعارض للسياسات الليبرالية، 
التــــي كان من منفذيها وليس رائدها باســــم 
عــــوض الله، كُثيرون، لكنهــــم اتفقوا، وإن لم 
يكونوا على قلب رجل واحد، واجتمعوا على 
اختلاف مشــــاربهم ومقاصدهــــم، فلأول مرة 
والقوميون  واليســــاريون  الإسلاميون  يتفق 
معــــا علــــى أمــــر واحد، بــــل إنهــــم اصطفوا 
جميعا خلف الإدارة البيروقراطية المحافظة 

للإطاحة بذلك التيار.
المشــــكلة الحقيقيــــة التــــي تواجه جبهة 
الطــــرف العريض الآخر، المضــــاد لليبرالية 
الجديدة، أنهم لا يمتلكون أيّ برامج للحلول، 
المعارضــــة  يتجــــاوز  لا  عندهــــم  فالســــقف 
الاجتماعية للحلول المقترحة، من دون تقديم 

أيّ بدائل.
يكتفي هذا الجناح برفع شــــعار الحفاظ 
علــــى الهياكل القديمة فقط، كونهم لا يعرفون 
الجديدة، كما أن الكثير من أقســــامه مستفيد 
من شكل الإدارة السابق، ولا يستسيغ مرارة 

العلاجــــات، فيقف ســــدًا منيعًا فــــي مواجهة 
التغيير، واعتباره رجسًا من عمل الشيطان.

أزمة التيــــار الليبرالي تتمثــــل أولاً بأنه 
قادم بحلــــول تنزع بعض المكتســــبات. كما 
أن هــــذا التيار يعاني عــــوار الانتقائية، فهو 
قادم لإجراء العمليات الجراحية من دون بناء 
شــــبكات ائتمــــان اجتماعية، وجــــلّ اهتمامه 
منصبّ على جباية تهدف إلى تسديد أقساط 
الدين وسد عجز الموازنة،  كما أن خطواته لا 
تتحلى بالشــــفافية، ما يضع نزاهة إجراءاته 

على المحك.
عندمــــا قــــررت مارغريت تاتشــــر المرأة 
الحديديــــة فــــي بريطانيا البدء فــــي برنامج 
الخصخصــــة، بغض النظر عن وجاهة الآراء 
المعارضة لهــــذه المنهجية، إلاّ أن الخطوات 
المتّبعة كانت واضحة ومكشــــوفة للملأ، فلا 
يتمّ بيع منشآت عامة رابحة لشركات خاصة 
وهمية، وليس مــــن تبخيس في المال العام، 
كما تم التصرف بالعوائد على أمثل وجه، ما 
ساهم في حلّ مشكلات المالية العامة للدولة 

وأعطى دفعة قوية للقطاع الخاص المحلي.
يــــرى كثيرون أنــــه ليس من مشــــكلة في 
بيــــع جزء من الأصول مــــن أجل الحفاظ على 
مصالــــح الدولــــة العليــــا، لكنه ليــــس البيع 
المتســــاهل، المشوب بالسمســــرة لمصلحة 
وســــطاء مفتعليــــن مــــن قبــــل القائمين على 
البيع، فليســــت المشكلة بما يتحصلون عليه 
مــــن عمولات فقــــط، بل المشــــكلة الكبرى في 
التواطؤ في بيع هذه الأصول بأسعار بخسة 

غير عادلة.
ولقــــد ذُكــــرَ فــــي مرافعــــات تدافــــع عــــن 
البيوعات عام 2005 أن المشــــكلة ليســــت في  
بيــــع عقــــارات من أجــــل التخلــــص من عبء 
الأقســــاط وخدمــــة الدين، فهــــي تقضم أكثر 
من ثلث الدخــــل القومي الإجمالــــي، وكل ما 
كان يُخطــــط لبيعــــه لا يتجــــاوز 1 بالمئة من 
عقــــارات وأراضــــي العاصمة عمّــــان، بينما 
ملكية الأجانب فــــي باريس ولندن تبلغ نحو 
30 بالمئة، بل المشــــكلة في طريقة البيع، في 
ظل غياب الشفافية والإجراءات السليمة كما 

أسلفنا.

عائد من الخليج

غــــادر عــــوض اللــــه المواقــــع الحكومية 
متجها إلى العمل فــــي دول الخليج العربي، 
فهــــو يحمــــل شــــهاداته العليا فــــي مجالات 
جامعــــات  أشــــهر  مــــن  والإدارة  الاقتصــــاد 
لنــــدن والدكتــــوراه من جامعة جــــورج تاون 
الأميركيــــة، إضافة إلى خبرتــــه الدولية التي 
اكتســــبها من العمــــل فــــي وزارة التخطيط، 
حيث تُشــــرف هذه الوزارة علــــى العلاقة مع 

الجهات الدولية المانحة.
فإنــــه  الظاهــــر،  ابتعــــاده  مــــن  بالرغــــم 
ظــــل الحاضــــر الغائب فــــي مجالــــس عمّان 
وصالوناتها السياســــية التي ما تزال تؤكد 
أن عوض الله ما زال قريبًا من مطبخ صناعة 
القــــرارات. ولــــم تنقطــــع التســــريبات حول 
نشــــاطات الرجــــل، خصوصًا بعــــد أن تمّت 

الإطاحة بخصمه القوي محمد الذهبي.
وبمــــا يمتلــــك من خبــــرات وحظــــوة، لن 
تصعــــب عليــــه طريق العــــودة، فهــــو يعرف 
من أيــــن ومتى يأتي. فهو ليــــس مثل بعض 

أعضاء التيارات 
الليبرالية الذين 
حاولوا العودة 
من خلال ركوب 
موجة المطالبة 

بالإصلاحات، 
التي تُثيرها 

مراكز الدراسات 
في واشنطن، 

بل إنه يعود عن 
طريق التمويل 

العربي هذه 
المرة، وها هو 

يبشر الأردنيين 
بمليارات من 

الدعم والاستثمار 
في مجالات 

الطاقة.

مبعوث الملك

في ما يشبه 
الصدمة غير 

المتوقعة رأى 
المحافظون قديمهم 

وجديدهم، أو بصورة 
أدق الصالونات السياسية 
تلك، صور عوض الله وهو 

يجلس الى جانب العاهل 
السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز بصفته مبعوثا من 
قبل العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.
لقد حمل عوض الله 
رسالة من الملك عبدالله 

الثاني إلى الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، وبمسمّى مبعوث 

جلالة الملك لدى المملكة 
العربية السعودية، 
وهو المسمّى الذي 
فُصّل على قياسه، 
أو هكذا تتهامس 

الصالونات 
السياسية حانقة.

على حين غرة، 
وبعد غياب 

متقطع طويل، 
ظهر عوض الله من جديد، 

من دون أن تراعي الشاشات 
الســــعودية حساســــية المشــــهد كما راعتها 
الشاشــــات الأردنيــــة التي أغفلــــت أو كادت  

تغفل ”الجلسة“.
ووقع مشهد شبيه مرة أخرى بعد أشهر، 
عندما نشرت وســــائل إعلام سعودية صورة 
ضخمة تظهر العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وعلى يمينــــه العاهل الأردني 
الملــــك عبدالله الثاني، وعلى يســــار العاهل 

السعودي جلس عوض الله.
كانت تلك صورة قاسية لم تكشف وسائل 
الإعــــلام الأردنية عنها، واكتفت بما أفصحت 
عنــــه القنوات الرســــمية مغيبة بشــــكل كامل 
الكرسي الذي كان على يســــار الملك سلمان 

بن عبدالعزيز.
كمــــا العــــادة، حضــــر رئيــــس الــــوزراء 
ووقع محاضر تشــــكيل صندوق الاســــتثمار 
الســــعودي الأردني، لكن الجميــــع يعرف أن 
عوض الله يشرف على الصندوق بالتنسيق 
مع ولي ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 

بن سلمان.
الأغلــــب،  علــــى  المهمــــة،  بهــــذه  كُلــــف 
لانســــجامه التام مع توجهــــات الأمير محمد 
بن سلمان الإصلاحية، التي تم الإعلان عنها 
قبل أسابيع لتشكل انعطافة كبرى في تاريخ 

التغيير في المملكة العربية السعودية.
إلــــى  الدوليــــة  التمويــــلات  مــــن  إذن، 
التمويــــلات العربية، خبــــرات عميقة معمّدة 
بعلاقات وازنة تُيسّر الأمور، فأيّ عود أقوى؟ 

خصوصًا ضمن هذه الأجواء.
تأتي هذه العــــودة لتترافق مع تغييرات 
دســــتورية أقرهــــا مجلــــس النــــواب ومرّت 
أقرهــــا  جميعهــــا.  الدســــتورية  بالمراحــــل 
الملــــك عبدالله الثاني ونُشــــرت في الجريدة 
الرســــمية. من ضمنها تعديل يسمح لحاملي 
جنســــيات أخرى بتولّي مناصــــب رفيعة في 
الدولة، ما فسّره بعض المحللين والناشطين 
والمعارضين بأنه يصب في مصلحة عوض 

الله، وأنه سيكون رئيس الوزراء القادم.
لكــــن عــــوض اللــــه نفــــى الأمــــر، ومازح 
بعــــض المتابعين له على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي قائلاً ”أســــهل أن أصير رئيســــا 

للـــوزراء في موزمبيق مـــن أن أصير الرئيس 
هنا“. ترافق ذلك مـــع تعيينه في منصب مهمّ 
فـــي أحد البنـــوك الكبرى الخاصـــة، وهو ما 

خفف سعير النقاشات المحتدمة.
غير أن عاصفـــة التنبؤات لـــم تهدأ، ولن 
تهـــدأ حتى بعد أن يســـتقيل رئيـــس الوزراء  
عبدالله النســـور ويُعيّن خليفة له غير عوض 
الله. فما يزال كثيرون يعتبرون الأخير ”عراباً 
وزر  ويحمّلونـــه  الليبراليـــة“،  للسياســـات 
بيع شـــركات القطاع العـــام وتضاعف حجم 
المديونية، ويســـهبون في انتقـــادات أخرى 
الاقتصـــادي الذي  تشـــمل مشـــروع التحول 
أشـــرف عليه إبّان توليه مناصب وزارية قبل 

عشر سنوات.
لكننـــا أبناء اليـــوم، وعوض الله اشـــتد 
صلابـــة مـــع الوقت، رغـــم أن همومـــه كبرت 
وتكاثـــر الأعداء من حوله. وليس له من بد أن 
يشـــبّ عن الأطواق التقليدية، ويقدم دفاعات 
أكثـــر تماســـكا ممـــا يقدمه الآن علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ليقنـــع النـــاس بأن 
الطريق إلى الشـــفاء محكومة بضرورة تجرع 

العلاجات المُرّة.

سياسي أردني يثير أسئلة الشارع والمسؤولين

باسم عوض الله

حامل الحقيبة التي يحاربها المحافظون بمختلف مشاربهم

وجوه

7 الأحد 2016/05/15

الجناح المعارض للسياسات 

الليبرالية، التي يعد باسم 

عوض الله أحد منفذيها، 

جناح يضم كثيرين اتفقوا، 

وإن لم  يكونوا على قلب رجل 

واحد، واجتمعوا على اختلاف 

مقاصدهم، فلأول مرة يتفق 

الإسلاميون واليساريون 

والقوميون معا على أمر واحد، 

بل إنهم اصطفوا جميعا خلف 

الإدارة البيروقراطية المحافظة 

للإطاحة بذلك التيار

الليبرالي

أكبر معارك عوض الله السابقة 

مع المسؤولين تلك التي كانت 

مع رأس جهاز الأمن الأول، 

معركة أدخلت البلاد في حالة 

من الاستقطاب لم يسبق أن 

حدثت، فلم يستطع معها 

صاحب القرار أن يتحمل أعباء 

الإبقاء عليه في موقعه، فنحي 

جانبا عن الأضواء، لكنه ظل 

محط اهتمام واسع

محمد قبيلات

[ الإعلام الســـعودي ينشـــر صورة ضخمة تظهر الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وعلى يمينه العاهل الأردني، وعلى يســـار العاهل السعودي جلس باسم عوض الله. لكن وسائل الإعلام 
الأردنية تغيب تلك الصورة تماما في حديثها عن لقاء الملكين.
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العلاجــــات، فيقف ســــدًا منيعًا فــــي مواجهة 
التغيير، واعتباره رجسًا من عمل الشيطان.

تتمثــــل أولاً بأنه  أزمة التيــــار الليبرالي
ن ي ن رج ر ب و ييير

قادم بحلــــول تنزع بعض المكتســــبات. كما 
أن هــــذا التيار يعاني عــــوار الانتقائية، فهو 
قادم لإجراء العمليات الجراحية من دون بناء 
شــــبكات ائتمــــان اجتماعية، وجــــلّ اهتمامه 
ب و ي جر ي لإجر م

منصبّ على جباية تهدف إلى تسديد أقساط 
الدين وسد عجز الموازنة،  كما أن خطواته لا 
تتحلى بالشــــفافية، ما يضع نزاهة إجراءاته 

على المحك.
عندمــــا قــــررت مارغريت تاتشــــر المرأة 
الحديديــــة فــــي بريطانيا البدء فــــي برنامج 
الخصخصــــة، بغض النظر عن وجاهة الآراء 
المعارضة لهــــذه المنهجية، إلاّ أن الخطوات 
ر وج ر ب

المتّبعة كانت واضحة ومكشــــوفة للملأ، فلا 
إ

يتمّ بيع منشآت عامة رابحة لشركات خاصة 
وهمية، وليس مــــن تبخيس في المال العام، 
كما تم التصرف بالعوائد على أمثل وجه، ما 
ساهم في حلّ مشكلات المالية العامة للدولة 
وج ى و ب ر رم

وأعطى دفعة قوية للقطاع الخاص المحلي.
يــــرى كثيرون أنــــه ليس من مشــــكلة في 
بيــــع جزء من الأصول مــــن أجل الحفاظ على 
مصالــــح الدولــــة العليــــا، لكنه ليــــس البيع 
المتســــاهل، المشوب بالسمســــرة لمصلحة 
وســــطاء مفتعليــــن مــــن قبــــل القائمين على 
البيع، فليســــت المشكلة بما يتحصلون عليه 
مــــن عمولات فقــــط، بل المشــــكلة الكبرى في 
التواطؤ في بيع هذه الأصول بأسعار بخسة 

غير عادلة.
ولقــــد ذُكــــرَ فــــي مرافعــــات تدافــــع عــــن 

ر

أن المشــــكلة ليســــت في   البيوعات عام 2005
بيــــع عقــــارات من أجــــل التخلــــص من عبء 
الأقســــاط وخدمــــة الدين، فهــــي تقضم أكثر 
من ثلث الدخــــل القومي الإجمالــــي، وكل ما 
كان يُخطــــط لبيعــــه لا يتجــــاوز 1 بالمئة من 

ي

عقــــارات وأراضــــي العاصمة عمّــــان، بينما 
ملكية الأجانب فــــي باريس ولندن تبلغ نحو 
30 بالمئة، بل المشــــكلة في طريقة البيع، في 
ظل غياب الشفافية والإجراءات السليمة كما 

أسلفنا.

عائد من الخليج

غــــادر عــــوض اللــــه المواقــــع الحكومية 
متجها إلى العمل فــــي دول الخليج العربي، 
فهــــو يحمــــل شــــهاداته العليا فــــي مجالات 
جامعــــات  أشــــهر  مــــن  والإدارة  الاقتصــــاد 
لنــــدن والدكتــــوراه من جامعة جــــورج تاون 
الأميركيــــة، إضافة إلى خبرتــــه الدولية التي 
اكتســــبها من العمــــل فــــي وزارة التخطيط، 
لاقة ال ل ا ال ذ ف ُش ث
ي ر وز ي به

أعضاء التيارات 
الليبرالية الذين 
حاولوا العودة
من خلال ركوب
موجة المطالبة 
بالإصلاحات،
التي تُثيرها

لإ ب

مراكز الدراسات 
في واشنطن، 

بل إنه يعود عن 
طريق التمويل

العربي هذه 
المرة، وها هو 

يبشر الأردنيين 
بمليارات من 

الدعم والاستثمار
في مجالات 

الطاقة.

مبعوث الملك

في ما يشبه
الصدمة غير

المتوقعة رأى 
المحافظون قديمهم
وجديدهم، أو بصورة

أدق الصالونات السياسية
تلك، صور عوض الله وهو
يجلس الى جانب العاهل

السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز بصفته مبعوثا من
قبل العاهل الأردني الملك

عبدالله الثاني.
لقد حمل عوض الله

رسالة من الملك عبدالله 
الثاني إلى الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، وبمسمّى مبعوث 
جلالة الملك لدى المملكة 

العربية السعودية، 
وهو المسمّى الذي
فُصّل على قياسه،
ي ى و وو

أو هكذا تتهامس 
الصالونات 

السياسية حانقة.
على حين غرة،

وبعد غياب 
متقطع طويل، 

ظهر عوض الله من جديد،
من دون أن تراعي الشاشات 

الســــعودية حساســــية المشــــهد كما راعتها
الشاشــــات الأردنيــــة التي أغفلــــت أو كادت

ة ل ال غفل

للـــوزراء في موزمبيق مـــن أن أصير الرئيس 
هنا“. ترافق ذلك مـــع تعيينه في منصب مهمّ 
ا ة الخا ال ك ن ال أ ف



وجوه

} القاهرة - من بين آلاف الشـــعارات النقابية 
والفئويـــة التـــي عرفهـــا العالم فـــي تاريخه 
الحديـــث لم يحظ شـــعار بنفـــس حجم الجدل 
والخـــلاف الذي حظـــي به شـــعار ”العضوية 
كالجنســـية“ الـــذي أطلقه الكاتـــب الصحافي 

المصري الراحل كامل زهيري.
صاحـــب هـــذا الشـــعار قصد منـــه وصف 
أهمية وقدســـية نقابة الصحافيين بالنســـبة 
إلـــى أعضائهـــا، في عنفـــوان معركـــة النقابة 
مـــع الرئيس الراحل أنور الســـادات الذي أمر 

بتحويلها إلى ناد اجتماعي عام 1980.
ورغم مـــرور ما يزيـــد علـــى 36 عاما على 
إطلاق الشـــعار، لا يزال يســـتخدم للتعبير عن 
تميز الصحافيين المصريين في مجتمعهم. كما 
يلجأ إليه خصومهم للإشارة إلى تقوقع أبناء 

مهنة البحث عن المتاعب في برجهم العاجي.
بين الاستخدامين بقيت نقابة الصحافيين 
النقابـــي  العمـــل  فـــي  جـــدا  خاصـــة  حالـــة 
والسياســـي، تصنع ربيعها المتجدد بنفســـها 
وتضـــع أجنداتهـــا السياســـية والمهنيـــة في 
اســـتقلالية واســـتنادا إلى دوافـــع نزيهة في 

أغلبها.

الحياد الصعب

هـــذه الخلطة صنعـــت علاقة متفـــردة في 
علاقـــة نقابة الصحافيين بالدولـــة على تتابع 
الأنظمة الحاكمة، خلاصتها ألا تكون منحازة 
للنظـــام ولا تكون ضـــده، وهي نفســـها التي 
صاغـــت علاقـــة النقابـــة بالتيـــارات والقوى 

السياسية الأخرى.
لكـــن التناســـق الافتراضـــي بـــين عناصر 
الخلطة الســـرية لهذه العلاقة لم يسر بالشكل 
الأمثـــل على الـــدوام، وشـــهد التاريخ مواقف 
اختـــل فيها التناســـق، وطغـــت عناصر على 
أخـــرى، لتجد النقابة نفســـها في مواجهة مع 
الدولـــة مثلما حـــدث في الأزمـــة التي اندلعت 

مؤخرا.
 بدأ الأمر بموقـــف يحمل قدرا من التعنت 
من وزارة الداخلية التي اقتحمت مبنى النقابة 
للقبـــض علـــى صحافيينْ متّهمين فـــي جرائم 
سياســـية، فـــي مبالغـــة مجانية مـــن الوزارة 
الســـيادية كان يمكـــن تجاوزها عبـــر الالتزام 

بالقانون.
فـــي المقابل، قـــام مجلس النقابـــة وخلفه 
المئات من الصحافيين الأعضاء فيها بتصعيد 
لا يقل مبالغة عن تصرف وزارة الداخلية، كان 
المقصـــود منه فيما بدا اســـتعراض العضلات 
بعدما تكررت انتقادات الرئيس المصري للأداء 
الإعلامي والصحافي في أكثر من مناسبة دون 

أن يتصدر أحد أو جهة للدفاع عنهم.

 علاقة متشابكة

من أبرز المشـــاهد اللافتـــة في تاريخ نقابة 
الصحافيين المصريين علاقتها المتشـــابكة جدا 
بالســـلطة والأنظمة السياســـية المتعاقبة منذ 

نشأة النقابة عام 1941 وحتى الآن.

فكل طرف يحتاج إلى الآخر بشـــدة ويدرك 
هذا الاحتياج لكنه يرفض الاعتراف به أو على 
الأقل المجاهرة بالاعتـــراف، وفي نفس الوقت 
يمـــارس أقصـــى ضغط ممكن ليجبـــر الطرف 

الآخر على الاعتراف أولا باحتياجه له.
أنشـــئت النقابة بموافقة حكومة مصطفى 
النحـــاس الوفدية دون أن يكون لها مقر، حتى 
طلب محمود أبو الفتح أول نقيب للصحافيين 
مـــن الدولة الحصول علـــى قطعة أرض، وهي 
لا تـــزال مقـــرا للنقابـــة حتى الآن، في شـــارع 

عبدالخالق ثروت في قلب العاصمة القديمة.
بعد ذلـــك واجه مجلـــس النقابة مشـــكلة 
تدبير المبالغ اللازمة لبناء المقر، ولم يستغرق 
الأمـــر طويلا حتـــى عاودوا الكـــرّة طالبين أن 
تتحمل الدولـــة تكاليف البناء التي ناهزت 40 
ألف جنيه (حوالي 4500 دولار)، فوافق رئيس 
الوزراء وقتها محمود فهمي النقراشـــي على 
تحمـــل 35 ألف جنيه مثلـــت حوالي 90 بالمائة 

من إجمالي التكاليف.
شـــكلت الواقعـــة أول إعـــلان مباشـــر عن 
اعتمـــاد الصحافيين ونقابتهـــم العتيدة على 
الدولـــة فـــي تســـيير أمورهـــم الماليـــة، وهو 
اعتماد تراجع بشـــكل ملحوظ في فترتي حكم 

عبدالناصر والسادات.
لكنـــه عاد بشـــكل ســـافر في بدايـــة حكم 
حسني مبارك، حينما قررت الدولة تخصيص 
بدل نقدي لأعضاء نقابـــة الصحافيين مقداره 
30 جنيها (حوالي 3.4 دولارات) دعما لمرشّحها 

في انتخابات نقيـــب الصحافيين ربيع عام 
1984 صلاح جلال، في مواجهة المرشـــح 
المنافس كامـــل زهيري الكاتب الصحفي 

المعروف بمشاغباته السياسية.
الطريف في الأمر أن الصحافيين 
لـــم يرفضـــوا البدل، ولـــم ينتصروا 
لزهيـــري في مواجهـــة الدولة وإنما 

انتخبوا صلاح جلال بالفعل. وظهرت 
وقتهـــا مقولـــة ظلت تتـــردد في كل مناســـبة 
انتخابيـــة وهي ”اختيـــار نقيـــب مدعوم من 

الدولة ومجلس معارض“.
هذا التطـــور نقل العلاقة بين الطرفين إلى 
منطقة جديدة جرى فيها اللعب على المكشوف، 
حيث تم التراضي على أن يرضى الصحافيون 
الدولة باختيار مرشحها مقابل الحصول على 
مبلغ مالي يحتاجه أغلـــب أعضاء النقابة، ثم 
انتخاب مجلس يضم أغلبية معارضة للنقيب 

لضمان ألا يحوّل دفة النقابة نحو الدولة.

 ضد الإخوان

هذه العلاقة المتراوحـــة مع الدولة توازت 
معهـــا علاقـــة شـــبيهة بالقـــوى السياســـية 
المختلفـــة، حفلت بكثير من لحظـــات التقارب 
والجفـــاء وفقا لمعيار وحيد حرص عليه أغلب 
الصحافيين علـــى اختلاف توجهاتهم الفكرية 

والسياسية هو استقلال النقابة.
شـــهدت العقـــود الأربعة الأخيـــرة معارك 
لافتة بين جموع الصحافيين والتيار الإسلامي 
على وجـــه الخصوص دارت حول هدف واحد 
هـــو رغبة كل طرف في احتـــواء الطرف الآخر 
وتحويله إلى حصان طروادة لاســـتخدامه في 

اللعب مع الدولة.
ورغم أن النقابـــة نجحت في الحفاظ على 
استقلالها خلال ”فتوحات“ الإسلام السياسي، 

الذي ســـيطر علـــى أغلـــب النقابـــات المهنية 
الكبيرة طوال عقدي الثمانينات والتسعينات 
من القرن الماضي، وحقق من خلالها انتشـــارا 
سياســـيا لافتا، فإن الصحافيين واظبوا على 
انتخـــاب ممثل واحد علـــى الأقل مـــن التيار 
الإســـلامي فـــي مجالـــس النقابـــة المتعاقبة، 
لتحجيم هيمنة التيار اليســـاري على المشهد 

الصحافي والنقابي.
تعاظم نفوذ تيار الســـلام السياسي عقب 
ثـــورة يناير انعكـــس في نقابـــة الصحافيين 
بانتخاب الإخواني ممـــدوح الولي نقيبا لهم، 
لكـــن أعضاءها انقلبوا عليه بســـرعة بســـبب 

محاولته تسخير النقابة لتأييد الجماعة.
الموقـــف الوطني للنقابة الرافض لتورطها 
في انحيـــازات سياســـية ضد رغبة الشـــعب 
تبلـــور فـــي الانتخابات الوحيـــدة التي جرت 
فـــي فترة حكـــم الإخوان وتحديـــدا في مارس 
عـــام 2013، من خـــلال انتخاب نقيـــب ينتمي 
لليسار (ناصري) هو ضياء رشوان، والاعتداء 
على النقيـــب الإخواني خلال انعقاد الجمعية 
العمومية، قدمت النقابة أول سلوك عملي ضد 
الجماعـــة وحكمهـــا، وهو ما تم البنـــاء عليه 
لاحقا للوصول إلى ثـــورة 30 يونيو من نفس 
العـــام. كذلك تميّـــزت علاقة النقابة باليســـار 
المصـــري بالمراوحة فـــي أوقات كثيـــرة، وفي 
موقف معاكس انتخب الصحافيون اليســـاري 
جلال عـــارف نقيبا لهم لدورتـــين انتخابيتين 

و2007   2003 عامـــي 
صـــلاح  حســـاب  علـــى 
الليبرالي  منتصـــر 
مـــن  والمدعـــوم 
رسالة  في  الدولة 
واضحـــة  تحـــدّ 
القائمة  للحكومة 

آنذاك.
صدامات نقابة 
الصحافيين مع 
الحكومات المتعاقبة 
حسمت غالبيتها لصالحها 
مستفيدة من عدالة ما 
تطالب به ووطنيته 
الخالصة غير 
المشوبة بمصالح 
خاصة، سواء كانت 
سياسية أو فئوية مثل باقي النقابات.
بـــدأ أول الصدامات عام 1951 وقبل اندلاع 
ثـــورة يوليو حينما تبنت كثيـــر من الصحف 
مواقـــف تعـــزز المطالـــب الوطنيـــة المصريـــة 
المتمثلة في جـــلاء الاحتلال الإنكليزي، وكالت 
الانتقـــادات للملـــك فـــاروق الأول الغارق في 
نزواته لدرجة لا تجعل لديه وقتا لإدارة الدولة.
كمـــا رفعـــت الصحـــف ســـقف انتقاداتها 
للأحزاب السياسية القائمة وقتها، وصراعها 
للهيمنة على البرلمان ومن ثم السلطة، وإهمال 
مطالب الشـــعب العادلـــة في نيل اســـتقلاله، 
واتهمـــت العديـــد من قيـــادات تلـــك الأحزاب 

بالفساد.
ردت حكومـــة حزب الوفد على ذلك بعرض 
مشـــروع قانون لتغليـــظ عقوبات النشـــر في 
الأخبـــار التي تمسّ أفراد الأســـرة الملكية، من 
خلال إستفان باســـيلي عضو الهيئة الوفدية 

وعضو مجلس النواب.
عقدت نقابـــة الصحافيين جمعية عمومية 
حضرهـــا كل أصحـــاب الصحـــف ومحرروها 
قـــرارا  الجمعيـــة  وأصـــدرت  للاحتجـــاج، 
باحتجـــاب الصحـــف المصرية يومـــاً واحدا 
احتجاجـــا على التعديلات، ما أجبر باســـيلي 
ومن ورائه حكومة الوفد على سحب المشروع.
بعـــد ذلـــك شـــهدت النقابـــة حالـــة أقرب 
للمـــوت الإكلينيكي طوال فتـــرة حكم الرئيس 
عبدالناصر الـــذي أممّ الصحف وفصل الكثير 
من الصحافيين المعارضين له وسجن البعض 

الآخر.
لكن نقابـــة الصحافيين التـــي يفترض أن 
تكون مســـؤولة عن حماية أعضائها لم تحرّك 
ســـاكنا بسبب هيمنة الدولة عليها، حتى أنها 
اختارت الصـــاغ صلاح ســـالم عضو مجلس 
قيادة ثـــورة يوليو نقيبـــا للصحافيين لدورة 
واحـــدة عـــام 1960 مســـتفيدة مـــن عضويته 
بالنقابـــة باعتبـــاره رئيســـا لتحريـــر جريدة 

الشعب.
ثم عادت النقابة لممارسة شغبها مع الدولة 
مجددا في نهاية الســـتينات وتحديدا بعد أن 
تولى الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين منصب 
النقيب عقـــب هزيمة 1967 حيث طالب مجلس 
النقابة الدولة بالتحقيق في أســـباب النكسة 

ومحاسبة المسؤولين عنها.

زعامة الشغب

منذ تأسيسها في أربعينات القرن الماضي 
حظيت نقابة الصحافيين باســـتثناء لافت عن 
بقية النقابات المهنية تمثل في النص على حق 
النقابة في ممارســـة العمل السياسي، بفضل 
النائب البرلماني وقتها يوسف أحمد الجندي 

الشهير بـ“رئيس جمهورية زفتي“.
فقد اعترض عند مناقشـــة قانـــون النقابة 
في مجلس الشـــيوخ على نص يحظر على أيّ 
نقابة الاشـــتغال بالسياســـة، قائلا إن طبيعة 
تنظيـــم المهنة تقتضي مـــن النقابـــة التطرّق 
للسياســـة، كما أن رفع شأن الصحافة وإعلاء 

كلمتها يستدعى حتما تعرض النقابة للشؤون 
السياسية.

منذ ذلك الحين تمتعت النقابة بدور قيادي 
ليـــس بين مثيلاتهـــا فقط، وإنما حتى وســـط 
الأحزاب السياســـية، وهو ما اســـتفادت منه 
النقابة في كل معاركها مع الســـلطة في أمور 

تخص حرية الرأي.
وفّـــر الوضع القيـــادي للنقابة احتشـــادا 
مؤثرا خلـــف مواقفها ربما إيمانـــا بعدالتها، 
أو لقناعة بقدرة أصحاب الأقلام على التصدي 
للســـلطة مـــا يعطـــي أمـــلا للآخريـــن لتكرار 

الانتصار في مواقف مستقبلية.

المواجهة مع الداخلية

كان لافتـــا في الأزمـــة الأخيرة مـــع وزارة 
الداخلية حجم الدعـــم المعنوي الواضح الذي 
حظيت به النقابة من مختلف القوى والكيانات 

السياسية وكذا من بقية النقابات المهنية.
فقد عقدت النقابة جمعيتها العمومية غير 
العادية في مناخ معـــزز ببيانات وتصريحات 
التأييد من العديـــد من النقابات المهنية، وكذا 
من رؤساء أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع 
مدني تســـابقوا جميعا على مناصرة النقابة 

في مواجهتها مع وزارة الداخلية.

المثير أن أغلـــب القضايا التـــي تواجهها 
نقابـــة الصحافيـــين وكل مـــن توالـــوا علـــى 
زعامتها منذ تأسيسها قبل 75 عاما، لم تتغير 
رغـــم تغير الزمـــن والأنظمة السياســـية، بين 
ملكيـــة واشـــتراكية ثم انفتـــاح اقتصادي مع 

توجه غربي، وكذلك حكم الإسلام السياسي.
ظل الشـــغل الشـــاغل للنقابة طـــوال هذه 
الســـنوات الدفاع عن المهنة والعاملين بها من 
مشاكل تسريحهم من صحفهم، وحمايتهم من 
الرقابة علـــى الصحف، ثم ضمان حقوقهم في 
الحصول على المعلومات وأخيرا مقاومة رغبة 

الأنظمة المتعاقبة في تغليظ عقوبات النشر.
النقابة التي حاولـــت جميع الأنظمة التي 
توالت على حكم مصر اســـتقطابها وفشـــلت، 
وحافظـــت على قدر كبير من اســـتقلاليتها، لا 
تـــزال تقاوم هـــذه النظرة، وتتشـــبث بموقف 
شيوخها الذي قد يستعصي على فهم البعض، 
وهـــو أنها حصـــن الحريات ومدخـــل للحراك 

السياسي.
 فقـــد كانـــت رأس الحربة فـــي الاعتراض 
على كثير من سياســـات الرئيس الراحل أنور 
الســـادات، ومهدت الوقفات الاحتجاجية أمام 
مقرهـــا لثورتي يناير ويونيو، وســـاهمت في 
ضعضعة حكـــم الإخوان، وتحـــاول حاليا أن 
تكون الشـــوكة التي تقف فـــي حلق الحكومة 
الحالية، فهل تنجح النقابة أم تنجح الحكومة 

في هذا الصراع ليتغير مسار التاريخ ؟

مؤسسة أهلية تحمل عبء غياب الأحزاب السياسية

  بهاءالدين يوسف

نقابة الصحافيين المصريين

واحة مبادئ في بحر من التقلبات

الأحد 8882016/05/15

{اختيار نقيب مدعوم من 

الدولة ومجلس معارض} مبدأ 

ينقل العلاقة بين الطرفين 

إلى منطقة جديدة يجرى فيها 

اللعب على المكشوف، حيث 

تم التراضي على أن يرضى 

الصحافيون الدولة باختيار 

مرشحها مقابل الحصول على 

مبلغ مالي يحتاجه أغلب أعضاء 

النقابة، ثم انتخاب مجلس يضم 

أغلبية معارضة للنقيب

[ أغلب القضايا التي تواجهها نقابة الصحافيين منذ تأسيسها قبل 75 عاما لم تتغير رغم تغير الأنظمة السياسية، بين ملكية واشتراكية وليبرالية وإسلامية
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فكل طرف يحتاج إلى الآخر بشـــدة ويدرك 
هذا الاحتياج لكنه يرفض الاعتراف به أو على 
الوقت  نفسسسس الأقل المجاهرة بالاعتـــراف، وفي
يمـــارس أقصـــى ضغط ممكن ليجبـــر الطرف 

الآخر على الاعتراف أولا باحتياجه له.
أنشـــئت النقابة بموافقة حكومة مصطفى 
النحـــاس الوفدية دون أن يكون لها مقر، حتى 
طلب محمود أبو الفتح أول نقيب للصحافيين 
مـــن الدولة الحصول علـــى قطعة أرض، وهي
لا تـــزال مقـــرا للنقابـــة حتى الآن، في شـــارع 

عبدالخالق ثروت في قلب العاصمة القديمة.
بعد ذلـــك واجه مجلـــس النقابة مشـــكلة 
تدبير المبالغ اللازمة لبناء المقر، ولم يستغرق 
الأمـــر طويلا حتـــى عاودوا الكـــرّة طالبين أن 
تتحمل الدولـــة تكاليف البناء التي ناهزت 40
4500 دولار)، فوافق رئيس  ألف جنيه (حوالي
على  النقراشـــي الوزراء وقتها محمود فهمي
90 بالمائة  0 ألف جنيه مثلـــت حوالي 35 5تحمـــل

من إجمالي التكاليف.
رررررـر عن  شـــكلت الواقعـــة أول إعـــلان مباشــ
اعتمـــاد الصحافيين ونقابتهـــم العتيدة على 
الدولـــة فـــي تســـيير أمورهـــم الماليـــة، وهو 
اعتماد تراجع بشـــكل ملحوظ في فترتي حكم 

عبدالناصر والسادات.
لكنـــه عاد بشـــكل ســـافر في بدايـــة حكم 
حسني مبارك، حينما قررت الدولة تخصيص 
بدل نقدي لأعضاء نقابـــة الصحافيين مقداره 
 دولارات) دعما لمرشّحها 
ر يين ب

4 جنيها (حوالي 3.4 30
في انتخابات نقيـــب الصحافييين ربيع عام 
صلاح جلال، في مواجهة المرشـــح 1984
المنافس كامـــل زهيري الكاتب الصحفي 

المعروف بمشاغباته السياسية.
الطريف في الأمر أن الصحافيينينينينين
لـــم يرفضـــوا البدل، ولـــم ينتصروا 
لزهيـــري في مواجهـــة الدولة وإنما 

انتخبوا صلاح جلال بالفعل. وظهرت 
وقتهـــا مقولـــة ظلت تتـــردد في كل مناســـبة 
انتخابيـــة وهي ”اختيـــار نقيـــب مدعوم من 

الدولة ومجلس معارض“.
هذا التطـــور نقل العلاقة بين الطرفين إلى 
منطقة جديدة جرى فيها اللعب على المكشوف، 
حيث تم التراضي على أن يرضى الصحافيون 
الدولة باختيار مرشحها مقابل الحصول على 
مبلغ مالي يحتاجه أغلـــب أعضاء النقابة، ثم 
للنقيب معارضة أغلبية يضم مجلس انتخاب

الذي ســـيطر علـــى أغلـــب النقابـــات المهنية
الكبيرة طوال عقدي الثمانينات والتسعينات
من القرن الماضي، وحقق من خلالها انتشـــارا
سياســـيا لافتا، فإن الصحافيين واظبوا على
انتخـــاب ممثل واحد علـــى الأقل مـــن التيار
الإســـلامي فـــي مجالـــس النقابـــة المتعاقبة،
لتحجيم هيمنة التيار اليســـاري على المشهد

الصحافي والنقابي.
عقب السياسي الســـلام تيار نفوذ تعاظم

و2007 2003 عامـــي 
صـــلاح  حســـاب  علـــى 
الليبرالي  منتصـــر 
مـــن  والمدعـــوم 
رسالة  في  الدولة 
واضحـــة  تحـــدّ 

ي

القائمة  للحكومة 
آنذاك.

صدامات نقابة 
الصحافيين مع 
الحكومات المتعاقبة 
حسمت غالبيتها لصالحها 
مستفيدة من عدالة ما 
تطالب به ووطنيته 
الخالصة غير 
المشوبة بمصالح 
خاصة، سواء كانت 
سياسية أو فئوية مثل باقي النقابات.
بـــدأ أول الصدامات عام 1951 وقبل اندلاع 
ثـــورة يوليو حينما تبنت كثيـــر من الصحف 
مواقـــف تعـــزز المطالـــب الوطنيـــة المصريـــة 
المتمثلة في جـــلاء الاحتلال الإنكليزي، وكالت 
الانتقـــادات للملـــك فـــاروق الأول الغارق في 
نزواته لدرجة لا تجعل لديه وقتا لإدارة الدولة.
كمـــا رفعـــت الصحـــف ســـقف انتقاداتها 
للأحزاب السياسية القائمة وقتها، وصراعها 
وإهمال السلطة، ثم ومن البرلمان على للهيمنة

كلمتها يستدعى حتما تعرض النقابة للشؤون
السياسية.

منذ ذلك الحين تمتعت النقابة بدور قيادي
ليـــس بين مثيلاتهـــا فقط، وإنما حتى وســـط
الأحزاب السياســـية، وهو ما اســـتفادت منه
النقابة في كل معاركها مع الســـلطة في أمور

تخص حرية الرأي.
وفّـــر الوضع القيـــادي للنقابة احتشـــادا

ي ر ري صص

مؤثرا خلـــف مواقفها ربما إيمانـــا بعدالتها،
أو لقناعة بقدرة أصحاب الأقلام على التصدي
للســـلطة مـــا يعطـــي أمـــلا للآخريـــن لتكرار

الانتصار في مواقف مستقبلية.

المواجهة مع الداخلية

كان لافتـــا في الأزمـــة الأخيرة مـــع وزارة
الداخلية حجم الدعـــم المعنوي الواضح الذي
حظيت به النقابة من مختلف القوى والكيانات

السياسية وكذا من بقية النقابات المهنية.
فقد عقدت النقابة جمعيتها العمومية غير
العادية في مناخ معـــزز ببيانات وتصريحات
التأييد من العديـــد من النقابات المهنية، وكذا
من رؤساء أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع
مدني تســـابقوا جميعا على مناصرة النقابة

في مواجهتها مع وزارة الداخلية.

ف



} لنــدن ـ ما من أديب عربي صنع من غربته 
أيقونـــة حياة مثلمـــا فعـــل العراقي صلاح 
نيـــازي، ففي كل ما فعله وما قاله كان غريبا، 
وكان يدوزن خطواته على إيقاع تلك الغربة، 
شـــاعرا وناثرا وصاحب مجلة وإعلاميا كان 

يقيم غريبا في تلفته الحائر.
ألا يكفـــي ذلـــك ســـببا لشـــغفه المعذب 
بطل شكســـبير وتماهيه المطلق  بـ“هاملت“ 

مع سلفه السومري جلجامش؟

اغتراب المتفائل

الشاعر المتمرد على فكرة أن يقع الموت 
في أرض لم يخترها بنفســـه تذكر في لحظة 
تيـــه أن عليـــه أن يمشـــي بقدمي بلـــوم في 
شـــوارع دبلن مثلمـــا فعل من قبـــل جيمس 
جويس. لم تكفه غربتـــه في لندن فراح يتبع 
عوليس في مغامرة تيهه بين البحار. لم تكن 

فكرة الضياع في اللغة جديدة عليه.
 كان صانـــع أفـــكار لـــم تعجبـــه صناعة 

العواطف التي كانت رائجة في عصره.
لقد شـــعر الرجل الذي فقد عمله واعتقل 
بســـبب انتمائـــه العقائدي أن مهنـــة المفكر 
التـــي احتفى بها في أحد كتبه الشـــعرية لا 
تليق به باحثا عن أصول الكتابة في الغربة، 
تجســـيدا  فكانـــت مجلته ”الاغتراب الأدبي“ 

لفكرة أن يكون المرء غريبا في ما يكتب.
بقدر يأسه من الوطن كان نيازي متفائلا 

بالأدب.
كان الغصـــن المطعّـــم بشـــجرة غريبـــة 
يرتوي مـــن مياه ينابيع متباعـــدة الجهات. 
فهـــو تراثـــي ومعاصر فـــي الوقت نفســـه. 
وهو متزمـــت لغويا حينا ومتمرد على اللغة 
أحيانـــا كثيرة. وهو فـــي النهاية غريب هذا 

العالم المقيم في قلب تحولاته.

الشاعر المغامر بلغته

ولد صلاح نيازي عام 1935 في الناصرية، 
جنوب العراق. أكمل دراســـته الجامعية في 
دار المعلميـــن العالية ببغـــداد. بعدها عمل 
معدّا ومقدما للبرامـــج الثقافية في الإذاعة. 
عـــام 1954 انتقـــل إلى العمل فـــي التلفزيون 
مذيعا وبعدها بســـنتين فصـــل من وظيفته 

لأسباب سياسية.
وحين قامت ثورة الرابع عشر من  يوليو 
عـــام 1958 أعيد إلى العمل فـــي الإذاعة. وما 
أن جـــاء عام 1963 حتى نجـــح البعثيون في 
انقلابهـــم الدموي، فاعتقل نيـــازي في إطار 
حملة شرســـة كان الهدف منها القضاء على 
الفكر اليســـاري. كان حظـــه أفضل من غيره 
فتـــم إطلاق ســـراحه. حينها قـــرر أن يغادر 
العـــراق من غيـــر التفكير في العـــودة إليه. 
بـــدأت رحلتـــه بحلـــب لتنتهي بلنـــدن التي 
استقر فيها بصحبة زوجته الروائية سميرة 
المانع وعمل في محطة ”بي بي ســـي“ زمنا 

طويلا.
حيـــن مغادرته العراق لـــم يكن نيازي قد 
أصدر إلا كتابا شعريا واحدا هو ”كابوس في 
فضة الشمس� وهو عبارة عن قصيدة واحدة 
طويلـــة كتبها فـــي رثاء أخيـــه. وقد اعتبرت 
تلـــك القصيدة يومها واحـــدة من النصوص 
الشعرية الكبيرة، حيث وضعها البعض إلى 
جانب قصيدة ”المومس العمياء“ لبدر شاكر 

السياب.
كتب نيازي في لندن الكثير من الشـــعر، 
غيـــر أنه كعادتـــه كان متأنيا في نشـــره فلم 
تصدر له إلا كتب قليلة في الشعر، نذكر منها 
”المفكـــر“ عـــام 1976 ”الهجرة مـــن الداخل“ 
عـــام 1979 و“الصهيل  عـــام 1977 و“نحـــن“ 
عام  عـــام 1988 و“وهم الأســـماء“  المعلـــب“ 

عـــام 1998 و“أربع قصائد“  1996 و“الريـــح“ 
عام 2003 و“ابن زريق وما شابه“ عام 2004.

وإذا ما كان الشعر قد شكل محور حياته 
الأدبية فإنه وجد متســـعا من الوقت لكتابة 
الدراســـات الأدبية والترجمـــة. فصدر له في 
مجال الدراسة الأدبية كتاب ”تحقيق ديوان 
ابن المقرب العيوني مع دراسة نقدية“ وهي 
أطروحته التي نال بها شهادة الدكتوراه من 

جامعة لندن.
 كما أصدر ”البطـــل والاغتراب القومي“ 
و“المختار مـــن أدب العراقيين المغتربين“، 
”ملحمـــة جلجامـــش“. كمـــا كتـــب ســـيرته 
الشـــخصية في كتاب ”غصن مطعّم بشجرة 

غريبة“ الذي صدر عام 2002.

نحت يوليسيس

في مجـــال الترجمة فـــإن قيامه بترجمة 
أجزاء مـــن رواية ”يوليســـيس� إلـــى اللغة 
العربيـــة تعدّ واحـــدة من أكبـــر المغامرات 
اللغويـــة التي تتطلب صبـــرا ومهارة تقنية 
واستعدادا شعريا لنحت المفردات والكشف 
عـــن المعنى المبيّت الذي تنطوي عليه جمل 
تبدو من الخارج كما لو أنها لا تقول شـــيئا 

بعينه.
وقد برع نيازي فـــي ترجمة كبرى أعمال 
و“هاملت“  شكســـبير إلى العربية ”ماكبث“ 
حيث قدمهما بطريقـــة مختلفة عن تلك التي 
قدمهما من خلالها جبرا إبراهيم حبرا ومَن 
ســـبقه من مترجمي ســـيد الأدب المسرحي 

الإنكليزي.
عـــام 1985 أصدر نيـــازي العدد الأول من 
مجلتـــه الفصليـــة ”الاغتراب الأدبـــي“ التي 

صدر عددها الأخير عام 2002.
لم يكتـــب أحد مـــن الأدبـــاء المهاجرين 
والمنفييـــن رأيه بوطنـــه بالصراحة البليغة 
التي كتب صلاح نيازي. ربما كان ذلك الرأي 
بعمق فجيعتـــه جارحا ومزعجا للبعض لما 
ينطـــوي عليه مـــن قناعات عدميـــة، غير أنه 
كان رأيـــا يعبّـــر بصدق عن حقيقة عاشـــها 
الشـــاعر غاصا بحســـرة، قـــد لا تعبّر عنها 
الجملة شـــعرية الأخّـــاذة بغموضها ”هكذا، 
من بلد إلى بلد، أفتش بين النجوم عن بنات 

نعش، وأقول إذن من هنا 
العراق“.

يـــروي نيـــازي فـــي 
كتـــاب ســـيرته الصغير 

البلاد  إلى  لجوئه  أسباب 
الغريبة التي صارت وطنا له 

الوحيـــدة لا الوصول  فيقول ”أمنيتي 
إلـــى لندن، لا العيش فيها، ولكن الموت في 

مكان آخر، المـــوت بإرادتي. أردت أن أحسّ 
اللذة الســـوداء فـــي الوفـــاة. أردت أن أختار 
نوع موتي، كمـــا اختار الســـهروردي موته. 
كان أشق شيء عليّ أن يشفي قاتل غليله، أن 
أموت تحـــت قدميه وآلات تعذيبه مهانا مذلاّ. 
أمنيتي أن أحرمه من إشـــباع حقده. غمرتني 
النشـــوة حين تفتّحت أمامي أوروبا خضراء 
شاسعة. إذن، قلت لنفسي، هذه أوروبا وكلها 
قبر لي. ومرة أخرى شـــعرت بلذة الانتصار، 
كمن يخاف المشـــنقة فيتلـــذذ بقرص للموت. 
الآن أســـتطيع أن أقرر مصيري في أيّ لحظة. 
أصبحـــت إرادة الموت بيدي، وهو ما لا أريد 
لأحـــد أن يفرضه عليّ بالتجويـــع والتعذيب 
والإذلال. قـــررت أن لا ألتفت إلـــى الوراء بعد 

اليوم“.
إنــــه نص فريد في صراحتــــه الفجائعية. 

نــــص كتبته يــــد، كان الدمــــع حبرها. ابن 
الناصرية وهــــي مدينة الميــــاه والقصب 
والغناء والغــــرام والاريحية قاوم حنينه 

بالكتابة. وحين شعر أن الكتابة لا تكفي 
التماهي مع غربته من خلال مطبوعته 
الدوريــــة  وهــــي  الأدبــــي“،  ”الاغتــــراب 

العربية الوحيدة التي تعنى بشؤون الغربة 
من جهة كونها مختبرا أدبيا.

قد تلخص جملته التي قالها 
وهـــو يصـــف المســـافة التي 
تفصـــل بيـــن ليونـــة الحنين 
وصلابـــة الواقـــع موقفه من 
مسألة لطالما أقضّت مضاجع 
العراقييـــن الغرباء ”إن حنين 
العراقييـــن إلـــى أرضهم قيمة 

أدبية هي أســـطع وأنبل مـــن دونية حياتهم 
الجوفـــاء“. ألا تكفي تلك الجملة ســـببا لكي 
يكرهـــه دعـــاة الشـــعبوية الذيـــن التهمهم 

الحنين إلى وطن لم يعد موجودا؟

شاعر بلا جيل

لا ينتمي صلاح نيازي شـــعريا إلى جيل 
خمســـينات القرن العشـــرين، الريـــادي في 

ابتكار القصيدة الحديثـــة، غير أنه أيضا لا 
يمتّ بصلـــة إلى جيل الســـتينات من القرن 
الماضي الذي عزز وجوده بدفاعات القصيدة 
المعاصرة. ربما كان حســـين مـــردان، وهو 
الشـــاعر الوجـــودي الذي لم يعرفـــه العرب 
هو الأكثر قربا منه. كان يمكنهما أن يشـــكّلا 
وسيطا بين مرحلتين، لولا أنهما غلّبا الفكر 
علـــى العاطفة، فـــكان ذلك الســـلوك صادما 

للمزاج العراقي المنفعل. 

لقـــد كتب الاثنان قصيـــدة النثر في وقت 
مبكّـــر من عمـــر الحداثة الفنية فـــي العراق. 
غير أن موت مردان شـــابا دفـــع بنيازي إلى 
أن يكـــون جيـــلا لوحده. وهـــو جيل عقلاني 
وهب القصيدة العربيـــة الحديثة دفقا يذكر 
باللبنانـــي خليل حـــاوي. كان صلاح نيازي 

مفكر الشعر وحارس بوابات غربته.

عراقي ظل يبحث عن بنات نعش ليقول {من هنا العراق}

صلاح نيازي

حارس البوابات التي تقود إلى الغربة

وجوه

9 الأحد 2016/05/15

جملته وهو يصف المسافة 

التي تفصل بين ليونة الحنين 

وصلابة الواقع تلخص موقف 

نيازي من مسألة لطالما أقضت 

مضاجع العراقيين الغرباء {إن 

حنين العراقيين إلى أرضهم 

قيمة أدبية هي أسطع وأنبل من 

دونية حياتهم الجوفاء}

صلاح نيازي غصن مطعم بشجرة 

غريبة يرتوي من مياه ينابيع 

متباعدة الجهات. فهو تراثي 

ومعاصر في الوقت نفسه. وهو 

متزمت لغويا حينا ومتمرد على 

اللغة أحيانا كثيرة. وهو في 

النهاية غريب هذا العالم المقيم 

في قلب تحولاته

فاروق يوسف

و“أربع قصائد“ 1998 عـــام الريـــح“
.2004 عام و“ابن زريق وما شابه“ 2
 ما كان الشعر قد شكل محور حياته
فإنه وجد متســـعا من الوقت لكتابة
ــات الأدبية والترجمـــة. فصدر له في
لدراسة الأدبية كتاب ”تحقيق ديوان
وهي قرب العيوني مع دراسة نقدية“
ته التي نال بها شهادة الدكتوراه من

لندن.
”البطـــل والاغتراب القومي“  أصدر
تار مـــن أدب العراقيين المغتربين“،
ـة جلجامـــش“. كمـــا كتـــب ســـيرته
”غصن مطعّم بشجرة صية في كتاب

الذي صدر عام 2002.

وليسيس

مجـــال الترجمة فـــإن قيامه بترجمة
”يوليســـيس� إلـــى اللغة مـــن رواية
ـة تعدّ واحـــدة من أكبـــر المغامرات
ـة التي تتطلب صبـــرا ومهارة تقنية
ادا شعريا لنحت المفردات والكشف
معنى المبيّت الذي تنطوي عليه جمل
ن الخارج كما لو أنها لا تقول شـــيئا

 برع نيازي فـــي ترجمة كبرى أعمال
و“هاملت“ بير إلى العربية ”ماكبث“
مهما بطريقـــة مختلفة عن تلك التي
من خلالها جبرا إبراهيم حبرا ومَن
من مترجمي ســـيد الأدب المسرحي

ي.
أصدر نيـــازي العدد الأول من 5م 1985
”الاغتراب الأدبـــي“ التي  الفصليـــة

.2002 ددها الأخير عام
كتـــب أحد مـــن الأدبـــاء المهاجرين
يـــن رأيه بوطنـــه بالصراحة البليغة
ب صلاح نيازي. ربما كان ذلك الرأي
جيعتـــه جارحا ومزعجا للبعض لما
عليه مـــن قناعات عدميـــة، غير أنه ي
ا اش قة ق ن ق ّ ا

نعش، وأقول إذن من هنا 
العراق“.

يـــروي نيـــازي فـــي
كتـــاب ســـيرته الصغير

البلاد  إلى  لجوئه  أسباب 
الغريبة التي صارت وطنا له 

الوحيـــدة لا الوصول  ”أمنيتي  فيقول
إلـــى لندن، لا العيش فيها، ولكن الموت في 

مكان آخر، المـــوت بإرادتي. أردت أن أحسّ 
اللذة الســـوداء فـــي الوفـــاة. أردت أن أختار 
نوع موتي، كمـــا اختار الســـهروردي موته. 
كان أشق شيء عليّ أن يشفي قاتل غليله، أن 
أموت تحـــت قدميه وآلات تعذيبه مهانا مذلاّ. 

ي ي ي ي ي ق

أمنيتي أن أحرمه من إشـــباع حقده. غمرتني 
النشـــوة حين تفتّحت أمامي أوروبا خضراء 
ي ع إ ي

شاسعة. إذن، قلت لنفسي، هذه أوروبا وكلها 
قبر لي. ومرة أخرى شـــعرت بلذة الانتصار، 
كمن يخاف المشـــنقة فيتلـــذذ بقرص للموت. 
الآن أســـتطيع أن أقرر مصيري في أيّ لحظة. 
أصبحـــت إرااااادة الموت بيدي، وهو ما لا أريد 
لأحـــد أن يفرضه عليّ بالتجويـــع والتعذيب 
والإذلال. قـــررت أن لا ألتفت إلـــى الوراء بعد 

اليوم“.
إنــــه نص فريد في صراحتــــه الفجائعية. 

نــــص كتبته يــــد، كان الدمــــع حبرها. ابن 
الناصرية وهــــي مدينة الميــــاه والقصب
والغناء والغــــرام والاريحية قاوم حنينه
بالكتابة. وحين شعر أن الكتابة لا تكفي
التماهي مع غربته من خلال مطبوعته 
الدوريــــة  وهــــي  الأدبــــي“،  ”الاغتــــراب 

العربية الوحيدة التي تعنى بشؤون الغربة 
من جهة كونها مختبرا أدبيا.

قد تلخص جملته التي قالها 
وهـــو يصـــف المســـافة التي 
تفصـــل بيـــن ليونـــة الحنين
وصلابـــة الواقـــع موقفه من 
مسألة لطالما أقضّت مضاجع 

و ع و ب عو

”إن حنين  العراقييـــن الغرباء
العراقييـــن إلـــى أرضهم قيمة 

أدبية هي أســـطع وأنبل مـــن دونية حياتهم 
الجوفـــاء“. ألا تكفي تلك الجملة ســـببا لكي 
يكرهـــه دعـــاة الشـــعبوية الذيـــن التهمهم 

الحنين إلى وطن لم يعد موجودا؟

جيل بلا شاعر

ابتكار القصيدة الحديثـــة، غير أنه أيضا لا
يمتّ بصلـــة إلى جيل الســـتينات من القرن
الماضي الذي عزز وجوده بدفاعات القصيدة
المعاصرة. ربما كان حســـين مـــردان، وهو
لم يعرفـــه العرب الشـــاعر الوجـــودي الذي
كّلا ش أن ا كن كان نه ا ق الأكث ه
ب م ي ي

لقـــد كتب الاثنان قصيـــدة النثر في وقت 
مبكّـــر من عمـــر الحداثة الفنية فـــي العراق. 
ي ب

غير أن موت مردان شـــابا دفـــع بنيازي إلى 
أن يكـــون جيـــلا لوحده. وهـــو جيل عقلاني 
وهب القصيدة العربيـــة الحديثة دفقا يذكر 
از ن لا كان ا ل خل نان الل

لته وهو يصف المسافة 

ي تفصل بين ليونة الحنين 

لابة الواقع تلخص موقف 

ي من مسألة لطالما أقضت 

ضاجع العراقيين الغرباء {إن

ين العراقيين إلى أرضهم

مة أدبية هي أسطع وأنبل من 

ية حياتهم الجوفاء}

ذكرتَ الحضارات
بيتي التقاء العصورْ

جنائن بابل فوق الجدار
معلقة همّ يمشــــي بها الماءُ سبّاحة في 

سماها الطيور
وذلــــك حارس بوابتي أســــد ســــومريّ 

هصور
مصغّــــرة نينوى فوق مكتبتي يشــــرئب 

بها الكهنة
وعروة كوز قديم أرى

بزرقة فخارها عطــــش الذائبين بأتربة 
الأزمنة

تســــمع  ألا  الزائريــــن   صالــــة  وفــــي 
السندبادْ ..

يقصّ وفي خُرْجِهِ الجن  ينســــى الكلام 
المعاد؟

جواريه مرسومة في القوارير مرسومة 
في الصحون

وفــــوق الثياب كتبــــن القصائد مرفوءة 
بالفضائل مثل المجون
ترنّ الخلاخيل بالحسن

أقدامهن كجوزة قطن وحِنّا
يملْــــن نهيــــراً وجُرفاً وينهضــــن طيراً 

وغصنا.
وفــــوق الثياب كتبــــن القصائد مرفوءة 

بالفضائل مثل المجون
وينزعن شيئا فشيئا لحاء الغصون.

 الـمنزل

* ص. نيازي



ان - أعلن الشيخ ماجد الصباح، الرئيس  } عمّ
التنفيذي لشـــركة «360» ومؤسســـة شركة «تي 
اف كي»، عن إطـــلاق المؤتمر الأول للمؤثرين 
ورواد برنامـــج التواصل الاجتماعي «ســـناب 
شـــات»، الذي ســـيعقد في دبي بتاريخ 27 من 
الشـــهر الجاري، وذلك خلال جلســـة «ملهمون 
لخدمة الإنســـانية.. كيف نقيس السعادة» في 

منتدى الإعلام العربي. 
سناب شـــات ولد على يدي شاب استطاع 
الوصـــول إلـــى قائمة أثـــرى أثريـــاء العالم، 
فهو الذي قـــدم برنامجا لفت أنظار الشـــباب 
نشـــاطاتهم  لمواكبتـــه  عقولهـــم،  واختطـــف 
اليوميـــة. فقـــد تمكن بشـــعاره الأصفـــر ذاك 
أن يضـــع بصمـــة قوية فـــي عالـــم التواصل 
الاجتماعي، إنه الشاب الأميركي إيفان شبيغل 
الرئيس التنفيذي والمؤســـس لتطبيق سناب 
شـــات، التطبيق الذي جـــاء بفكرة غير مألوفة 
ليحصـــل بالمقابل على شـــعبية غيـــر مألوفة 

أيضا.
مـــن يصـــدّق أن اســـتياء صديق شـــبيغل 
ريجـــي براون قـــاده إلى عالـــم المليارديرات، 
ليصبح بعدها أصغر ملياردير في العالم قبل 
بلوغـــه الـ25 من عمره، بثروة تقدر بـ2.1 مليار 

دولار.

انطـــلاق ”ســـناب شـــات“ جاء إثـــر جملة 
قالها ريجي أحد مؤسســـي التطبيق ”تمنيت 
أن تختفـــي الصـــور المضحكة التي أرســـلها 
لأصدقائـــي بعد فترة، حتـــى لا تصبح مصدر 
اســـتهزاء مني“، ولم تمر هـــذه الكلمات مرور 
الكرام، إذ تخلى شبيغل عن مقعده في جامعة 
ســـتانفورد الأميركية، وتفـــرغ تماما لترجمة 

هذه الفكرة على أرض الواقع.

عائلة قانونية ثرية

ولد شبيغل في الرابع من شهر يونيو لعام 
1990، في ولايـــة كاليفورنيا الأميركية، لعائلة 
يعمـــل الأب والأم فيهـــا في مجـــال المحاماة. 
فعاش حياة الرفاهية، ونشـــأ في منزل أشـــبه 
بمنازل الأمراء و الملوك، وحصل على سيارة 
من أفخم الموديلات حتى وهو في السادســـة 

عشرة من عمره.
كروســـرود  مدرســـة  فـــي  شـــبيغل  درس 
المختصـــة بالفنون والعلوم. وأثناء دراســـته 
تلقى دروسا في التصميم في كلية أوتيس، ثم 
التحق بجامعة ســـتانفورد، وعمل لدى شركة 
ريد بول بدون أجر، ثم عمل كمتدرب في شركة 

طبية.
جامعـــة  فـــي  المنتجـــات  تصميـــم  درس 
ســـتانفورد. واقترح أن يكون برنامج ســـناب 
شات هو مشروع التخرج الذي سيقدمه، إلا أنه 
غادر جامعته في عام 2012 وكان ذلك قبل فترة 
وجيزة من إنهائه دراســـته فيها. ذكر شبيغل 
أن الســـبب وراء ذلك هو أنه كان يريد التركيز 
في تصميم برنامج  ســـناب تشات، ليبتكر كل 
ما فيه بدقة متناهية، حيث جعل جلّ اهتمامه 

هو تصميـــم البرنامج وبرمجـــة أجزائه. 
فقد عرف عنـــه منذ المدرســـة الثانوية 
وخلال دراســـته في جامعة ســـتانفورد 
أنه كان الشاب الذي يتوجه إليه زملاؤه 

من أجل تنظيم الحفلات واللقاءات.
بعالـــم  المغـــرم  شـــبيغل  حصـــل 
التكنولوجيا علـــى فرص متكررة قابل 
خلالها المؤسسين لمواقع شهيرة مثل 
غوغل ويوتيوب. عمل وزميلين له على 

البرنامج الشهير سناب شات، واتخذوا 
من منزل شـــبيغل الراقي مقرا لهم. وفي 
أواخر العام 2011 أطلق شبيغل وزميلاه 

التطبيق الذي اشـــتهر بدوره في جميع أنحاء 
العالم، ليكون لحظة حاسمة في حياته.

بعد ســـتة أشـــهر وتحديدا في ربيع العام 
2012 نجـــح التطبيـــق في الوصـــول إلى 100 
ألـــف مســـتخدم، فاعتبره إيفـــان حينها رقما 
ممتـــازا. غير أن الظروف العامة عاكســـته، إذ 
ظهرت تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع تكلفة 
الخوادم الشهرية إلى حد يفوق ميزانية فريق 

العمل.
اعتبر شـــبيغل 2013 عام السعد له، إذ بلغ 
عدد المشـــاركات اليومية أكثـــر من 60 مليون 
مشـــاركة. وبالتالي ارتفعت قيمة التطبيق إلى 
13 مليـــون دولار، إلا أنه لم يكتف بذلك، وتابع 
مسيرة النجاح، ليصل إلى 150 مليون مشاركة 

يوميا في صيف العام نفسه.
لكـــن لم يكن العام 2014 كســـابقه، إذ عانى 
التطبيـــق من مشـــاكل تتعلـــق بالخصوصية 
والأمان، فضلا عـــن دعاوى قضائيـــة اتّهمته 
بانتهـــاك اتفاقية الاســـتخدام. غيـــر أن فريق 
التطويـــر تابع مهامه بجديـــة، وبنهاية العام 
نجـــح في الحصول على تمويل جديد، رفع من 
قيمـــة التطبيق إلى 19 مليار دولار، وهو نفس 
الرقم الذي دفعه  فيســـبوك  للاســـتحواذ على 

تطبيق  واتس أب.

مليار دولار في أربع سنوات

الحصـــول علـــى المليـــار دولار الأول أمر 
بالـــغ الصعوبة بالنســـبة إلى رجـــال الأعمال 
قبل عشـــرين ســـنة مضـــت، إلا أنه مـــع ثورة 
الإنترنت وما نتـــج عنها من تجارة إلكترونية 
وظهـــور مواقع التواصـــل الاجتماعي، أصبح 
تحقيق ثروة طائلة أمـــراً في متناول البعض 
من المبتكرين. ما جعل 31 من 1645 عضوا في 
لائحة مليارديرات مجلة فوربس الأميركية تقل 
أعمارهم عن أربعين ســـنة. خرج منهم أخيراً 
فـــي العـــام 2014 كل من الأميركيين ســـيرجي 
بريـــن ولاري بيج، وهما من المؤسســـين في 

شركة غوغل الشهيرة.
وكان أشـــهر مليارديـــر صغيـــر لفترة من 
الزمن هو الرجل الثاني في شـــركة  فيسبوك، 
الأميركـــي دســـت موســـكوفيتز، إلا أن واحداً 
من المليارديرات الشـــباب أزاحه عن عرشـــه 
فـــي العام 2014، إنه أشـــهرهم علـــى الإطلاق؛ 
الأميركي إيفان شبيغل ذو الـ26 ربيعا صاحب 

الـ2.1 مليار دولار.
قفز اســـم إيفان شبيغل إلى الواجهة حين 
كشـــفت وســـائل الإعلام الأميركية عن رفضه 
دعـــوة مؤســـس فيســـبوك مـــارك زوكيربرغ 
بتفويت شركته سناب شات لصالح  فيسبوك 
مقابـــل 3 مليـــارات دولار. كمـــا رفـــض عرض 
محـــرك البحث غوغـــل، الذي قـــدّم 4 مليارات 
لشراء التطبيق، إيمانا منه بأن قيمة التطبيق 
ســـترتفع في المســـتقبل القريب وقد صدقت 
تنبؤاتـــه، فالتطبيق يملـــك حاليا أكثر من 100 

مليون مستخدم.
رجـــل ســـناب شـــات كان يعلـــم القيمـــة 
الحقيقية والمستقبلية لشركته، خاصة وأنها 
تحقق نسب نمو متسارعة وبأرقام مذهلة، ما 
جعلها مطمعا لشركات عالمية كبرى على غرار 

ياهو وشركات أخرى.
ســـناب شات هو تطبيق متوفر على متجر 
آبل وأندرويد وباقـــي متاجر الهواتف الذكية 
الأخرى، تحول بســـرعة قياسية إلى أحد أهم 
تطبيقات التواصـــل الاجتماعي بالصور على 

شاكلة أنستغرام.

ويتلخـــص عملـــه فـــي كونه يســـهّل على 
والكتابـــة  الصـــور  تبـــادل  المســـتخدمين 
والأشـــرطة المصوّرة والرســـومات وغير ذلك 
بســـرعة كبيرة ومرونـــة وأداء أفضـــل بكثير 
من تطبيقـــات أخرى مماثلة. ويطلق على هذه 
وهي تلخص  الصور والفيديوهات ”سنابس“ 

المعنى العام لاسم التطبيق والغرض منه.
الـــذي يميز ســـناب شـــات عن غيـــره، أن 
الصور والفيديوهات وأيّ شـــيء يتم إرساله 
إلـــى المســـتقبل يُمحى بعد عشـــر ثـــوان من 
قائمـــة الأخير. ما يجعله أحد أكثر التطبيقات 
المحافظة علـــى الخصوصيـــة، وإضافة إلى 
ذلـــك تمحى فـــي الوقت نفســـه تلـــك الصور 
والفيديوهات من السجل المعلوماتي للشركة 

نفسها بحسب ما تؤكده سناب شات.
أدخلـــت الشـــركة في العـــام 2013 خاصية 
جديدة تسمح للمستقبل بتخزين ما يستقبله 
لكـــن ضمن فترة ســـريعة جداً قبـــل الحذف، 
وحتـــى أكتوبر مـــن 2014 كان مســـتخدمو 
ســـناب شـــات يتبادلون ما يقـــرب من 800 
مليون من الصور وأشرطة الفيديو يوميا، 
كمـــا أن عدد المشـــاهدات لليـــوم الواحد 

يصل إلى أكثر من 600 مليون.
يتركـــز أكثـــر مـــن 80 بالمئة 
مـــن مســـتخدمي التطبيـــق في 
في  وهم  المتحـــدة،  الولايـــات 
المرحلـــة العمرية بيـــن 13 و25 

سنة، ما أسال لعاب شركات عالمية 
مـــن أجـــل الاســـتحواذ علـــى التطبيق، 

خاصة وأن الأمـــر يتعلق بأعلى وأكثر 
اســـتهلاكية  قـــدرة  الأشـــخاص 

العالـــم،  مســـتوى  علـــى 
المراهقـــون  وهـــم 

الأميركيون.
دراســـة  وفـــي 

شـــركة  أعلنـــت  إحصائيـــة 
الأبحاث البريطانية غلوبال ويب 

أنديكس، أن السعوديين هم الأكثر 
اســـتخداماً لتطبيق  سناب شات بين شعوب 
الـــدول العربية وفي المرتبـــة الثانية عالمياً. 
يذكر أن الســـعودية كانت قد سجلت عام 2013 
الصدارة العالمية باســـتخدام موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر.
ويذكر بيزنس أينسايدر الموقع الإعلامي 
المتخصص في التكنولوجيا أن شـــبيغل في 
لقاء صحافي معه نفى الأرقام المتداولة حول 
ثروتـــه الشـــخصية، إلا أنه لم يســـتطع نفي 
الملاييـــن التي حصل عليهـــا في آخر أجر له، 
حين اقتطع من مبلغ تمويل جديد للشركة مبلغ 
190 مليـــون دولار، إضافـــة إلى آخر 70 مليون 
دولار حصل عليها، حيث وصل أجره السنوي 
إلى 10 ملايين دولار عن عمله في الشركة التي 
يعد رئيســـها التنفيذي أيضا. كما أنه لم يعد 
قادرا على نفي آثار الثروة البادية على الحياة 
التي أصبح يعيشـــها في آخر سنتين، بعد أن 
كان في وقت إطـــلاق التطبيق يعيش في بيت 
عائلتـــه. ومن المتوقع أن يرتفع أجر شـــبيغل 
أكثر في الفترة المقبلة مع بدء تطبيق خاصية 

الإعلانات في التطبيق للمرة الأولى.

سناب شات وفضيحة الصور المسربة

ارتبط سناب شات خلال الأشهر الماضية 
بأشـــهر فضيحـــة تســـريب لصـــور فاضحة 
لمجموعة كبيرة من المشاهير، بينهم فنانات 
فـــي هوليـــوود. وظهـــر أن جـــزءا كبيـــرا من 
الصور التي تعرضت للقرصنة كان أصحابها 
يتبادلونهـــا مـــن خـــلال تطبيق  ســـناب 
شات، وتبين أيضاً أن العملية تمّت من 
خلال تطبيق آخر يدعى سناب سايفد، 
بحســـب آخر التحليلات التي نشرت 
في وســـائل الإعـــلام الأميركية، حيث 
يقوم المســـتخدمون لســـناب شـــات 
بحفظ الصور التـــي يتلقونها عليه، 
قبل أن يتم حذفها بواســـطة ســـناب 

شات الأصلي. ورغم أن إدارة التطبيق نفت أن 
يكون السيرفر الأصلي الخاص بها قد تعرض 
للاختراق، مؤكدة أيضاً بأنها في الأســـاس لا 
تحتفـــظ بتلك الصور، بل يتـــم حذفها تلقائياً 
حتى من ســـيرفر الشـــركة، إلا أن المسؤولية 
طالتها أيضاً بســـبب الغمـــوض الحاصل في 
المســـألة والتي كبرت مع ظهـــور تلك الصور 
الفاضحـــة، والتـــي كان مـــن المفتـــرض أنها 

خاصة فقط بأصحابها.
قيل فـــي البداية إن الأمر كان يتعلق بخلل 
فـــي نظام تطبيـــق إي كلاود الخاص بشـــركة 
أبـــل، إلا أن الأخيرة نفت تماما هذه الاتهامات 
مؤكدة أن الأمر مرتبط بجهات أخرى لا علاقة 

لهـــا بأبل. ومـــن المشـــاهير الذيـــن ارتبطت 
أســـماؤهم بهذه الصـــور الفاضحـــة الممثلة 
جينيفـــر لاورنـــس والممثلـــة والعارضة كيت 

أبتون.
أخيـــراً يبدو الغريب في شـــخصية إيفان 
ارتباطه الشـــديد بوالديه، حيث ما زال يعيش 
بمنـــزل العائلـــة الفاخر في لـــوس أنجلوس، 
رغم شـــرائه منزلا على الطراز الأسباني قدرت 
قيمته بثلاثـــة ملايين دولار، حيـــث اختار أن 
يكـــون قريبا من والديه، فلا يبعد بيته الجديد 
ســـوى أربعة أميال عن منزل والديه، وهذا ما 
دفعه للتعليق على الأمر قائلا ”لن أغادر منزل 

أهلي حتى يطردني أبي منه“.

أصغر أثرياء العالم وتطبيقه الذي سيعقد مؤتمره في دبي

إيفان شبيغل

مبتكر {سناب شات} الشبح الصغير حاصد المليارات

وجوه
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أكثر من 80 بالمئة من 

مستخدمي التطبيق يتركزون 

في الولايات المتحدة، وهم في 

المرحلة العمرية بين 13 و25 

سنة، ما يسيل لعاب شركات 

عالمية من أجل الاستحواذ 

على التطبيق، خاصة وأن الأمر 

يتعلق بأكثر الأشخاص قدرة 

استهلاكية على مستوى العالم، 

وهم المراهقون الأميركيون

[ تطبيق سناب شات  تورط مؤخراً بأشهر فضيحة تسريب لصور خاصة لمجموعة كبيرة من المشاهير، بينهم 
فنانات في هوليوود مثل جينيفر لاورنس وكيت ابتون.
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التطبيق الذي اشـــتهر بدوره في جميع أنحاء 
العالم، ليكون لحظة حاسمة في حياته.

بعد ســـتة أشـــهر وتحديدا في ربيع العام 
2012 نجـــح التطبيـــق في الوصـــول إلى 100
ألـــف مســـتخدم، فاعتبره إيفـــان حينها رقما 
ممتـــازا. غير أن الظروف العامة عاكســـته، إذ 
ظهرت تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع تكلفة 
الخوادم الشهرية إلى حد يفوق ميزانية فريق 

العمل.
2013 عام السعد له، إذ بلغ  اعتبر شـــبيغل
عدد المشـــاركات اليومية أكثـــر من 60 مليون 
مشـــاركة. وبالتالي ارتفعت قيمة التطبيق إلى 
13 مليـــون دولار، إلا أنه لم يكتف بذلك، وتابع 
0مسيرة النجاح، ليصل إلى 150 مليون مشاركة 

يوميا في صيف العام نفسه.
2014 كســـابقه، إذ عانى  4لكـــن لم يكن العام
التطبيـــق من مشـــاكل تتعلـــق بالخصوصية 
والأمان، فضلا عـــن دعاوى قضائيـــة اتّهمته 
ي ي

بانتهـــاك اتفاقية الاســـتخدام. غيـــر أن فريق 
التطويـــر تابع مهامه بجديـــة، وبنهاية العام 
نجـــح في الحصول على تمويل جديد، رفع من 
19 مليار دولار، وهو نفس  9قيمـــة التطبيق إلى
الرقم الذي دفعه  فيســـبوك  للاســـتحواذ على 

تطبيق  واتس أب.

مليار دولار في أربع سنوات

الحصـــول علـــى المليـــار دولار الأول أمر 
بالـــغ الصعوبة بالنســـبة إلى رجـــال الأعمال 
قبل عشـــرين ســـنة مضـــت، إلا أنه مـــع ثورة 
الإنترنت وما نتـــج عنها من تجارة إلكترونية 
وظهـــور مواقع التواصـــل الاجتماعي، أصبح 
تحقيق ثروة طائلة أمـــراً في متناول البعض 
بح ي ج و ع و ور ه و

1645 عضوا في  من المبتكرين. ما جعل 31 من
لائحة مليارديرات مجلة فوربس الأميركية تقل 
أعمارهم عن أربعين ســـنة. خرج منهم أخيراً 

ي ير وربس ج ير ر ي

فـــي العـــام 2014 كل من الأميركيين ســـيرجي 
بريـــن ولاري بيج، وهما من المؤسســـين في 

شركة غوغل الشهيرة.
وكان أشـــهر مليارديـــر صغيـــر لفترة من 
الزمن هو الرجل الثاني في شـــركة  فيسبوك، 
الأميركـــي دســـت موســـكوفيتز، إلا أن واحداً 
بو ي ر ي ي رج و ن ز

من المليارديرات الشـــباب أزاحه عن عرشـــه 
إنه أشـــهرهم علـــى الإطلاق؛  4فـــي العام 2014،
الأميركي إيفان شبيغل ذو الـ26 ربيعا صاحب 

الـ2.1 مليار دولار.
قفز اســـم إيفان شبيغل إلى الواجهة حين 
كشـــفت وســـائل الإعلام الأميركية عن رفضه 
دعـــوة مؤســـس فيســـبوك مـــارك زوكيربرغ 
بتفويت شركته سناب شات لصالح  فيسبوك 
3مقابـــل 3 مليـــارات دولار. كمـــا رفـــض عرض 
مليارات  محـــرك البحث غوغـــل، الذي قـــدّم 4
لشراء التطبيق، إيمانا منه بأن قيمة التطبيق 
ســـترتفع في المســـتقبل القريب وقد صدقت 
0تنبؤاتـــه، فالتطبيق يملـــك حاليا أكثر من 100

مليون مستخدم.
رجـــل ســـناب شـــات كان يعلـــم القيمـــة 
الحقيقية والمستقبلية لشركته، خاصة وأنها 
مذهلة، ما  تحقق نسب نمو متسارعة وبأرقام
جعلها مطمعا لشركات عالمية كبرى على غرار 

أخ كا ش ا

ويتلخـــص عملـــه فـــي كونه يســـهّل على
والكتابـــة الصـــور  تبـــادل  المســـتخدمين 
ذلك والأشـــرطة المصوّرة والرســـومات وغير
بســـرعة كبيرة ومرونـــة وأداء أفضـــل بكثير
من تطبيقـــات أخرى مماثلة. ويطلق على هذه
وهي تلخص الصور والفيديوهات ”سنابس“

المعنى العام لاسم التطبيق والغرض منه.
الـــذي يميز ســـناب شـــات عن غيـــره، أن
الصور والفيديوهات وأيّ شـــيء يتم إرساله
إلـــى المســـتقبل يُمحى بعد عشـــر ثـــوان من

ي

قائمـــة الأخير. ما يجعله أحد أكثر التطبيقات
المحافظة علـــى الخصوصيـــة، وإضافة إلى
ذلـــك تمحى فـــي الوقت نفســـه تلـــك الصور
والفيديوهات من السجل المعلوماتي للشركة

نفسها بحسب ما تؤكده سناب شات.
2013 خاصية 3أدخلـــت الشـــركة في العـــام
جديدة تسمح للمستقبل بتخزين ما يستقبله
لكـــن ضمن فترة ســـريعة جداً قبـــل الحذف، 
ب ي زين ب ب ح ي زج

وحتـــى أكتوبر مـــن 2014 كان مســـتخدمو
0ســـناب شـــات يتبادلون ما يقـــرب من 800
مليون من الصور وأشرطة الفيديو يوميا،
كمـــا أن عدد المشـــاهدات لليـــوم الواحد 

600 مليون. يصل إلى أكثر من
بالمئة  يتركـــز أكثـــر مـــن 80
مـــن مســـتخدمي التطبيـــق في 
في  وهم  المتحـــدة،  الولايـــات 
13 و25 المرحلـــة العمرية بيـــن

سنة، ما أسال لعاب شركات عالمية
مـــن أجـــل الاســـتحواذ علـــى التطبيق، 

خاصة وأن الأمـــر يتعلق بأعلى وأكثر 
اســـتهلاكية  قـــدرة  الأشـــخاص 

العالـــم،  مســـتوى  علـــى 
المراهقـــون وهـــم 

الأميركيون.
دراســـة وفـــي 

شـــركة  أعلنـــت  إحصائيـــة 
الأبحاث البريطانية غلوبال ويب 
أنديكس، أن السعوديين هم الأكثر

اســـتخداماً لتطبيق  سناب شات بين شعوب 
ر م يين و ن س ني

الـــدول العربية وفي المرتبـــة الثانية عالمياً. 
وب بين ب ببيق

2013 3يذكر أن الســـعودية كانت قد سجلت عام
الصدارة العالمية باســـتخدام موقع التواصل

الاجتماعي تويتر.
ويذكر بيزنس أينسايدر الموقع الإعلامي
ف غل ش أ ا ل التكن ف تخ ال

شات الأصلي. ورغم أن إدارة التطبيق نفت أن 
ض ت ق ا الخا ل الأ ف ال ك

لهـــا بأبل. ومـــن المشـــاهير الذيـــن ارتبطت 
ثلة ال ة الفاض ال ذ اؤ أ
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ر

م، 

عاج

مختصـــة بالفنون والعلوم. وأثناء دراســـته 
قى دروسا في التصميم في كلية أوتيس، ثم 
تحق بجامعة ســـتانفورد، وعمل لدى شركة 
يد بول بدون أجر، ثم عمل كمتدرب في شركة 

بية.
جامعـــة  فـــي  المنتجـــات  تصميـــم  درس 
ـــتانفورد. واقترح أن يكون برنامج ســـناب 
ات هو مشروع التخرج الذي سيقدمه، إلا أنه 
2012 وكان ذلك قبل فترة  عام در جامعته في
جيزة من إنهائه دراســـته فيها. ذكر شبيغل 
ن الســـبب وراء ذلك هو أنه كان يريد التركيز 
ي تصميم برنامج  ســـناب تشات، ليبتكر كل 
 فيه بدقة متناهية، حيث جعل جلّ اهتمامه 
ر يب ب ج بر يم ي

و تصميـــم البرنامج وبرمجـــة أجزائه. 
د عرف عنـــه منذ المدرســـة الثانوية 
خلال دراســـته في جامعة ســـتانفورد 
ه كان الشاب الذي يتوجه إليه زملاؤه 

ن أجل تنظيم الحفلات واللقاءات.
بعالـــم  المغـــرم  شـــبيغل  حصـــل 
فرص متكررة قابل  تكنولوجيا علـــى
لالها المؤسسين لمواقع شهيرة مثل 
وغل ويوتيوب. عمل وزميلين له على 

برنامج الشهير سناب شات، واتخذوا 
ن منزل شـــبيغل الراقي مقرا لهم. وفي 
وزميلاه شبيغل أطلق 2011 العام واخر

دولار حصل عل
0إلى 10 ملايين
يعد رئيســـها
قادرا على نفي
أصبح يع التي
كان في وقت إط
عائلتـــه. ومن
أكثر في الفترة
ا الإعلانات في

سناب شات

ارتبط سنا
بأشـــهر فضيح
لمجموعة كبير
فـــي هوليـــوو
تع الصور التي
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الثقافي

} منذ أســـطورة دلمـــون وملحمة كلكامش 
ومـــرورا بالتراجيديـــات الإغريقية وصولا 
إلـــى البنيويـــة والتفكيكيـــة ومذاهـــب ما 
بعـــد الحداثـــة، ينحو معظم نتـــاج الثقافة 
الإنسانية الأدبي باتجاه التشاؤم وتسفيه 
الأحـــلام البشـــرية وتقديـــم النـــذر بقـــرب 
النهايات الفاجعة وترثي النظرةُ اللاهوتية 
في هذا النتاج الفراديسَ المفقودة بســـبب 
من خطايا البشـــر بينمـــا تعزوها الأدبيات 
عبـــر  الإرادات  صـــراع  إلـــى  السياســـية 
العصـــور العولمية الخمســـة كما وصفها 
صموئيـــل هنتغتون فـــي أطروحة ”صراع 
الحضارات“ المختلفة التي يسعى كل منها 
إلى التســـلط والتحكـــم بالمـــكان والزمان 
عن طريق الصراعـــات والحروب والهيمنة 

السياسية والاقتصادية.
وينذر الأدب التشـــاؤمي من مســـتقبل 
مخيف للإنســـانية بســـبب التقدم العلمي 
العشـــوائي كما في أعمال جـــورج أورويل 
صاحب ”مزرعة الحيوانات“ و“�1984، واج. 
جـــي ويلز في روايته ”آلـــة الزمن“ المنذرة 
بمصيـــر فاجع للبشـــرية، وبعدهـــا غلبت 
نظرة التشـــاؤم هذه على معظـــم الأدبيات 
الإنسانية بما فيها الفلسفة والأدب والفنون 
والسياســـة وعلم النفس، واشتغل كثير من 
الفلاسفة والمفكرين على ثيمة التشاؤم بل 
وكرّس بعضهم ما يشـــبه ”عقيدة“ التشاؤم 
كما فعل شـــوبنهاور ونيتشـــة واشبنغلر، 
ويمكن أن نضيف إليهـــم المفكر الروماني 
الأصـــل فرنســـي الثقافـــة إميل ســـيوران 

ومعظم مفكري وفلاسفة ما بعد الحداثة.
يرى الروائي البريطاني تشارلز بيرسي 
ســـنو أن البشرية تملك ثقافتين منفصلتين 
همـــا ثقافـــة المعنييـــن بـــالآداب والفنون 
والإنســـانيات وتقابلها ثقافة المشـــتغلين 
بالعلـــوم الطبيعيـــة الكيميـــاء والفيزيـــاء 
والرياضيـــات والبيولوجيـــا، ويشـــير إلى 
وجـــود فجوة شاســـعة بل وقطيعـــة كاملة 
بيـــن الثقافتيـــن والعامليـــن فيهمـــا وفي 
الفـــراغ الحاصـــل بين الثقافتيـــن لا بد من 
ظهـــور ثقافـــة ثالثة كما طرحهـــا بروكمان 
في كتابـــه ”الإنســـانيون الجدد-العلم عند 
تقرّب بين نوعي الثقافة الإنسانية  الحافة“ 
والعلمية فيستفيد الإنسانيون من العلماء 
مثلما يســـتفيد العلمـــاء من الإنســـانيات 
ويحدث نوع من الاتصال والتفاهم للتقريب 

بين اشتغال المخيّلة والعلم التجريبي .
مفكـــرون  الثقافتيـــن  كلا  فـــي  وظهـــر 
يجمعـــون بين العلـــوم الصرفـــة والثقافة 
الإنســـانية وهـــم من يطلـــق عليهـــم رواد 
الثقافـــة الثالثـــة، ويقـــوم هـــؤلاء بتقريب 
العلوم بصورة مبسطة للجماهير ويقدمون 
إبداعـــا مميزا لثقافة عامة تجمع بين الأدب 
والعلـــم وينشـــرون أبحاثهـــم وكتاباتهـــم 
في كتب شـــعبية ووســـائل إعـــلام مختلفة 
فينـــال الجمهور قـــدرا وافيا مـــن المعرفة 
العلميـــة التي تعينه علـــى التفكير بمنهج 
علمـــي، ويـــؤدي هـــذا التفكيـــر المنهجي 
إلى تفهّـــم التطبيقات العلميـــة المتواترة، 
وعلى الجانـــب الآخر بدأ عدد مـــن الأدباء 
والمعنيـــون بالثقافة الإنســـانية بالاهتمام 
الجاد بالعلوم على نحو شـــبه موســـوعي 
وقد أطلق علـــى هذه الفئـــات المنبثقة من 
الثقافتيـــن الإنســـانية والعلميـــة مصطلح 

”الإنسانيون الجدد“.
يرى بروكمـــان في العلم تفـــاؤلا تفتقر 
إليه الثقافة العامة، فالعلماء لا يتشـــاءمون 
بـــل يمضـــون قدمـــا لاكتســـاب المزيد من 
المعلومـــات الجديـــدة ومعالجتهـــا، فكما 
يحدث في كل 18 شـــهرا أن تتضاعف قدرة 
الكمبيوتر على المعالجـــة نجد أن العلماء 
يكتســـبون المعلومـــات الجديدة على نحو 
أكثـــر تســـارعا، مما يجعلهم عمليا ســـادة 
التفـــاؤل على الضد من الأدباء والشـــعراء 
للتفكيـــر  الرافضيـــن  المفكريـــن  وبعـــض 
العلمي ممّا شجع نظرة لاعقلانية وظلامية 
في المجتمعات وحتى لدى قادة دول كبرى.
ولعل منبـــع الكثير من تفـــاؤل العلماء 
يعـــود إلـــى كونهـــم يعملـــون فـــي العالم 
التجريبـــي المبنيّ على الواقع فليس هناك 
عقيـــدة ثابتـــة أو حقيقة مطلقـــة أو موقف 
لا يقبـــل التغييـــر فتـــدور تجاربهـــم حول 
الكون والعلـــوم العامة بينما ينحصر عمل 
المتخصصين في الإنسانيات حول ”الآخر“ 
والعلاقات الإنسانية وتفرّعاتها ومشكلات 
الحكـــم والاقتصـــاد وصـــولا إلـــى تخـــوم 
التنازع والتواصل بين البشـــر المنخرطين 

في موقف يهمّش العلم والعلماء.

الإنسانيون الجدد: 

تزاوج العلم والأدب
{بيئة   حاضنة}   و{حماية   أقليات}   و{خلافة}   و{ستندمون}

} حقـــا   صراعُ   ســـردياتٍ   هذا   الـــذي   انفجر  
 في   المشـــرق   العربي،   أم   هـــو   عبث   بالهويّات  
 يغذّي   صراعاً   شرســـاً   على   الســـلطة   والمال  
 والنفوذ   في   شـــرق   لم   يتوقـــف   الغرب   طوال  
 القـــرن   العشـــرين   عـــن   التفكر   فـــي   خرائطه  
 وشـــعوبه   ومآلاته،   منذ   أن   حسم   صراعه   مع  
 الإمبراطورية   العثمانية   بهزيمتها،   وآلت   إليه  

 ”تركة“   الرجل   المريض . 
هـــذا   كان   قبـــل   مئة   عـــام   تبدلـــت   خلالها  
 أحـــوال   ونهضـــت   مـــن   دودة   الإمبراطورية  
 المتفســـخة   فراشـــةُ   تركيـــا   الحديثـــة،   وقد  
 انفصلـــتْ   عنهـــا   ونهضتْ   شـــعوبٌ   وكياناتٌ  
 عربية   وغيرها،   على   قوس   جغرافي   احتشدت  
 فيه   أممٌ   وهويّـــاتٌ   وأديانٌ   كانت   قد   تصارعت  
 في   مـــا   بينها   وتحاورت   وتلاقـــت   وتزاوجت  
 لقرون،   قســـراً   ورضى،   ثم   تفككـــتْ   مع   تفكك  
 الكيان   العثماني،   وأخذت   تفتش   عن   ذواتها . 

هذا   كلام   في   التاريخ  . لكن   ظلاله   المديدة  
 تمـــلأ   الحاضـــرَ   بعمرانـــه   وأنقاضـــه   أيضاً،  
 وتخيّم   على   النفوس،   أفـــراداً   وجماعات،   في  
 شـــرق   رجعت   تتدفق   فيه،   إلى   جانـــب   أنهارِ  

 جنّاته،   أنهارٌ   من   الدم . 

***

ليســـت   قصـــة   خرافيـــة،   ولكنهـــا   وقائع  
 معاصرة،   وإن   كانت   تكشـــفُ   عن   وجه   خرافي  
 للعالـــم،   وجه   يعيد   إلى   أذهـــان   أبناء   عصرنا  
 صورا   تحاكي   أبشـــع   مـــا   أنتجـــت   المخيلة  
 الإنســـانية   في   أســـاطير   الأوليـــن؛   عراقيين،  
 ومصرييـــن،   وأغارقـــة،   وســـوريين،   وعرباً،  
 وفُرســـاً،   ومُغُـــلا،   وغيرهـــم   يتحـــدّرون   مـــن  
 أمـــم   الشـــمال،   وجميعهم   مقبل   على   الشـــرق  
 بالقوارب   والســـفن   والشـــعلات   وعلى   ظهور  
 الأفـــراس   والبغـــال   المدججـــة   بالأســـلحة  

 والصلبان . 
هي،   أيضاً،   قصة   قديمة   تجدّد   نفسها   بأن  

 تملأ   العالم   بخرافات   جديدة . 

***

ولكن   لمـــاذا   تريـــد   نخبنـــا   المماريةُ   من  
 شـــعوبنا   المطوّقة   بالنيران،   اليومَ،   أن   تهملَ  
 العلاقةَ   بين   الأســـباب   والنتائج؟   لماذا   ترغب  
 هـــذه   النخب   في   القَطْع   بيـــن   اليوم   والأمس،  
 وديدنهـــا   النظر   في   الحاضـــر   كما   لو   أنه   ولد  
 من   قصة   غامضة   لا   ســـياق   لها   في   الماضي.  
 ولربما   رأى   بعضنا   في   حاضرنا   قصةً   ورديّةً،  
 مع   أن   القرن   العشـــرين   كان   الأكثر   دموية   في  
 التاريخ؛   وقعت   فيه   حربان   عظميان،   قُدّم   على  
 مذبحهما   أكثر   من   مئة   مليون   أضحية   بشرية،  
 عدا   عـــن   ضحايا   الحروب   والثورات   الأخرى.  
 وابْتُكرت   في   هذا   القرن   واســـتُعملت   أسلحةٌ  
 فتاكةٌ   لا   قبل   للبشـــر   بها؛   جرثوميّة،   وغازيّة،  
 ونوويّة  . ولم   تكن   حصة   العرب   من   الأضاحي  
 البشـــرية   بقليلة،   فقد   قاتل   العرب   وقُتلوا   في  
 كل   المواقـــع   التي   حاربت   فيها   الإمبراطورية  
 العثمانية   في   ثلاث   قارات،   وعلى   رقعة   امتدت  
 من   حدود   روسيا   إلى   شرق   أفريقيا   وشمالها . 
كيف   يمكن   لعـــرب   اليوم   أن   يتجاهلوا   أن  
 جزءاً   كبيرا   من   الصراع   فـــي   العالم   قام   على  
 جســـدهم   الحيّ،   وأنهم   عندما   أوهمهم   العالم  
 أنه   قبـــل   بهم   أمةً   في   شـــعوبٍ   وكيانات   ولها  
 كيـــان   رمزيٌّ   جامعٌ،   عاد   يُعمـــل   فيهم   تفكيكاً،  
 مستغلا   تلك   التناقضات   الثقافية   والسياسية  

 والعرقية   بين   العرب   وجوارهم   الحضاري . 

***

لا   يجـــدر   بنا   أن   نهمل   حقيقة   أن  
 ما   حـــدث   ويحدث   مـــن   وقائع  

 وتحوّلات   في   ما  

 يخص   المشـــرق   العربي،   أو   حتـــى   أبعد   في  
 الشرق   الأدنى،   إنما   جرى   في   إقليم   نهض   فيه  
 كيان   سياسي   جديد   لأمّة   تطلب   من   العرب   ثأرا  
 هي   الأمّة   الفارسية،   وهؤلاء   قوم   لم   يخمد   فيهم  
 لهـــب   الماضي،   انضووا،   لقـــرون،   تحت   راية  
 الإســـلام،   ومازالوا،   لكن   قلقهم   الهويّاتي   ظل  
تهم   المكتسبة   على   أنفسهم    ينازعهم   في   هويَّ
 وحقيقتهم   الحضارية   القديمة،   وقد   أورثتهم  
 هزيمتهم   العســـكرية   والدينية   أمـــام   العرب  
ين   العربي   جرحاً   نرجسياً   لم    وخضوعهم   للدِّ
 تشفهم   منه   إقامتُهم   المديدةُ   في   الإسلام،   وها  
 قد   شـــبت   فيهم،   اليوم،   من   جهـــة   أخرى،   نارُ  
 صـــراعٍ   مرير   متجدّد   بينهـــم   وبين   القوميات  
 الأخرى   المتساكنة   معهم   في   الهوية   الإيرانية  
 تحـــت   علميـــن،   أولا  : علـــم   الشاهنشـــاهية  
 الفارســـية   وقد   أخضعتهم   سياسيا   وثقافياً،  
 وثانياً  : علم   الثورة   الخمينية،   التي   أسســـت  
 لإمبراطوريـــة   إســـلامية   هجينة   تقـــوم   على  
 عنصرين   متعاديين   قومـــي   وديني،   واصلت  
 إخضاع   الأقـــوام   غير   الفارســـية،   وحرمتهم  
 من   حقوقهـــم   الثقافيـــة   تماما   تحـــت   ضغط  
بة   بقشـــرة   الدين   البراقة.    هيمنة   لغوية   مقصَّ
 وهذه   لوحدها   قصـــة   غريبة   لكيان   يقوم   على  
 نـــوازع   متصارعـــة   يهيمن   مـــن   خلالها   على  
نة   للنســـيج    العناصر   القومية   الأخرى   المكوِّ
 المجتمعي،   من   عرب   وآذريين   وكرد   ولوريين  
 وبلوش   وغيرهم،   عنصرٌ   مكبوح   كبحاً   عنيفاً،  
 ومحتقـــن،   تاريخياً،   هو   العنصر   الفارســـي،  
 بوصفـــه   -كمـــا   برهنـــت   العقـــود   الثلاثـــة  
 الماضيـــة-   كيانـــاً   لا   قبل   لـــه   بالتعايش   مع  
 جواره   الحضاري   من   عرب   وترك   وغيرهم   إلا  

 بالتّنافس   العميق   وبطلب   الصراع . 
أمـــا   وقد   اســـتيقظ،   علـــى   هـــذه   الخلفية  
 المعقدة،   ”الرجـــل   التركي   المريض“   وقد   برأ  
 مـــن   جـــروح   الماضـــي،   اللهم   إلا   مـــن   جرحه  
 النرجســـي   النائـــم،   يبحـــث   عـــن   دور   له   في  
 الشرق   يعزز   حضوره   في   مواجهة   الغرب،   من  
 بـــاب   انتزاع   موقع   في   العالـــم   يكافئ   ما   بات  
 يرى   أنه   وجود   مســـتحق   بيـــن   الأمم   القوية،  
 فـــإن   ذلك   يعنـــي   أن   القفل   الذي   ضـــرب   على  
 ”صندوق   الشـــرور“   قبل   مئة   عـــام،   وخلخله  
 العـــواء   الكتيم   للغريـــزة   الفارســـية   الطالبة  
 ثـــأرا   قومياً   من   العـــرب   مقنعا   بـ“الشـــيعية  
 الحديثة“،   قد   ســـقط،   وأن   عصـــراً   جديداً   من  
 العجائب   المصحوبة   بالفظائع   ســـوف   يطل  
 برأســـه،   في   شـــرق   لن   يبقى   فيه   شـــيء   على  

 حاله .  
والسؤال   الآن،   أين   هم   العرب   من   كل   هذه  
 العلامـــات   والإشـــارات   المشـــؤومة؟   أين   هم  
 أصحـــاب   اللغة   العربية   بنـــاة   الإمبراطورية  
 التي   مشت   الخيول   والجمال   تحت   سحابتها  
 وعلى   متونها   وصهواتها   مخطوطات   العلوم  
 وثمرات   الحضارة   من   دمشق   إلى   بغداد   ومن  
 دمشـــق   إلى   الأندلس؟   أين   هم   ســـراة   العرب؛  
 أيـــن   هو   النســـل   المتحـــدّر   من   صلـــب   بناة  

 المشروع   الحضاري   العربي؟
هل   هم   موجودون   في   غير   تلك   المواقع  

 التـــي   مرّت   فيها   ســـكاكين   الثـــأر   على  
 أعنـــاق   أحفاد   الأمويين   في   دمشـــق  

 وأريافهـــا،   وحلـــب   وأريافهـــا،  
 وحمـــص   وأريافها،   وكذلك   في  

 حـــوران   وســـهولها   التـــي  
 هلكت   فيها   منـــذ   ما   قبل  
 الإسلام   جيوش   الغزاة؟

أين   هم   العـــرب   من   أصـــوات   الرعاع   من  
 لبابنـــة   إيـــران   وعراقيـــي   فـــارس   وأفغانهم  
 وفيلييهـــم   وهزارتهم   واللـــور   وكل   من   أمكن  
 تجنيده   مـــن   الدهماء   بمال   قليل،   ليعيثوا   في  
 حواضر   الشام   فساداً   ويعملوا   القتل   في   أهل  
 البلاد   الثائرين   على   الاســـتبداد،   وقد   رفعوا  
 عقيرتهم   بالشتم   والســـباب   واللعن   لفاتحي  
 الشام   والعراق   وقادتهما   عمر   وخالد   وصلاح  
 الدين،   مصحوبين   بمســـلحين   قرويين   نزلوا  
 مـــن   كهـــوف   الســـاحل   الســـوري   وقـــد   لعب  
 الطاغية   بعقولهم   الصغيـــرة،   وجعلهم   أدلاّء  

 للغزاة . 
أين   هم   العرب؟   هل   هم   موجودون   في   ظلال  
 أخرى   غير   تلك   الظلال   الراشـــحة   دماً   للمآذن  
 المكسورة   تحت   صرخات  : ”يا   حسين“،   و“لن  
 تســـبى   زينب   مرتيـــن“،   من   مئذنـــة   الجامع  
 الأموي   في   حلب،   إلى   مئذنة   الجامع   العمري  

 في   درعا   التي   لم   تعد   موجودة   اليوم؟
أين   هم   العرب؟   وهل   إن   ما   نشـــهده   اليوم  
 من   محاولات   لكبح   شـــهوة   الغـــزاة   من   فرس  
 وغيرهـــم،   انطلقت   من   جزيـــرة   العرب،   يمكن  
 أن   تفضـــي   إلى   تعريف   جديـــد   للهوية   يُخرجُ  
 العربَ   من   كهف   الدم   والظلام   إلى   دنيا   النور،  

 ومن   أوهام   الماضي   إلى   دروب   المستقبل . 
في   ضوء   ما   ســـلف   من   عجائب   الحاضر  
 نقرأ   الوعيد   الذي   أطلقه   عباس   عراقجي   باسم  
 السيد   روحاني   ضد   شركائه   الافتراضيين   في  
 العقيدة   الإســـلامية   إثر   الهزيمة   المذلَّة   التي  

 مُني   بها   حضوره   في   المؤتمر   الإسلامي : 
”ستندمون   على   فعلتكم . ” ! 

ولكن،   أهو   شـــيء   آخر   غير   صوت   النزق  
 القومي   الجريح   للإمبراطوريـــة   المهانة   في  
 اســـتعلائيته   وعدوانيتـــه،   مرة   أخـــرى،   من  
 عرب   طفح   بهم   الكيل   وشـــرعوا   في   الرد   على  
 العبث   القومي   الفارســـي   ببلادهم   وكياناتهم  
 ومصيرهم   الوجودي،   هو   ما   نســـمعه   اليوم  

 من   صلف   بلسان   فارسي؟

***

إنمـــا   الســـؤال،   الآن،   هـــو   فـــي   جوهـــر  
 المســـألة  : الترك   والفرس   ومعهما   شريكهما  
 الإســـرائيلي   يعرفـــون   ماذا   يريـــدون،   ولكلّ  
 منهم   مشروعه   الحاضر   ورؤيته   للمستقبل،  
تيـــن،   ولديه    وعلاقاتـــه   مـــع   هاتيـــن   الهويَّ
ته،   ته   تتأســـس   على   ســـرديَّ  تعريفـــات   لهويَّ
ة   يوجد   العـــرب   ولهم    وداخـــل   تلك   الســـرديَّ
 صـــورة،   وأحيانـــا   صـــور  . وغرفـــة   المرايا  
 بأضلاعهـــا   الثلاثة   تتبارى   فيها   الصور   في  
 تهشـــيم   وتغييـــب   وجه   العـــرب  . ولكن   ماذا  
 يريد   الأخيرون؟   وكيف   يريدون   ما   يريدون؟

هذا   هو   السؤال . 
وبـــإزاء   هذا   الســـؤال   تنهض   الأســـئلة  
 الأخرى،   ومعها   ســـؤال   الهوية،   الذي   يطرح  
 اليوم   بطريقة   يســـتجاب   معهـــا   للتعريفات  
 التـــي   طالمـــا   طفت   علـــى   ســـطح   الأدبيات  
 الكولونيالية   مع   رواج   مشـــروعات   ”شـــركة  
 الهند   الشرقية“   ومعها   مصطلحات   مفكريها  
 الاستعماريين   ومفاهيمهم   الإثنوغرافية   عن  
 شعوب   الشرق  . وبالتالي   فإن   تقعيد   تعريف  
ة   فـــي   إطار   مفهوم   الأقليـــة   والأكثرية    الهويَّ
 الاســـتعماري،   إنما   القصد   منـــه   في   النهاية  
 خلق   تشويش   في   الأذهان   لا   نهاية   لتداعياته  
 الانشطارية  . فضلا   عن   أن   كل   استعمال   لهذا  
 المفهوم   إنما   يكشف،   بالضرورة،   عن   ضرب  
 مـــن   الانصيـــاع   للمفهومـــات   الموروثة   من  
 عهود   الصراع   على   الشرق،   وما   حفل   به   هذا  
 الصراع   من   عناوين   منها،   بطبيعة   الحال،   ما  
 سمّي   بـ“المسألة   الشـــرقية“   و“تركة   الرجل  
 المريـــض“   وغيرهمـــا  . والتاريـــخ   كتب   لنا  
 أدوار   القناصل   الغربيين   في   الشرق   وصولا  
 إلـــى   تأســـيس   دول   الطوائـــف   ونموذجها  
 الأكمل   لبنان   البلد   المريض   بطوائفه   مرضاً  

 لا   شفاء   منه . 
فـــي   هذا   الســـياق   أُنتج   مفهـــوم   الأقلية  
 الخائفـــة   مـــن   أكثريـــة   مخيفـــة   و“حمايـــة  

 الأقليات“   وغيره . 
ولا   ينطبـــق   هـــذا   المفهوم،   فـــي   نظرنا،  
 علـــى   التجارب   المجتمعيـــة   الأكثر   وزنا   في  
 العالـــم   العربي،   العراق   ســـوريا،   مصر  . بل  
 علـــى   العكس   من   ذلك،   ففـــي   النصف   الثاني  
 من   القرن   العشـــرين   أمكن   لنخبة   عســـكرية  
 تنتمـــي،   غالباً،   إلى   طائفة   قليلـــة   العدد   في  
 ســـوريا،   أن   تحكم   الأمّة   السورية   كلها   تحت  
 شـــعار   أيديولوجـــي   قومي   مـــراوغ   يتحدث  
 عن   ”أمّة   عربية   واحدة   ذات   رســـالة   خالدة“،  
 ســـرعان   ما   فرّغته   ممارســـاتها   القمعية   من  
 محتـــواه،   تمامـــاً،   وعلى   مـــدار   نصف   قرن،  
 أمكنها   أن   تطحن   الأكثرية   المجتمعية   طحنا  
 حتى   لـــم   يعد   لهذه   الأكثرية   مـــن   كيان   تلوذ  
ـــم،   ولم   يتبقّ   من    به   ســـوى   الماضي   المتوهَّ
 المشـــهد   الســـوري   خلال   نصف   قرن   سوى  
 مشـــهد  : العســـكر   والحظيـــرة  
 والرعـــاع   والأيديولوجيـــا  
 القاتلة  . أما   الناس   ففي  

 ظلام   الكهف . 

***

لا   خـــلاص   للعرب   من  
 حلقة   الضبـــاع   التي   أحاطت  
 بهم   وراحت   أنيابها   تعمل   النهش  
 بجســـدهم،   ولا   خروج   لهم   من   الجحيم   الذي  
 رماهم   التاريخ   فـــي   أتونه،   إلا   بعروة   عربية  
 جديـــدة   بعيدة   عـــن   أيديولوجيـــا   الأوهام،  
نهـــم   منها   مشـــروعٌ   جديـــدٌ   يتيح   للعقل    يُمكِّ
 العربي   تحرير   نفســـه   من   أوهـــام   الماضي  
 وآلام   الحاضر،   ويجعلهم   أقرب   من   أنفسهم  
 في   ســـجيتها   الطبيعية،   وأكثر   اســـتعداداً،  
 بالتالـــي،   للخوض   فـــي   شـــراكات   عقلانية  
 تقوم   علـــى   المصالح      المشـــتركة،   في   إطار  
 مشـــروعات   واقعية   خلاقة   تتيـــح   لهم   اللقاء  
 علـــى   أرض   الفكـــرة   المشـــتركة   والأفـــكار  
 المختلفـــة،   لتحقيـــق   تطلعات   تســـتجيب  
 لتحديات   حضاريـــة   لا   يمكن   تحقيقها  

 دون   القطع   مع   أحـــلام   اليقظة  
 الماضويـــة،   ولكـــن   لا   ســـبيل  
 إليهـــا   أيضـــا   دون   الحلـــم  

 بالمستقبل . 

أهو   حقا   صراع   سرديات   أم   عبث   بالهويات ! 

أين   هم   العرب؟   وهل   إن   ما  

 نشهده   اليوم   من   محاولات  

 لكبح   شهوة   الغزاة   من   فرس  

 وغيرهم،   انطلقت   من   جزيرة  

 العرب،   يمكن   أن   تفضي   إلى  

  
ُ

خرج
ُ
 تعريف   جديد   للهوية   ي

   من   كهف   الدم   والظلام  
َ

 العرب

 إلى   دنيا   النور،   ومن   أوهام  

 الماضي   إلى   دروب   المستقبل 

لطفية الدليمي

{

كاتبة من العراق

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

ي وي ر ري ر ع
قُدّم   على
وي

التاريخ؛   وقعت   فيه   حربان   عظميان،   
مذبحهما    أكثر  من   مئة   مليون   أضحية   بشرية،
عدا   عـــن   ضحايا   الحروب   والثورات   الأخرى. 
أسلحةٌ
ر

واســـتُعملت   
ور وو ب

وابْتُكرت   في   هذا   القرن   
فتاكةٌ   لا   قبل    للبشـــر  بها؛   جرثوميّة،   وغازيّة،

ب و

.ولم   تكن   حصة   العرب   من   الأضاحي ونوويّة
البشـــرية   بقليلة،   فقد   قاتل   العرب   وقُتلوا   في
كل   المواقـــع   التي   حاربت   فيها   الإمبراطورية
العثمانية   في   ثلاث   قارات،   وعلى   رقعة   امتدت
من   حدود   روسيا   إلى   شرق   أفريقيا   وشمالها. 
كيف   يمكن   لعـــرب   اليوم   أن   يتجاهلوا   أن
جزءاً   كبيرا   من   الصراع   فـــي   العالم   قام   على

يي

جســـدهم   الحيّ،   وأنهم   عندما   أوهمهم   العالم
أمةً   في   شـــعوبٍ   وكيانات   ولها

و ي
أنه   قبـــل   بهم   

تفكيكاً،
ه هو

يُعمـــل   فيهم   
ٍٍ

جامعٌ،   عاد   
ي

كيـــان   رمزيٌّ   
والسياسية الثقافية التناقضات تلك  مستغلا

وجوارهم   الحضاري . والعرقية   بين   العرب

***

أن حقيقة نهمل أن  بنا يجـــدر لا 
وقائع ما  حـــدث  ويحدث   مـــن 

في   ما وتحوّلات 

ن و ب ى إ ق ن ر ر و
العرب؛ هم   ســـراة أين إلى   الأندلس؟  دمشـــق
بناة صلـــب من المتحـــدّر النســـل  هو أيـــن

العربي؟ الحضاري المشروع
المواقع تلك غير في  موجودون هم هل
على الثـــأر ســـكاكين فيها مرّت التـــي
دمشـــق أحفاد   الأمويين   في أعنـــاق
وأريافهـــا، وحلـــب وأريافهـــا، 
في وكذلك وأريافها، وحمـــص
التـــي وســـهولها حـــوران
قبل ما منـــذ فيها هلكت
الغزاة؟ جيوش الإسلام

ي

***

ر ي و ر ه
والرعـــاع  والأيديولوجيـــا
يففي الناس القاتلة . أما

الكهف . ظلام

***

نمن للعرب خـــلاص لا
أحاطت التي الضبـــاع حلقة
شالنهش تعمل  أنيابها وراحت  بهم
يالذي الجحيم من لهم خروج  ولا بجســـدهم،
عربية بعروة إلا أتونه، فـــي التاريخ رماهم
الأوهام، أيديولوجيـــا  بعيدة   عـــن  جديـــدة 
للعقل يتيح جديـــدٌ مشـــروعٌ منها نهـــم يُمكِّ
يالماضي أوهـــام من نفســـه تحرير العربي
مأنفسهم من أقرب ويجعلهم  الحاضر،  وآلام
اســـتعداداً،
همهم ن

وأكثر الطبيعية، ســـجيتها في
عقلانية شـــراكات فـــي للخوض بالتالـــي،
رإطار علـــى  المصالح    المشـــتركة،   في    تقوم
اللقاء مشـــروعات   واقعية   خلاقة    تتيـــح  لهم
روالأفـــكار المشـــتركة الفكـــرة أرض علـــى
تســـتجيب تطلعات لتحقيـــق المختلفـــة،
تحقيقها يمكن لا حضاريـــة  لتحديات
اليقظة دون   القطع  مع   أحـــلام
لا  ســـبيل الماضويـــة،   ولكـــن
الحلـــم دون أيضـــا إليهـــا

بالمستقبل.

ان
سرح

ي 
سا

ط: 
طي

تخ
 *
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} هنا مـــرآةٌ صغيرة تعكس جانباً من تجربة 
الشـــاعر شـــوقي بغدادي، ســـترون وجوهكم 

فيها.
] الجديد: قصائدك الأخيرة التي ســــــتصدر 
في ديوان تحت عنوان ”جمهورية الخوف“ تتمحور 
ــــــر الكتابة  حــــــول الوطن ومــــــا يحدث فيه، هل تعتب
خــــــارج هذا الإطار خيانة كما يرى كثر أم أن عين 

الشاعر لم تعد تبصر إلا ذاك؟

لفـــظ  مـــن  دعونـــا  بغـــدادي:  شـــوقي   ]
”الخيانة“ في هذا الســـؤال مهما نظم الشاعر 
فهـــو حرّ فـــي اختيـــار موضوعه وهـــو غير 
مطالب إلا بأن تكون قصيدته الجديدة جميلةً 
بحـــق. ولكن مـــاذا يصنع الشـــاعر حين يجد 
بلـــده يحتـــرق بأكمله كما يحـــدث الآن لوطنٍ 
وقد بدأت تتفتت إلى  كان يُســـمّى ”ســـوريا“ 
”كانتونات“ لا بد لهذا الشاعر -إذا كان شاعراً 
بحـــقّ لا مجرّد نظّام كلمات- من أن يصرخ أو 
يتـــأوه متوجعاً أو يخرس إذا ما ضيّقوا عليه 

الخناق.
هذا ما رأيت نفسي غارقا فيه؛ ليس سوى 
الخـــوف ما يحكم حياتنـــا الآن من أيّ مصيرٍ 
يهـــدد البلد وما من مصيـــرٍ كما يبدو إلا حكم 
الاستبداد أو الحرب الأهلية. عن أيّ موضوعٍ 
إذن أجد نفسي مدفوعاً للتعبير عنه شعراً أو 

نثراً؟
خـــذوا مثـــلاً على ذلـــك عشـــقنا للطبيعة 
الجميلـــة أو المرأة الحلوة، ثمّة مثلاً شـــجرة 
توتٍ ضخمـــة كانت تغطّي ذات يوم جانباً من 
حديقة لأحد الأصدقـــاء في حيّ ”القصاع� من 
الجانب القريب من حيّ ”جوبر“، هذه الشجرة 
الرائعـــة التـــي طالما أكلنا أطيـــب التوت من 
أغصانهـــا القريبة من أيدينـــا أو من صحاف 
الضيافة وجدتها في زيارة نادرة إلى المنطقة 
قـــد قصفت جذعهـــا القنابل واختفـــى الورق 
الأخضر والثمر العسليّ الأسمر، هل أكتب عن 
الشجرة أم عن البيت الذي تهدّم نصفه؟ وتلك 
الفتـــاة التي ســـحرتني بجمالهـــا وكتاباتها، 
هـــل أتغزل بها أم أرثي أخاهـــا الذي مات في 

المعتقل؟
هذه هي مشكلتنا الآن نحن الشعراء، يجب 
أن نموت كما تمـــوت بلادنا وإنْ لا، فمن نحن 

في جمهورية الخوف هذه؟!

الشعراء يرحلون

] الجديد: رفاق الشــــــعر يرحلون واحداً تلو 
ــــــودّع زماناً  الآخــــــر، هل تودّعهــــــم كأصدقاء أم ت

للشعر لن يعود؟

[ شـــوقي بغدادي: ليســـوا كلّهم أصدقاء 
بالتأكيـــد، وهل بقـــي أصدقاء بحـــق في هذا 

الزمن الوحشي؟
الحق الحق أن زمان الشعر ولّى ولن تبقى 

منه سوى الذكريات المدرسية.
 نزلت بي هذه الصفعة الفكرية منذ سنين، 
منذ بدأ ”ديوان العرب“ يغدو ملعباً للمهارات 
المجازيّة واللعب اللغـــوي والهذر الصحفي. 
حدث هـــذا منذ ســـنين وعلـــى الأخص حين 
فاجأني أحد أصحاب دور النشـــر الفرنســـية 
في حـــوار بيننا منذ أكثر مـــن ربع قرن -كما 

أذكر- بقوله حول حالة الشعر في بلاده:
لم تعد دور النشـــر الفرنسية تنشر الشعر 
وإذا فعلت فهي تنشـــر أشـــعار فيكتور هوغو 
ولامارتين وألفرد ده موسيه وأمثالهم كل عام 

بآلاف النسخ، إنما الشـــعر الجديد فلا تغامر 
بإصـــداره إلا نادراً ويـــكاد لا يصدر في العام 
الواحـــد أكثـــر من ثـــلاث مجموعات شـــعرية 
لشـــعراء جُدد يجب أن يكرّســـوا جدارتهم من 
قبل فـــي المجـــلات رفيعة المســـتوى وبعدد 
محدود لا يتجاوز الألفي نسخة أو الثلاثة ولا 

تباع كلها إلا بعد جهدٍ جاهد.

متى حدث ذلك؟ ولماذا حدث؟

الحكايـــة مريرة وطويلة معقّـــدة موجعة، 
أحـــاول اختصارهـــا بقولـــي إنه كان للشـــعر 
زمان حين كان البشـــر مســـكونين بالشعر في 
أي مكان وزمان، ســـواء أنظروا إلى للسماء أم 
إلى الأرض، إلى النجوم أم إلى العشب الطازج 
أو لعابري الســـبيل، زمنٌ لم يكـــن فنٌّ أهم من 
الشعر والموســـيقى في فتح النوافذ المغلقة 

على الروح والجمال.
لا أريد أن أتشـــاءم كثيـــراً، أريد أن أتناول 
كإنســـانٍ أولاً وكشـــاعرٍ ثانياً. وتصديقاً لمن 
رحل من أصدقاء الشعر أن الحضارة الحديثة 
بما اخترعته من أجهزة للتواصل والتســـلية 
قد خلقت مناخاً لفنون مستحدثة أكثر جاذبية 
مـــن الإبداعـــات اللغويـــة، وقد يظفر الشـــعر 
ببعـــض الفســـحات الروحيـــة فيجد البشـــر 
وســـيلةً للاحتفاظ به، كمـــا يصنعون الآن في 
نضالهـــم لإنقاذ الكوكـــب الذي نعيـــش عليه 
من ويلات التصحـــر وارتفاع درجات الحرارة 
وبالتالي في ابتكار حضارة عادلة لا تتعارض 

مع الشعر والبيئة الشعرية.

كوفية الشاعر

ــــــي مرّةً أنك تحتفظ بكوفيّة  ] الجديد: أخبرتن
أهداك إياها ســــــميح القاسم رحمه الله، ما تعني 
ــــــك؟ وهل من ذكريات تحمــــــل قصصاً مع بعض  ل
ــــــن كانوا يعتبرون مــــــن أصدقائك  ــــــن الذي الراحلي

السيّاب، القاسم، سليمان العيسى؟

[ شـــوقي بغدادي: احتفظـــتُ فعلاً طويلاً 
بهـــذه الكوفيّـــة إلى أن زار ســـميح القاســـم 
-رحمه الله- دمشـــق وفاجأنا بقصيدة مديحٍ 
سَـــبَق بها المتنبـــي -رحمه اللـــه- في مدحه 
لكافور، فتخلّيـــتُ عن الكوفيّـــة وظلّت ذكراي 
عن القاسم بالرغم من حبّي الشخصي لسميح 
كشـــاعر وصاحب تاريخ وطنـــي نظيف ظلّت 

مصابة بسوأة لا تليق بسمعته.
أما الســـيّاب فلم يُتح لـــي أن أتعرف عليه 
شخصياً ولهذا ظلّ حبّي له ولشعره خالياً من 
المتاعب. أما ســـليمان العيسى فقد كنا دائماً 
زميلين متقاربين غير أن زوجته الدكتورة ملك 
أبيض -مدّ الله في عمرها- رفضت مشاركتي 
فـــي تأبين زوجها بعد أن أخبروني بوســـاطة 
الدكتور محمود الســـيّد، هذا الصديق العزيز 
الذي لا أنســـاه أبداً، أن اللجنـــة موافقة على 
اشـــتراكي، والظاهـــر أنّ هنـــاك ســـوء تفاهم 
حصل بين اللجنـــة المكلّفـــة بتنظيم احتفال 
التأبيـــن والدكتـــور الســـيّد وهكذا أفســـدت 
الزوجـــة -الوفيّـــة لزوجهـــا- نوعاً مـــا علاقةً 
صافية لي بالمرحوم الذي كان شاعر القومية 

العربية والأطفال العرب طوال حياته.
وظلّ ما كتبت في رثائه حاضراً، أذكر منه:
كنتُ أســـرجتُ للرّحيل حصاني/ منْ زَمَانٍ 

فَمَا الذِي أبْقَاني؟!
مانُونَ جزتها وزهيـــرٌ /باتَ خلْفِي فمن  الثَّ

رآه رآني
ألأنّ العُنْفَ اسْـــتحَالَ اعتيـــاداً /في جُنُون 

الأَخْبَار والحِرْمَان
أمْ لأنَّ الكُرْه اسْـــتَوى فَوْقَ عَرشٍ /منْ رَمَادٍ 

وَلَظىً ودُخَان
مَانُ  ؤْيَـــا سِـــوَى مَـــا نَـــرَاهُ/ والزَّ أمْ لأنَّ الرُّ

الجَدِيدُ غَيْرُ زَمَانِي
قَطْـــرَةُ الحُبِّ مَا تَـــزَالُ تَرُدُّ الــــ /قَيْظَ عَنْهَا 

بِمِسْحَةٍ مِنْ حَنَان
مَالَ تَطْغَى عَلَى الوَا/ حَاتِ حَتَّى  غَيْرَ أَنَّ الرِّ

لاَ بِئْرَ فِي البُسْتَان
مَالِ هَذَا أَمْ الإِنْـ/ سَانُ وَحْشٌ فِي  أَجَفافُ الرِّ

سِحْنَةِ الإِنْسَان؟
فَهَنِيئـــاً لِمَنْ مَضَى يَـــا أَبَا مَعْــــ/ نٍ وَأَنْتَ 

اقُ فِي الأَحْزَان السبَّ
كُنْتَ نِسْـــراً حِينَ انْقَضَضْتَ عَلَى البَا/غِي 

غْيَان فَزَعْزَعْتَ دَوْرَة الطُّ
صِرْتَ طِفْلاً حِينَ الكِبَارُ تَوارَوْا/ خَلْفَ زَيْفِ 

جِيجِ وَالمِهْرَجَان.  الضَّ

وراء دمشق

ــــــد: مــــــن بين ما قرأتُ مــــــن دواوينك  ] الجدي
كان ”البحــــــث عن دمشــــــق“ أكثرها ألماً، هل كنت 
تتوقع ما ســــــيحدث هنا وأنت اليساري الذي زار 
ســــــجون دمشــــــق؟ وهل ما زلت تبحث عن دمشق 

حتى اليوم؟

[ شـــوقي بغدادي: لا لم أكن أتوقع إطلاقاً 
ما حدث ويحدث لدمشـــق وأنا اليساري دوماً 
الذي زرت أفخم ســـجون دمشـــق وما أكثرها 

وأفخمها!
أما بخصوص بحثي عن دمشـــق فالظاهر 
أننـــي يجـــب أن أكفّ عـــن هذا البحـــث إذ لم 
يبق من دمشـــق إلا الجامع الأمـــوي والقصر 
الرئاســـي الرابـــض فـــوق هضبةٍ تطـــلّ على 

دمشق منذ خمسين عاماً وإلى الأبد!

تلك الرحلة

] الجديد: جلت أوربا في الستينات بسيارتك، 
ماذا أكسبتك شعريّاً وإنسانياً، هل تعتبر الحياة 

التي عشتها أطول من تلك الرحلة؟

[ شـــوقي بغدادي: حياتـــي أطول من تلك 
الرحلة بالتأكيد، ليس زمنيّاً فحســـب بل غنىً 
في الشـــكل والمضمون وتحتاج إلى مجلّدات 
من الطرائف والتجارب قد أعترف بها ذات يومٍ 
في مذكرات ما أزال أتـــردد في كتابتها، ولكن 
دعونا من هذا الحديث الآن.. لنتحدث عن تلك 
الرحلـــة فقط، يا لها من رحلة! لكم أكســـبتني 
شعريّاً وإنســـانياً! أكسبتني مثلاً قصيدةً من 
أعمـــق ما نظمت في حياتي وهذه هي بأكملها 

تحت عنوانها ”الهروب من اللعنة“:
(كلّ الأقبيّـــة المخفيّـــة/ وجميـــع الغـــرف 
السريّة/ كل الأغوار الحجرية/ وجميع الحفر 
المنســـيّة/ كلّ الأكواخ المرميّـــة/ في اقصى 
أقصى البريّة/ هذي الأشياء الصغرى الملأى 
حيويّـــة/ قـــد رفّ بها عصفـــور القلب كما في 
القصص السحريّة/ واجتاز الأعتاب البوّاب/ 
وانكشـــفت أســـرار الأبواب/ وتحوّل عشـــق 
العذريين/ إلى الرغبات الجسديّة/ فامتصّوا 

بالفم والكفين/جميع المتع الروحيّة…)
هل أتابع إنشـــاد هـــذه القصيدة؟ لا بأس، 

سأتابع:
(مـــاذا في المائـــدة الكبرى إنّـــي متخوم/ 
مـــاذا خلـــف المدن الأخـــرى عِقـــدي منظوم/ 
تتلاحـــق باســـتمرارٍ فيـــه شـــموس ونجوم/ 
لكنّـــي الآن أحسّ بأن الجوع عاد معي/ وبأني 
لـــم آكل إلا لأجـــوعْ/ والآن أحـــاول أن أنكـــر 
حرمان المحـــروم/ فأفتش كالمحموم/ أتخيّل 
أن الشـــعر اجتاز معي الأبعاد/ لـــم يوغل إلا 
كي يرجـــع أحفـــل/ ينثر من جعبتـــه الأطيب 
والأفضـــل/ لكنـــي الآن أرى الأشـــياء بشـــكلٍ 
آخر/ أســـوأ أم أفضل/ لا أدري فالدنيا ليست 
كالشعر/ والدنيا لا يمكن أن يدركها الإنسان/ 
لكنا نجهد أن نرســـم بالألوان/ نهراً أو جبلاً 
أو بعض الأغصان/ ونرى من بعد بأن المنظر 
كان/ لا يشبه ذاك الماء/ ولا تلك الأحجار/ ولا 
ذاك البســـتان/ فلماذا نجهـــد أن نعرف أكثر/ 
مـــا دام المنظر لا يمكن أن يتكرّر/ ســـأمرّ غداً 
بالوجـــه المظلـــم للقمر/ ولكأنـــي مطرودٌ في 

الكون/ وملعونٌ أتهرب من قدري…)
هذه هي القصيـــدة انتهت، كلاّ لن تنتهي، 
فأنا ألاحظ حتى اليوم أن هذه القصيدة كانت 
نموذجاً للشعر-كما يجب أن يكون- استيحاءً 
من الواقـــع الحيّ والارتفاع به إلى مســـتوى 
كونيّ ســـوف يتكرر فيما بعد بأشكال متنوّعة 
لتجربتي الشـــعرية، مـــاذا نأخذ مـــن الواقع 
ومـــاذا نأخـــذ من الخيـــال وكيف نمـــزج هذه 
الصياغة بوســـاطة اللغة، في هـــذه القصيدة 
توجد كل البحيـــرات الســـاحرة التي توقّفت 
على شـــاطئها مع رحّالة آخرين وكل الغابات 
وكل القـــرى وكل القرويـــات بثيابهن الملوّنة 
الفضفاضة وضيافتهن الكريمة كل الأمسيات 
الحافلة بالرقص والحبّ والشراب مع أناسٍ لا 
أعرفهم ولا يعرفونني ولكننا نغدو كالعشـــاق 
فـــي صعود هذا اللقاء إلى مناخ احتفالي أكاد 
أقول ”سماويّ“؛ على الطريق مثلاً استوقفتني 
بإشارة  وأنا مندفعٌ بســـيارتي ”الفولسفاكن“ 
السماح للســـوّاح على طريقة (auto stop) فلا 
أبالي بهـــم، أو أتوقف أحيانـــاً إذا أعجبتني 
وجوههـــم وأراحتنـــي كالفتاتيـــن اللتين من 
”إيرلندا الشـــمالية“ حيـــن حملتهما معي إلى 

حدود اليونان في حيـــن كنت راغباً في زيارة 
بلغاريـــا، على هـــذا الطريق توقفنـــا في أكثر 
من قرية أنـــا والفتاتان وقضينا الليل في تلك 
القرى بعـــد ســـهرةٍ عامرة وكيف فـــي إحدى 
الليالـــي زحفتُ مع إحداهمـــا -وكانت الأطول 
والأجمل- إلى غابة قريبة حيث تمتعنا بسهرةٍ 
خارقة ذكّرتني تفاصيلها بمشهد غرامي للّقاء 
الجســـدي على العشـــب فـــي رواية ”عشـــيق 
للكاتـــب البريطاني ديفيد  الليدي تشـــاترلي“ 
لورانـــس حين تعرّى العاشـــقان وراح الرجل 
يجمع الأزهار حول جسد عشيقته العارية قبل 

أن يلتحم بها.
وفي بلغاريا حيث هربت معي بالســـيارة 
فتاةٌ بلغارية من صاحبها الذي تشاجرت معه 
وكيـــف أرجعتها إليـــه في اليـــوم التالي إلى 

الفندق الذي كنا فيه أمس.
مـــاذا أروي عـــن تلك الرحلة وعـــن أنظمة 
الســـير مثلاً في البلـــدان التي مررت بها وعن 
أنظمة الحكم ورجال الشـــرطة وعن الكنائس 
والكاتدرائيات التي تعشـــق أبراجُها صعوداً 
إلى الســـماء كمن يريد أن يقترب دون جدوى 

مـــن الله، وعن الصلوات في بعض المســـاجد 
وعـــن عالمٌ آخر غير عالمنـــا المتخلّف، يا لها 

من رحلة!

] الجديد: لم تغادر دمشق كما فعل كثيرون، 
ولا هي غادرتك. فماذا منحك بقاؤك هنا كإنســــــان 

وكشاعر؟

[ شـــوقي بغـــدادي: لقـــد منحنـــي الكثير 
كإنسان وكشاعر، فأنا كإنسان يواجه المحنة 
غير المسبوقة بهولها ودمارها ويتعرّض ليلاً 
ونهاراً للرعب والألم العميق وهو يرى الدمار 
المريع يوشك أن يسقط على رأسه هو وأسرته 
ويبقى مع ذلك على قيد الحياة كي تعصف به 
ل إلى مهاجر،  مشاعر لا يمكن أن تأخذه إذا تحوَّ
وما أروع وأفظع الفارق بين مشـــاعر من يرى 
القصف الوحشي على الشاشة الصغيرة ومن 
تثقب قلبه وأذنيـــه الانفجارات والدوس الذي 
يصاحبهـــا والخوف الذي يكتســـح المواطن 
وهو يرتعش معهـــا؛ هنا فقط بدأتُ أفهم أكثر 
من أيّ وقتٍ مضى ماذا يعنيه هوس الاحتفاظ 

شوقي بغدادي: جمهورية الخوف

ما لم يفعله تيمورلنك

لم يبق من الغوطتين سوى شجرتين، وأربعة فلاحين مقعدين

كما نفكر بحماية الطبيعة علينا أن نفكر بحماية الشعر

حوار

بالســـلطة أو انتزاعها من المســـتولي عليها 
إن كتب التاريخ والأفـــلام كما قال جان جنيه 
ذات يوم حين زار فـــي بيروت مخيّم ”صبرا“ 
و“شـــاتيلا“ بعد المجزرة التـــي أودت بحياة 
المئات بل الآلاف من الفلسطينيين ”فرقٌ كبير 
بين أن تقفز فوق الجثث المطروحة أمامك كي 

تتابع سيرك وبين أن تراها بالتلفزيون“.
أما مـــاذا منحني بقائي هذا كشـــاعر فقد 
غـــدوت أكثر قـــدرة علـــى اقتنـــاص التعبير 
الشـــعري المناســـب للتجربة القاسية، تماماً 
كمـــا يصنـــع القنّاص الـــذي يطلـــق النار من 
مخبئه ويردي من يشاء من المارة، هو يطلق 
النار وأنا أطلق الجملة الشعرية ولكن لا أقتل 
أحداً أو أحرّض على قتل أحد بل لأمنع القاتل 

من أن يقتل وأغريه أن يسامح.

قلب الشاعر

ــــــن ديوانك الأول ”أكثر من قلب  ] الجديد: بي
أين  ــــــر ”جمهورية الخوف“  وديوانك الأخي واحد“ 

قلب شوقي بغدادي؟

[ شـــوقي بغدادي: سؤال لطيف، وخطير 
معـــاً! كان قلبـــي ذات يوم علـــى الأرض ومع 
النـــاس، أمـــا الآن فقـــد صار مـــع الكون مع 
خالق الكون كي أســـأله: ماذا صنعت بقلبي؟ 
وفيم ينبض حتـــى الآن مع أن عمري تجاوز 
الثمانيـــن، يا إلهي، يا حبيبـــي، أرجوك خذ 
أمانتك وأرحني أو أنقـــذ قلب وطني قبل أن 

نخسره إلى الأبد.

انحدار أخلاقي

] الجديد: كتبت شعراً للأطفال في أكثر من 
مجموعة، لمَ توقفت عن الكتابة للطفل في ظلّ هذا 

الانحدار الثقافي؟

[ شـــوقي بغدادي: صحيـــح، هو انحدار 
ثقافـــي، بل هو انحدار أخلاقي أو إنســـاني، 
إنه انحدارٌ عن الطفل نفسه وكأن كلّ محاولة 
لمخاطبة الأطفـــال باتت مســـتحيلة بعد أن 

خابت كل محاولة لمخاطبة الكبار.
أيّ طفلٍ ســـيقرأ هذا الشعر وهو يركض 
وراء أبيه وأمّه وخالتـــه وعمّته على طرقات 
أوروبـــا المذعـــورة مـــن تدفـــق اللاجئيـــن 

السوريين وغير السوريين عليها.

إنه الهزل

] الجديد: أين تجد الشــــــعر بعد أن تكاثرت 
عليه الأقلام وتنازعه الغرباء؟

[ شـــوقي بغـــدادي: أين أجد الشـــعر؟ يا 
له من ســـؤال! لا أجد جوابـــاً عليه، في مثل 
هذه المنافســـة ”غير الشرعية“ إلا بما يشبه 
ما قاله الشاعر الفلســـطيني الملهم إبراهيم 
طوقـــان في رســـالةٍ بَعـــثَ بها إلـــى صديقه 
الكاتـــب اللبناني الظريف قســـطنطين زريق 
”أكثـــر ما يأتيني الإلهام فـــي هذه الأيام حين 
أكون في المرحاض مســـترخياً مستســـلماً 

لمتعتي.. إلخ“.
أما أنـــا فأرانـــي أكثر تهذيبـــاً وإن كنت 
ضمناً موافقاً طوقان على سخريته بأن أقول 
”أكثر مـــا يأتيني الإلهام في هـــذه الأيام وأنا 
في التواليت أدخل منطقـــة الحلال والحرام 

على إيقاع صواريخ السلام!“.

حكاية المتنبي

ــــــد: المتنبي مــــــا زال متربعاً عرش  ] الجدي
ذاكرتك أم أن الســــــنوات ثارت عليه وغيّرت هذا 

الأمر؟

[ شـــوقي بغـــدادي: لا، لم تتغيـــر مكانة 
المتنبـــي عندي حتى الآن، ذلـــك أن المتنبي 
هو الشاعر الوحيد الذي استطاع أن يقنعني 
أنه من المســـتحيل على الشاعر الحقيقي أن 
يمـــدح حاكماً غيـــر جدير بالمديـــح؛ اقرؤوا 
مدائحـــه في كافور تجـــدوا الجواب واضحاً 

على ما أقول.
قال المتنبي يذكر خروج شبيب العقيلي 
على الأستاذ كافور وقتله بدمشق سنة ثمان 

وأربعين وثلاثمئة:
عدوّك مذمومٌ بكلّ لسانِ

 ولو كان من أعدائك القمرانِ
وللّه سرٌّ في علاك وإنّما

 كلام العدا ضربٌ من الهذيانِ
وقد قال ابن جنيّ فـــي البيت الأول ”هذا 
المـــدح ينعكس هجاءً، فأنت -يا كافور- رَذلٌ 
ساقط والساقط لا يضاهيه إلا مثله، وإذا كان 
معاديك مثلك فهو مذمومٌ بكلّ لســـان كما أنك 
كذلك ولو عاداك القمران“. وبشرح آخر لهذا 
الكلام ننبّه إلى استخدام مصطلح ”القمرين“ 
أي الشمس والقمر، أنهما مذمومان في عرف 
المقارنة بين عدوّ كافور والقمرين والحق أن 
الشـــمس والقمر لا يمكن أن تذمّا فلا بدّ إذن 
أن يكون عدوّ القمرين هو المذموم أي كافور 

بالطبع.
وفي البيت الثاني يقول الواحدي ”وهذا 
إلى الهجاء أقرب لأنه نســـب علوّ كافور على 
الناس إلى قدر جرى به من غير اســـتحقاق، 
والقدر قد يوافق بعض الناس فيعلو ويرتفع 
علـــى الأقـــران وإن كان ســـاقطاً باتفـــاق من 

القضاء“.
وفي قصيدته التـــي مدح بها كافور لا بد 
أن نلاحظ أن مطلـــع هذه القصيدة يتعارض 
نفســـياً وفنياً مع المديـــح إذ يندفع في اثني 
عشـــر بيتـــاً يمكن أن تفســـر بأنهـــا نوع من 
المـــرارة فـــي التعبيـــر حين يجعـــل الموت 
مثلاً شـــافياً من الداء والمقصود بالداء هو 
القطيعـــة التي شـــجّع عليها ســـيف الدولة 
خصوم المتنبـــي أن يهاجمـــوه حتى ضاق 
بـــه المكان وقرّر الهجرة إلى مصر وكأن هذه 
الهجرة شبيهةٌ بالموت المعنوي لشاعرٍ كبير 
يضطر إلى اللجوء لحاكـــمٍ لا يحبّه أصلاً إذ 
يراه دون مرتبته كشاعر كما في هذه الأبيات:

كفى بك داءٍ أن ترى الموت شافياً
وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا

تمنيّتها لما تمنيّت أن ترى
صديقاً فأعيا أو عدوّاً مداجيا
فكيف ينسجم هذا القول في أن المتنبي 
صـــار يتمنى الموت حين لم يجد صديقاً ولا 
عـــدوّاً مداجياً في حين أنه ســـيمدح كافورا 
بعد هذه الأبيات مباشرةً وكأنه خير صديقٍ 
يلجأ إليه ويغرقه بالتكريم والهبات الماليّة؟! 
حين بـــدأ المديح بهذا البيت الذي لا يُصدّق 

بسبب مبالغته:
ولكنّ بالفسطاط بحراً أزرتُه

 حياتي ونصحي والهوى والقوافيا
قد لا يُرضي هذا القلق في المديح بعض 
النقّـــاد وهم محقّون بذلك حســـب معاييرهم 
التقليديـــة، ولكننـــي أفهم من هـــذا القلق أو 
المراوغـــة أو المبالغة نوعـــاً من الصدق مع 
النفـــس والوفاء لصداقته مع ســـيف الدولة 
وخاصـــةً حيـــن يقول قبـــل هـــذا البيت في 

المديح مباشرةً:
خُلقتُ ألوفاً لو رحلت إلى الصِبا

 لفارقت شيبي موجعَ القلب باكيا
هـــذا مـــا أعجبني فـــي المتنبـــي وأعني 
صفاته الشـــخصية كإنســـانٍ كبير لا يتخلى 
عن صديقه، لكن هذا الإعجاب لم ينحصر في 
الصفات الشخصية كإعجاب أخلاقي فقط بل 
لأن المتنبي اســـتطاع أن يكون نزيهاً دائماً 
وأن يعبّر عن سموّه الأخلاقي في كلّ ما قاله 
من الشعر وبهذا المعنى فإن حكمة المتنبي 
جعلـــت ”المعـــرّي“ وهو الحكيـــم الأكبر في 
التـــراث العربي يدافع عن المتنبي كشـــاعرٍ 
لا مثيل له حين عارض فـــي زيارةٍ له لبغداد 
وهو يستمع من أحد خطباء المساجد كلاماً 
ينتقـــد فيـــه المتنبي بعـــد وفاته بأســـلوبٍ 
كريـــه فاعترض المعرّي كلامـــه بقوله: يكفي 

المتنبي عظمةً قوله:
وإذا أتتك مذمّتي من ناقصٍ

 فهي الشهادة لي بأنّي كاملُ
هـــذا المســـتوى الرفيق للفن الشـــعري 
والرفعة الشخصيّة في وحدة متكاملة أخذت 
بألبـــاب النـــاس في عصره وبعـــد ذلك حتى 
الآن. وإنْ لا فمـــن هو الشـــاعر العربي الذي 
بلغ هذا الشـــأوَ الرفيع الخالد باستمرار غير 

المتنبي أو أفضل من المتنبي؟
بلـــى نحن مـــا زلنا حتـــى بحاجـــة إلى 
”متنبّي“ آخر لم يظهر حتى الآن مع الأســـف 

الشديد.

لست راضيا

ــــــد: هل ينظر شــــــوقي بغدادي بعين  ] الجدي
ــــــت نادمٌ على  الرضــــــا لتجربته الشــــــعرية؟ هل أن

شيء؟ وفي الحياة أيضاً؟

[ شـــوقي بغـــدادي: أنا غيـــر راضٍ على 
الإطلاق ليس على تجربتي الشعرية فقط بل 
علـــى الحياة التي عشـــتها عموماً كمعلّم في 

المدارس الثانويّة!
ليتنـــي كنـــت رجل أعمـــال فـــي صناعة 
الأقمـــار الصناعيّة، إذن لاختـــرت منها قمراً 
وســـكنت فيه إلـــى الأبد بعيداً عن الفلســـفة 
الماركســـية أو الوجودية أو الرأسمالية أو 

الفلسفة المرتدية عباءة مذهبية طائفية.

ما لم يفعله تيمورلنك

ــــــد: بعد كل ما جــــــرى ويجري، ماذا  ] الجدي
تنتظر، هل ثمة أمنيات شــــــخصية وعلى الصعيد 

الشعري؟

[ شـــوقي بغدادي: آخ، آخ يا أعزائي، يا 
قرّائي، يا من تطرحون عليّ ســـؤالاً موجعنا 

كهذا السؤال!
ما هي أمنياتي بعد كلّ هذه البشـــاعات، 
بعـــد كل هـــذا الهـــلاك والويـــلات التـــي لم 
يقترفهـــا حتـــى تيمورلنك الذي لـــم يبق في 
دمشق ســـوى أربعين يوماً! ثم رحل! وهكذا 
تكاتف ســـكان الغوطتين: الشرقية والغربية 
على إعادة إعمار دمشق ونجحوا في ذلك في 

أمدٍ قصير نسبياً.
ســـوى  الغوطتيـــن  يبـــق مـــن  لـــم  الآن 
شجرتين، وأربعة فلاحين مقعدين، وخمسة 
عجائز وتسعة أطفال، لا تضحكوا على هذه 
الأرقام قد تكون أكثر ولكن الخراب مســـتمر 

حتى بعد وقف إطلاق النار.
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القدر رجلٌ عابس في بال الكثيرين، هو كذلك حتى في خيال أســــــعد الناس، إلا أنه يبتســــــم ســــــاعات ويمنحنا امتيازاتٍ تحفر في روحنا 
ــــــن أضيف ألفاظاً من قبيل عظيم،  ــــــاً لســــــنين طويلة وتترك الفرح يمضي هناك، نهرٌ لا يعرف النضوب طريقه، معرفتي بالشــــــاعر (ل عميق
كبير، رائع وما إلى ذلك، فلفظ شــــــاعر مكتمل وحده دون إضافات) شــــــوقي بغدادي كانت ابتسامةً عريضة من القدر، كيف لا وهو رجلٌ 
من الزمن الجميل تعبق مســــــماته برائحة الشــــــعر، يعيشه مع تفاصيل يومه، كيف لا وقد قضيت معه أوقات طويلة وسمعت منه قصصاً 
كثيرة عن شــــــعره الذي صنع حياته وعن حياته التي كتبت شــــــعره؛ هنا قليلٌ من كثير الشاعر؛ صورٌ منجّمة ما بين بداياته وشبابه وبين 
أيام الشــــــيخوخة التي يقضيها في الحرب متربعاً وســــــط هذه الكلمة ويحاول تحطيم حروفها بقصائده، لا شيء يخيفه، سأقول ما أريد 

وليفعلوا ما يفعلون. قال ذلك وهو يحدّثني عن طباعة ديوانه الجديد ”جمهورية الخوف“.

مكانة المتنبي لم تتغير عندي أبداً مازال شاعر الأزمنة

بسمة شيخو
كاتبة وشاعرة من سوريا

أنا غير راض على الإطلاق ليس 

على تجربتي الشعرية فقط بل 

على الحياة التي عشتها عموماً 

كمعلم في المدارس الثانوية

لم يبق من الغوطتين سوى 

شجرتين، وأربعة فلاحين 

مقعدين، وخمسة عجائز وتسعة 

أطفال، لا تضحكوا على هذه 

الأرقام قد تكون أكثر ولكن 

الخراب مستمر حتى بعد وقف 

إطلاق النار

بوق القيامة

هَا دِمَشْقُ لأنَّ
انظرْ إلى دمشقَ عند الفجر

لا تخفْ
بَاب يَسْتَبِيحُها انظرْ إلى الضَّ

مْتِ واشْهَدْ صَقِيع الصَّ
يَسْتَكِينُ فِي ضُلُوعِهَا

واغْرَقْ كَمَا سَفِينة ضَائِعة
لاَم. ةِ الظَّ في لُجَّ

***

تَخَالُهَا
مَاذَا تَخَالُهَا؟
مَاتَتْ.. تُرَى..؟
هَا تَمُوتُ أمْ أنَّ

هَا سَلْطَنَةُ المَنَام أمْ لعَلَّ
هَذِي إذَنْ دِمَشْقُ!

هَا مَدِينَةُ الأَحْلاَم؟ أمْ أنَّ
لاَ.. لاَ.. دِمَشْقُ لاَ تَنَام
هِمْ أَنْصِتْ إِلَى دَوِيِّ
وانْشَقْ دُخَانَ نَارِهِمْ
سَاء واسْمَعْ وَلاَوِيلَ النِّ
سُول يَسْتَغِثْنَ بالإِله والرَّ
والمَسِيحُ يَنْدُبُ الإسْلاَم

اسْمَعْ تَهَالِيلَ الذِينَ يُؤْمِنُونَ
لاَم بالهُدَى وَبِالسَّ
ئْب واسْمَعْ عُوَاءَ الذِّ

واحَ في تَخْشِيبَة الحَمَام والنُّ
مَاذَا سَمِعْتَ الآنَ؟

قُلْ لِي..
هَلْ سِوَى البُوقِ الذِي يَنْفَخُ
مَان للقِيَامَة التِي فِي آخرِ الزَّ

تَفْصِلُ مَا بَيْنَ الحَلاَل والحَرَامْ.

***

عْرِيِّ هَا أَنْتَ فِي كَابُوسِكَ الشِّ
فِي مَقْبَرَةِ الفُجُورِ والقَتَام
صَاصَ هَا أَنْتَ تُطْلِقُ الرَّ
مْسِ نَحْوَ مَشْرِقِ الشَّ

مْسَ تَسْتَقِيلُ مِنْ حِيَادِها لَعلَّ الشَّ
بِيع رَاوَةَ الخَضْرَاء فِي الرَّ فَتُنْعِشُ الطَّ

ثُمّ تَحْرِقُ اليَبَاس
ظامْ ام والنِّ اظِم والنظَّ فِي رَكَاكَةِ النَّ

عْر دُ الشِّ هَا أَنْتَ إِذْ تُسَدِّ
حَاب عَابِرًا عَلَى السَّ
وَالعَهْدَ جَائِرًا
والجُوعَ كَافرًا
والخَوْفَ مَاكرًا

وفَجْأَةً يَكْتَشِفُ الجَمِيعُ
أنَّ مَا أَطْلَقْتَهُ عَلَيْهِمْ لَيْسَ سِـــوَى نشَـــارَة          

الكَلاَم
اذْهَبْ إِلَى المَوْتِ إِذَنْ
اذْهَبْ إَلَيْهِ وَحْدَه
دُقَّ عَلَيْه البَاب
قُلْ للْمَوْتِ أَنْقِذْنِي
مِنَ العَجْزِ عَن الفِعْلِ

وَخُذْ أَمَانَةً
ضَيَاعُهَا حَرَام.

***

انْظُرْ إلَى دِمَشْقَ عِنْدَما تَرَى
أنَّ المَدِينَةَ انْتَهَت
انْظُرْ إلَيْهَا الآنَ

حَام ارِعِ والزِّ عِنْدَمَا تَهْبِطُ للشَّ
تَسْتَقْبِلُ الخَرَابَ والهَبَاب

والثُقُوب في الجِدارَ يَسْنُدُونه
رِيق بِمَنْ يُصَادِفُون في الطَّ
ثُمَّ يُطْلِقُونَ فِي العَيْنَيْن

أَوْ عَلَى الجَبِين
كَيْ تَنْمَسِخَ الوُجُوهُ عِنْدَ فَحْصِها

فلا ترى ضراعة الشيخِ
وَلاَ بَرَاءة الغُلام

قِفْ ثَابتاً
دِ البَارُودة الخَرْقاء وانْظُرْ إِلَى مُسَدِّ

هَلْ تُبْصِرُ فِي عَيْنَيهِ
غيْرَ رُعْبِه

مِنْ آمرِ الإعْدَام.

***

هَذِي دِمَشْقُ فَاسْتَفِقْ
كَمَا اسْتَفَاقَتْ دُفْعَةً وَاحدةً

ومرّةً أخيرةً
كيْ لاَ تَنَامَ بَعْدَها

هَا دِمَشْقُ لأنَّ
ارِيخِ.. والخِتَام. بِدَايَةُ التَّ

فِي يَوْمِ الجُمُعَة
فِي يَوْم الجُمُعَةِ
يوم الغُوطَة

يوم عِنَاقِ الأشْجَار
عَرَباتُ الخَيْل

وَسيّارَاتُ الخِدْمة
وترَاموي القصاع و ”دُوما“

في أحْلَى مِشْوار
فِي يومِ الجُمُعة
يوم دِمَشْق

وَقَدْ خَرَجت في عُرس الغُوطَة
جَ منْ آذَار كيْ تَتَزَوَّ

كيْ تَلْعبَ
أو لِتُصَلّي

لإله يَعْشَقُ زَهْرَ اللَّوْز
رْثَار وَهَسْهَسَة المَاءِ الثَّ
لكنَّ جِدَارَ الخَوْفِ طَغَا

ار مِنْ خَمْسِ سِنين على الزُوَّ
اق عن المَعْشُوق صدُّ العُشَّ
حْل عن الأزْهَار وسربَ النَّ
وا بِحَواجِز عَسْكَرِهِم صدُّ
وبِمَنْطِق طَاغُوتٍ مِهْذار

لا جُمُعَةَ بعْد الآنَ
 كَمَا زَعَمُوا

لا فَصْلَ رَبِيع بعْدَ اليَوْمِ
ار ارَ ولا ثُوَّ ولا نُوَّ

جَرِ المَحْرُوقِ لمْ يَبْقَ سِوى الشَّ
ومِنْ ”دُومَا“ وَ“حَرِستا“

إلاَّ الأَحْجَار.

***

مَاذَا سَأُجِيبُ إِذَنْ
فِي يَوْمِ حِسَابِي

لَوْ قِيلَ: لِمَاذَا صَارَ رَبِيعُكُم
صيْفاً نَارِيّاً

ار ادِ النَّ هَلْ أَنْتُمْ مِنْ عُبَّ
ولِمَاذَا لمْ تُصْلِح

بِيَدِك المِيزَانَ المُخْتلّ
ولمْ تَصْرُخ

نْيَا كيْ تَسْمَعَكَ الدُّ
نْيَا كُلُّ الدُّ

وليَنْفُذَ صَوْتُك
حتَّى أقْصَى نَجْمٍ
ار؟ فِي الكَوْنِ السَيَّ

***

يَا رَبَّ الكَوْنِ
ا لَمْ يُسْمَع أَحَقًّ

كْرَار صَوتِي المَبْحُوحُ منَ التِّ
في يوِمِ الجُمُعَة هذَا صَار
أمْ أنَّ الغُوطَةَ مازَالَتْ

ةِ والأَحْرَار؟! مَهْدَ الحُرِيَّ
2015/9/19
أيْنَ أنَا الآن
أيْنَ أنَا الآن؟

عَلَى أيِّ الخَوَازِيقِ اسْتَوَتْ قَصِيدَتِي؟
لَيْسَ عَذَابُهَا فِي الحَبْسِ

حْلِ أوْ فِي السَّ
نْقِ أوْ فِي الشَّ

لَيْسَ المَوْتُ مَا يُخِيفُهَا
الخَوْفُ كُلُّ الخَوْف
فَا أنْ تَحْيَا عَلَى الشَّ
وأنْ تَظَلَّ حُفْرَتِي

فِي كَلِمَتِي.

***

كُلُّ الكَلاَمِ الآنَ لاَ مَعْنَى لَهُ
دُ احُ والجَلاَّ اصُ والذبَّ إلاّ لِمَا يَقُولُهُ القَنَّ

والأَعْزَلُ إِذْ يُطْلِقُ صَرْخَةً
ثْرُ عْرُ أو النَّ هَيْهَاتَ أَنْ يَطَالَهَا الشِّ

فَوَاوَيْلاَهُ… أيْنَ صَرْخَتِي؟!
لعلَّ مَا أقُولُهُ الآنَ انْتَهَى

تِي أوْ سَوْفَ يَنْتَهِي عَلَى مَخَدَّ
لاً حْمَنِ   أوَّ أيْنَ الفَتَى المُوغِلُ فِي مَغَارَةِ الرَّ

يْطَانِ ثَانِياً ثمّ إلَى مَغَارَةِ الشَّ
ثمّ ارْتَقَى قَاسيُون

كيْ يُطِلَّ مِنْ عَلٍ عَلَى مَدِينَتِي
كُلُّ عُيُوبِي الآنَ منْ خَلْفِي

تَشُدُّ تَابِعاً مُرَاوغاً
هَا وَكُنْتُ منْ قَبْلُ أنَا الذِي يَشُدُّ

هَا حَقِيقَتِي. كَأنَّ

قصائد غير منشورة للشاعر شوقي بغدادي
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* امرأة تذهب

امرأة تذهب إلى السّينما
امرأة تذهب كي تهيئ نفسها

امرأة ذاهبة لتبيض
امرأة ذاهبة كي تشعر بالمسّرة
امرأة ذاهبة لتطلب المزيد

امرأة ذاهبة كي تُجنّ من أجلك
امرأة تذهب إلى النوم

امرأة تذهب إلى الطبيب، وتشكو
امرأة تبدأ في الشعور بأنّ كرشها يكبر

امرأة ذاهبة لتقضي تسعة شهور مع طفل 
في بطنها

امرأة تذهب إلى أوّل تصوير بالأشعة فوق 
السمعيّة

امرأة تذهب كي تخضـــع لعملية جراحية 
وتحقن بالبنج

امـــرأة ذاهبة كـــي تتزوّج وتنجـــب أطفالاً 
وتعتني بزوجها والأطفال

امـــرأة تذهب إلى معالج بســـبب مشـــكلة 
خطيرة في البواسير

امرأة تبدأ في الشعور بأنها منبوذة
امرأة تبدأ في تبديد جُريباتها الأوليّة
امرأة ذاهبة كي تندم على ذلك إلى الأبد

امـــرأة تذهب إلى مأوى الكلاب مســـتعدّة 
لشراء كلب

امرأة تذهب إلى مؤخرة العربة الكبيرة ثم 
تجلس منتحبة

امرأة ذاهبة كي ترتّب البيت
امرأة تذهب إلى الســـوبرماركت لتشتري 

المؤن
امرأة تذهب إلى البيت كي تعدّ الطعام

امرأة ذاهبة كي تتوقف عن محاولة تغيير 
الرجال

امرأة تذهب إلى الوكالة أبكر
امرأة تذهب إلـــى العمل، تاركة الرجل في 

المطبخ
امرأة تذهب بعيدًا، تاركة زمرة من الأطفال
امرأة ذاهبة كي تخرج مع شخص آخر في 

النهاية
امـــرأة ذاهبـــة لتحصـــل علـــى مـــكان في 

الشمس
امـــرأة ذاهبة كي تكون قادرة على ســـوق 

السيارة في أفغانستان.

* أنصتي، أيتها الأسنان الكاملة

أيتها الأسنان الكاملة، أنصتي:
لن تذهبي إلى أيّ مكان.

والبصل  البندورة  حبّات 
تقوم بأودنا،

والبـــازلاء والجزر، أيتها 
الأسنان الكاملة.

آه، بلـــى، شكســـبير في 
غاية الرّوعة،

والهندباء  الشمندر  لكنّ 
والجرجير؟

والفاصوليـــاء،  والـــرزّ 
والكرنب؟

أيتها الأسنان الجميلة، 
الثور الذي تأكلينه

في  يقضم  بالأمس  كان 
الحقل بصوت عال. تذمّرتِ
بأنّ اللحم كان قاسيًا.

أيتها  قاســـية،  الحياة 
الأسنان الكاملة.

ولكـــنْ، كُلي، كلي بقدر 

ما تستطيعين،
وانسي هذا الحديث،

ثمّ انهشي.

* حلم يقظة

كـــم كثيرًا تريد، أخبرنـــي،  وأنت ترتعش 
من البرد،

كي تعلن الشّـــمال حيثما يشير أنفك، كي 
تحرّر نفسك

-بهمّة عالية- من المملّ، وتفتح عقلك، كُن
أخـــرقَ، طائشًـــا، أيّ شـــيء، واجلس في 

الخراب
قُرب العمل، أخبرني أخبرني، وقشعريرة

البرد في بطنك، كم من الوقت قد ضاع، كم 
قطعًا معدنية من النقود في جيبك،

كـــم كتبًا غير مقـــروءة، كم 
كثيرًا من لحظات الانتظار،

وكـــم كثيـــرًا من الأســـنان 
تعفّنـــت، أخبرنـــي، كـــم كثيرًا 

تريد من كلّ هذا
وأين تريدني أن أرسله، إن 

كنتَ تريده ملفوفًا.

* مخفوق ريلكه

أعدَّ لي مخفوقَ ريلكه
مع الحُبّ وحليب الأوفالتين
وحين أحظى بليلة سهاد

ولا شيء يضيء
أطلبُ مخفوق ريلكه
وآكل بْليك محمّصًا
والبيض العيون

حين أكون حزينةً
ووحيدة حين
لا يعميني الحُبّ

أشرب مخفوق ريلكه
ا وأفرشي  بْليك محمصًّ
 بالطبقة الخارجية للزبدة
لا شيء يبزّ مخفوق ريلكه

حين يتعلق الأمر بوجع القلب
ولا شيء يفوق مثلّج
ريلكه مع البوظة

وكيفما تصبّ نفسك في السرير
تمتّع نفسك وتروّح عنها
فإنّ قمر بعض الليالي كليل
والنجوم تتلاشى في السّواد

وحين لا سجائر
ولا بيرة لائقة

أطلب مخفوق ريلكه
وأبلع بْليك محمّصًا
ومثل درويشةٍ

أرقص.

* لا أستطيع قراءة الأناشيد

هل نحرّر أنفسنا من عزرا باوند؟
فلنتخيّل عزرا باوند

مجنونًا في قفص بمدينة بيزا
فيما يأكل الأميركيّون نقانق فيينّا
وزبدة الفول السودانيّ في الثّكنات

عزيزي عزرا، مَن يعرف ماهيّةَ الإيقاع؟
هل ينبغـــي أن نحرّر أنفســـنا من ماريان 

مور؟

(تر: ت. خ)

تحسين الخطيب
كاتب من الأردن

ــــــاب المترجم" بالمؤلف  تحتفي "جائزة الكت
والمترجم على حدّ سواء. فمنذ تأسيسها 
قبل نحو تسعة أعوام، بتمويل من برنامج 
الكتب  عمــــــلاق  ــــــدى  الشــــــراكة الأدبية ل
أمازون، وهي تســــــلط الضوء على أعمال 
أدبية عالمية جديرة بقرّاء الإنكليزيّة. يشرف 
عل إدارة الجائزة مدوّنة "ثري بيرســــــنت" 
لدى جامعة روتشســــــتر الأميركية. وتبلغ 
قيمه الجائزة خمســــــة آلاف دولار، توزّع 

مناصفة بين المؤلف والمترجم.

امرأة ذاهبة كي تجن من أجلك

} أعلن مســـاء الرابع من شهر مايو الجاري، 
وفي حفل أقيم بمدينة نيويورك، عن اســـمي 
للعام  الفائزيـــن بـ“جائزة الكتـــاب المترجم“ 
2016. ذهبـــت جائـــزة القَـــصّ إلـــى الروائي 
المكسيكي يوري هيريرا عن روايته ”علامات 
تســـبق نهايـــة العالم”، والتـــي ترجمتها من 
الأســـبانية ليزا ديلمان، ونشـــرتها دار ”آند 
أذر برس” في الثالـــث من مارس للعام 2015؛ 
فيمـــا نالـــت الشـــاعرة البرازيليّـــة أنجليكا 
فريتاس جائزة الشـــعر عن ديوانها ”مخفوق 
ريلكه“، والذي ترجمته من البرتغاليّة هيلاري 
كابلان، ونشرته دار ”فينوم ميديا“ في الرابع 

والعشرين من شهر مارس للعام 2015.

أفعى تتربص وريح تجرح كالسكين

هـــذه هي المـــرة الأولى التـــي يفوز فيها 
بالجائزة كاتب باللغة الأسبانيّة. وعلى الرغم 
مـــن أنّ ”علامات تســـبق نهايـــة العالم“  هي 
الرواية الأولى ليـــوري هيريرا، إلاّ أنّ مدائح 
النقاد المكالة إليهـــا، ولصاحبها، لم تتوقف 
منذ صدور طبعتها الأصلية في أسبانيا سنة 
2009.  نطالـــع على غـــلاف الطبعة الإنكليزية 
فرانشيســـكو  الأميركـــي  للروائـــي  عبـــارة 
غولدمـــان (ذي الأصـــول الغواتيماليّة) تقول 
إن ”هيريـــرا أعظـــم روائيي المكســـيك“، ولا 
يذهـــب أبعـــد من ذلـــك لانس إدمونـــدز حين 
يقول ”يمنحنـــا هيريرا ما الذي يتوجب على 
الأدب العظيم برمّتـــه أن يكون عليه،   حدس 
شـــعريّ تجاه المواقف الأليمة في حياة أكثر 
تعقيـــدًا وديناميكيّة ممّا نتخيّل“. فيما كتبت 
الروائيـــة المكســـيكيّة  فاليريا لوســـيلي في 
مديح المؤلف قائلة ”لا بُدّ أن عمر هيريرا ألف 
ســـنة. لا بُدّ أنّه قد ارتحل إلى الجحيم، وإلى 
الجنّة، وعاد منهما ثانية. لا بُدّ أنه كان فتاة، 
ا، وامرأة. فلا شيء  وحيوانًا، وحجرًا، وصبيًّ
آخر يفسّر مدى وعيه ورحابة بصيرته“. وأمّا 

جيسن غرونباوم، محكّم الجائزة لهذا العام، 
فقد نوّه بالمترجمة والمؤلف على حدّ ســـواء 
”لقـــد نحتـــت ليزا ديلمـــان صوتًا مبهـــرًا في 
الإنكليزيّة لرواية يوري هيريرا، وهي حكاية 
متحوّلة لرحلة شابّة على قدميها من المكسيك 
إلى الولايـــات المتحدة كي توصـــل طردًا ما 
وتعثر على أخيهـــا. تحقق هذه الرواية التي 
من شجن حقيقيّ وانزياح فجائيّ في النّفس 
ا يبدو كاملاً بين  والمكان واللغـــة، تقاربًا فنيًّ
المترجمة والمؤلف، فيما تمنح القرّاء حكاية 

ملحّة من عالم اليوم الذي يُعلي الجدران“.
جـــاءت الروايـــة في 114 صفحة وتســـعة 
المـــاء،  ومعبـــر  الأرض،  قصيـــرة:  فصـــول 
والمطرح الذي تتلاقي فيـــه التلال، والرّابية 
الســـبجية، والمكان الذي تجـــرح فيه الرّيح 
كســـكّين، والمطرح الذي ترفرف فيه الرّايات، 
والمـــكان الـــذي تـــؤكل فيـــه قلـــوب الناس، 
والأفعى المتربّصة، والمطرح الســـبجيّ بلا 

نوافذ أو ثقوب من أجل الدخان.
تقـــصّ الرواية ”في ســـرد شـــعريّ ونثر 
فريد يقرأ كملاحم حبكت محتشدة في خبطة 
واحـــدة“ حكايـــة ماكينا، المـــرأة التي تترك 
خلفها كل شـــيء وتذهب في رحلة خطرة عبر 
الحـــدود للبحث عـــن أخيها في أميـــركا، ”لا 
تحمل معها إلاّ رسالة من والدتها وأخرى من 

عالم الجريمة السفليّ“.

ولد يوري هيريرا في المكسيك سنة 1970. 
درس العلـــوم السياســـية والكتابة الإبداعية 
في المكســـيك، وحصل على درجة الدكتوراه 
في الأدب مـــن جامعة بيركلي في كاليفورنيا. 
يعمل حاليًا مدرّسًـــا للأدب في جامعة تولين 

في نيو أورلينز.

ريلكه مخفوقا بالحليب

الأعمـــال  تســـتعرض  وهـــي  بالصدفـــة، 
المدرجة في قسم الشعر لدى مكتبة ”ليفراريا 
كولتـــورا“، وهـــي مكتبة كبيرة فـــي ”بورتو 
أليغـــري“، عاصمـــة ولاية ”ريـــو غراندي دو 
سول“ البرازيليّة، وأحد أهم المراكز الثقافيّة 
في جنوب البلاد، عثرت الشاعرة والمترجمة 
الأميركيـــة هيـــلاري كابـــلان علـــى ديـــوان 
”مخفـــوق ريلكـــه Rilke Shake“. جذبتها على 
الفـــور التورية والتلاعب اللفظيّ في العنوان 
 ،“milkshake على عبـــارة ”مخفوق الحليـــب
والتي تعني في الدارجـــة البرازيليّة -مثلما 
توضّح في مقابلة معها- المعنى الذي تعنيه 

كذلك في اللغة الإنكليزية.
نشـــر كتاب فريتـــاس في لغتـــه الأصلية 
ســـنة 2007 فـــي ســـان باولو، وهـــو ديوانها 
الشـــعريّ الأول. يقع في 124 صفحة وخمس 
وأربعين قصيدة قصيرة تتراوح بين ”الهزل 

والجديّة والتهكّم والشـــجن“، بحسب محكّمة 
الجائـــزة الناقـــدة والمترجمـــة تيس لويس. 
وصـــف الشـــاعر والمترجـــم الأميركـــي بول 
هوفـــر الديوان قائـــلاً ”في صنعـــة الترجمة 
الرائعـــة التـــي أنجزتهـــا هيـــلاري كابلان، 
تخضّ أنجليـــكا فريتاس تأثيرات أســـلافها 
من الشعراء البرازيليّين وتمزجها مع شعراء 
كأمثال غيرترود ســـتاين وإليزابيث بيشوب 
ومالارميه. لشعرها الخفّة الحيويّة التي آمن 
إيتالـــو كالفينـــو بأنّها ســـتكون أسّ الكتابة 
الجيّدة، فضلاً عن امتلاك شـــعرها الرشـــاقة 
والإتقان والوضوح. تحقّق هذه الخفّة الزّخم 
والتأثيـــر وخفّة الروح.. تقـــدّم كابلان رقص 
برتغاليّـــة فريتـــاس وخفّـــة روحهـــا بإجادة 
مشـــابهة. لا عزلة خرافيّة هنا، بل صوت ناي 

تحت الماء في نهر أورينوكو“.
وقد سبق للديوان أن ترشّح لجائزة رابطة 

القلم الأميركية للشعر المترجم لهذا العام.
ولـــدت أنجليـــكا فريتاس فـــي الثامن من 
أبريـــل لســـنة 1973 فـــي البرازيـــل. درســـت 
الصحافـــة  بالجامعـــة الفيدراليـــة في ”ريو 
غراندي دو سول“، ثم عملت كمراسلة صحفية 
في ســـان باولو. تعيش الآن بين ”بيلوتاس“ 
وهولنـــدا، حيث تترجم الشـــعر وتعمل على 
إنجـــاز كتابها الثاني ”الرّحـــم بحجم قبضة 

اليد“.
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} ليلة الســـبت الموافق للثلاثين من شهر 
أبريل مـــن العام الحالي، تّـــم تكريم كلّ من 
الدكتـــور هشـــام جعيط والكاتـــب عزالدين 
المدني في قصر المؤتمرات بشـــارع محمد 
الخامس بالعاصمة التونســـية وذلك ضمن 
الاحتفاليـــة الســـنوية التي تمنـــح خلالها 
جوائز لأهـــمّ الروايات المكتوبـــة بالعربية 
والفرنســـية. وبصعوبـــة صعـــد عزالديـــن 
المدني، الذي يحتفل هذا العام ببلوغه سنّ 
الثمانين، إلى المنصـــة الكبيرة ليقول بأنّ 
مـــن أكبر وأهم إنجازات الثورة التونســـية 
أنهـــا أتاحت لـــه حرية التعبير عـــن أفكاره 
وآرائه من دون أن يخشى الرقابة أو القمع. 
وكان من المشـــروع أن يتفـــوّه الدكتور 
هشـــام جعيط بمثل هذا الـــكلام، فقد عرف 
خـــلال فتـــرة حكم زيـــن العابديـــن بن علي 
أشكالا من الإقصاء والإهمال. بل أنه تعرض 
إلى هجمة شرســـة من قبل وســـائل الإعلام 
الرســـمية لما تجـــرأ على انتقـــاد البعض 
مـــن المظاهر الســـلبية في بدايـــات الحكم 

المذكور. 
أمـــا عزالديـــن المدنـــي فلا أعتقـــد أنه 
محق فيما قال. ومســـيرته تـــدل على أنه لم 
يكـــن معارضا في أيّ يوم من الأيام لا لنظام 
بورقيبة ولا لنظام بن علي، بل إنه كان رمزا 
من رمـــوز الثقافة الرســـمية فـــي العهدين 
المذكوريـــن. وقـــد بدأت هذه المســـيرة في 
منتصـــف ســـتينات القرن الماضـــي عندما 
كلّف عزالدين المدني بإدارة الملحق الأدبي 
لجريدة العمل الناطقة باسم الحزب الحاكم 
الدســـتوري)،  الاشـــتراكي  آنـــذاك (الحزب 
والذي كان يهيمن هيمنة مطلقة على الحياة 
السياســـية والثقافيـــة فـــي البـــلاد. ونحن 
لا ننكـــر أن عزالديـــن المدني أحســـن إدارة 
الملحق المذكور، وفتـــح صفحاته للطليعة 
الأدبيـــة التي برزت في ذلك الوقت، ونشـــر 
قصصا وأشعارا ودراســـات نقدية أشاعت 

الحيوية في الحياة الثقافية في البلاد. 
وعندما شـــعر النظام البورقيبي أنه لم 
يعد قادرا على السيطرة على موجة الطليعة 
الأدبيـــة الجديدة، قام بتعطيل الملحق، غير 
أن عز الدين المدني لم يتعرض لأيّ ســـوء، 
بل زاد نفوذه الثقافي اتساعا بعد أن أخرج 
الأولى  مســـرحيته  السويســـي  المنصـــف 
”ثـــورة الزنـــج“، والبعض من مســـرحياته 
الأخـــرى. وفـــي نهايـــة ســـبعينات القـــرن 
العشـــرين، تـــرأّس تحرير مجلـــة ”الحياة 
التـــي أسســـها الكاتـــب الكبير  الثقافيـــة“ 
محمود المســـعدي الذي كان وزيرا للثقافة 

في تلك الفترة. 
وفـــي مطلع ثمانيـــات القـــرن الماضي 
كان عزالدين المدني من أكبر المســـتفيدين 
مـــن حكومة محمـــد مزالي. فقد تـــمّ تعيينه 
مستشـــارا دائما فـــي وزارة الثقافة، وعيّن 
مديـــرا للمركز الثقافـــي الدولي بالحمامات 
فأداره بحسب رغباته ومصالحه فاتحا بابه 

لمن يريد ومغلقا إيّاه في وجه من لا يريد.
 وفـــي فتـــرة حكـــم بـــن علـــي احتفـــظ 
عزالدين المدني بجميع الامتيازات المادية 
والمعنويـــة التـــي كان يتمتع بهـــا في عهد 
نظـــام بورقيبـــة. فعيّن مديرا لأيـــام قرطاج 
المســـرحية، وأدار أيضا مهرجـــان قرطاج 
الصيفي. وكان رئيســـا لعدة لجان مشـــرفة 

على الجوائز. 
وتم تكريمه أكثـــر من مرة من قبل أعلى 
الســـلطات، ونال جائـــزة الآداب، وكتب في 
الجرائد الرســـمية، ولم يعرف أبدا أيّ شكل 
من أشكال الإقصاء، بل مارس هذه الأشكال، 
وبطرق شـــيطانية ضد خصومـــه الفكريين 
الذين كانوا يعيبون عليه أنانيته المفرطة، 
وحبه للســـلطة، وهبوط مستواه في مجال 
الكتابـــة، وقلة إنتاجـــه إذ أنه لم يصدر منذ 
بدايـــة ثمانينـــات القرن الماضـــي ما يمكن 
أن يثير انتبـــاه النقاد أو القراء، مفضلا أن 

يعيش على حساب ماضيه. 
والكتاب الذي تضمن فصولا من ســـيرة 
طفولته فـــي الجزء العتيق مـــن العاصمة، 
والصادر ضمن السلســـلة الشهرية لجريدة 
الحرية الناطقة باســـم الحزب الحاكم، جاء 
في صورة سيئة للغاية على مستوى السرد 
واللغة والأســـلوب. لذلك لـــم يلق أيّ صدى 
حتى لدى من يعتبرهم من أخلص أصدقائه، 

ومن أكثرهم وفاء له. 
وعلـــى أيّ حال، نحن لســـنا ضد تكريم 
عزالديـــن المدني، فهو كاتب لـــه مكانة في 
تاريخ الثقافة التونسية المعاصرة. ولكننا 
ضد تزييف الحقائق، وضد من ينسبون إلى 
أنفسهم أدوارا وبطولات لم تكن لهم في أيّ 

يوم من الأيام.

عز الدين المدني 

وتزوير التاريخ

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

أنجليكا فريتاس: البحث عن مكان في الشمس



الثقافي

{أوفيليا لم تمت} لكنها حية في الرباط

شعراء معاصرون كتبوا عن أوفيليا أيقونة العذرية والجمال

مسرح

} مســـرحية “ أوفيليـــا لَـــمْ تَمُـــتْ“ للكاتـــب 
والمخرج المغربي نبيل لحلو عرضت مؤخراً 
على مســـرح محمد الخامـــس بمدينة الرباط 

وحققت نجاحاً لافتاً. 
كُتب النص فـــي العام 1968 بالفرنســـية، 
وتُرجـــم إلى العربية في العام 1974 وقدم عدة 
مرات آخرها هذا العـــام، وبين العامين 1968 
و2016  أكثـــر من أربعة عقود وبالرغم من هذا 

بقيَّ النصُ حيّاً .
تنـــاوب على تمثيله العديـــد من الممثلين 
الموهوبيـــن كأمل عيـــوش، جوزيـــان نعيم، 
رشيد فكاك، عباس إبراهيم، ميشيل دومولن، 
وأخيراً، صوفيا هـــادي ونادية نيازي. اختار 
الموســـيقى يونس ميكري، وصمم اللوحات 
الرقميـــة كرم الزيـــن، والســـينوغرافيا عادل 

الطاهري.

أعمال متمردة

جسد لحلو في كتاباته للمسرح وللسينما 
-كتـــب جميع ســـيناريوهات أفلامه وأنتجها 
وأخرجهـــا بنفســـه- هـــذا الطابـــع الرافض، 
المتطلع إلى حلول مجتمعيـــة، وفكرية تبدو 
فـــي بعض الأحْيـــان للنقّاد والنـــاس متمرّدة 

وغير واقعية.
نبيـــل لحلـــو درس الســـينما والمســـرح 
والجامعـــة الأخيـــرة التـــي درس  بفرنســـا، 
فيها المســـرح، هـــي جامعة الأمم للمســـرح،  
وعمـــل عدة ســـنوات في المســـرح الجامعي 
المغربي. وظهرت تأثيرات المســـرح العالمي 
على مســـرحياته، كمســـرح العبث والمسرح 
الملحمـــي البريختـــي. ونجـــد علـــى ســـبيل 
المثال في مســـرحياته الســـابقة أصداء هذه 
التأثيـــرات، كما في ”ســـقراط“ التي نقل فيها 
محـــاكاة كوميدية لما يدور في كواليس صنع 
الأفلام المغربيـــة. و“مذكـــرات غوغل“، التي 
ســـخر فيها من الفكر المتخلف. ومســـرحية 
”تشـــخ مـــخ الإمبراطـــور“، التي تنـــاول فيها 
أوضاع الحكم المتعســـف في بلدان المشرق، 
”شريشـــماتوري“، و“الســـلاحف“. وكذلك في 
عدد مـــن أفلامه التـــي كتب ســـيناريوهاتها 
وأنتجها، وأخرجها بنفســـه، كـ“ليلة القتل“، 
”إبراهيم ياش“، ”الحاكم العام لجزيرة شـــاكر 
باكر بـــن“، ”نهيـــق الـــروح“، و“القنفوذي“، 
وجميعهـــا أعمال متمرّدة علـــى المألوف في 

السينما المغربية.

أحداث المسرحية

”أوفيليا لَمْ تَمُتْ ”لا تنتمي للوقت الحاضر 
بأحداثها، لكنها فـــي الوقت ذاته تتحدث عن 
الحاضر من خلال منولوجات ممثلين مثليين 
(Homosexuality) أديا أدواراً لهاملت وأوفيليا 
(أدت صوفيـــا هادي ونادية نيازي دوريهما).  
ووجدا ســـعادتيهما في تمثيـــل دوريهما في 

الحيـــاة كمشـــلولين للتعبيـــر عـــن رفضهما 
للمجتمـــع، الـــذي ينعتانه بالجبن والخســـة 
والمداهنـــة من خلال تبادل ديالوجات مفعمة 

بالمرارة. 
حمل النص مضاميـــن كثيرة، وتناول كل 
ما مـــرَّ على الناس من هزائـــم، وعنف، خلال 
الأربعين ســـنة الماضيـــة. النص حمل أيضاً 
أصداء جيـــل الغضب في أميـــركا، الذي بدأ 
بالشـــعر فـــي خمســـينات القـــرن الماضي، 
ومثّلـــه غريغـــوري كورســـو، جـــاك كيرواك، 
وألن غينســـبرغ، وتأثّر بأفكاره كتّاب الرواية 
والمســـرح. الديالوجـــات التـــي دارت بيـــن 
الممثلتين كشـــفت مدى وضاعـــة الصامتين 
عمـــا يـــدور حولهم مـــن جرائم باســـم الحق 
والعدالـــة والنظـــام. والكثيـــر ممّـــا دار من 
الكلام حمل رموزاً وإشـــارات وتلميحات إلى 
ما نعيشـــه وما ينبغـــي أن نرفضه.  والنص 
إدانة لكل ما نعيشـــه، إدانـــة صريحة لفهمنا 
للعيش الآمن، وتواطئنا مع الشـــر بصمتنا، 
الصمت جريمة كبرى -حسب جدالهما- لأنه 
يصنـــع الطغاة، ويديم الحيـــاة الوضيعة في 
المجتمع. والنص قدم وجبة فكرية كاملة لمن 
يـــود أن يعرف كيف يعيش حـــراً في مجتمع 

حر.
وّعَ نبيل  لـــذا فليس من المســـتبعد أن يطَّ
لحلـــو الأيقونتيـــن المســـرحيتين ”أوفيليا“ 
فـــي نصه المســـرحي، ليتخذ من  و“ماكبث“ 
هيولـــى شـــخصيتهما، وشـــهرتيهما عمقـــاً 
درامياً ونفســـياً، لما ســـتقولانه عبر ممثلين 

لدوريهما.
وظهرت مانشـــيتات لمســـرحيات ســـبق 
عرضها بالفعل على مســـرح محمد الخامس 
بالرباط في الديكور، وظهرت الســـينوغرافيا 
التـــي أثثـــت المشـــاهد البســـيطة، لا تلفت 
النظـــر.  وكأن المخـــرج أراد عـــدم تشـــتيت 
انتباه المتفرجين، فهو ســـيقدم وجبة فكرية، 
وإن جاءت كفرجة مســـرحية. وأظهر المكياج 

الممثلتين كمهرّجتين في سيرك.
لقـــد جاء العرض المســـرحي ”أوفيليا لَمْ 
تَمُتْ“ لنبيل لحلو في وقته المناســـب، ليقول 
أن دوراً مهماً للمثقف العربي في هذا الخضم 

من الجدل السياســـي، الذي يشـــير إلى غياب 
دور المثقف العربي. وعـــدم ردّه على دعوات 
التطرف الدينـــي، وما تواجهـــه المجتمعات 

العربية من مخاطر الإرهاب.

استخدام الأيقونات

تنـــاول النـــص المســـرحي شـــخصيّتين 
مسرحيّتين للشاعر الانكليزي وليام شكسبير، 
مـــن خلال ممثليـــن لأدوار مســـرحياته، ومن 
يتتبع تأثير ماكبث كشخصية تأريخية يعرف 
أهمية الكتابة للمسرح، فقد تحولت الشخصية 
من خـــلال درامـــا خيالية إلى أنمـــوذج أدبي 
حيّ يمثل تراجيديـــا الحياة بأطماعها وحب 
التســـلط فيها. اضطر فيها قائد عسكري مثل 
ماكبث لقتل ملك أســـكتلندا دنكن ليصير ملكاً 
مكانه. وكتب العديد من الأدباء والشعراء عن 
ماكبث بالرغم من أن شكســـبير لم يتناول إلا 
جـــزءاً صغيراً من الحكايـــة التأريخية، وبقي 
ماكبثه لا يشبه ماكبث الحقيقي. ولكن عبقرية 
النص الأدبي، جعلته أيقونة تراجيدية مثلت 

صراع الروح النبيلة مع أطماع الحياة.
مقطوعاتـــه  إحـــدى  بتهوفـــن  فاســـتلهم 
الموســـيقية مـــن لقـــاء ماكبث بالســـاحرات 
الثلاث اللائي تنبأن لـــه وصاحبه بانكو بما 

سيكون مستقبلهما. 
وأبدع جاســـتين كورزيل في فيلمه ماكبث 
من خلال تمثيل فاســـبيندر، وماريون كوتّيار 
لقطات إنسانية قلَّ مثيلها في تأريخ السينما. 
ونتذكـــر مـــا كتبـــه الروائـــي كازانتزاكيـــس 
عن مشـــاعر الندم لـــدى ماكبث فـــي يومياته 
(الطريـــق إلى غريكو) مُلقيـــاً بظلال ندم هذه 
الشـــخصية علـــى خائـــن ســـيدنا المســـيح 
يهـــوذا الإســـخريوطي. وتكـــررت شـــخصية 
ماكبث أيضاً في شـــعر إليـــوت وعزرا باوند، 
ولدى شـــعراء عرب مثـــل عبدالمنعم رمضان 
وعبدالكريـــم كاصـــد وغيرهم. أمـــا أوفيليا، 
فهـــي الأخرى أيقونـــة للشـــاعرية والجنون، 
والحب الخالص، والمـــوت المتمرد أكثر من 
كونها شخصية مسرحية اخترعها شكسبير، 
فـــي مســـرحيته هاملـــت. أوفيليـــا مجّدهـــا 
شـــعراء وروائيون ورســـامون، كمخلوق حيّ 
لا كشـــخصية مســـرحية خياليـــة. وجدناها 
نابضـــة بالحياة فـــي قصائد لأرثـــور رامبو، 
ملارميه، وفرناندو بيسوا، ولدى شعراء عرب 
كعبدالوهاب البياتي، بلند الحيدري، د.حسن 
طلب، د. عبدالمعطي حجازي، فاروق شوشة، 
أدونيـــس، نزار قباني، نـــوري الجراح، أديب 
كمال الديـــن وغيرهم. وكذلك وجدناها متألقة 
المحيـــا ترفل بالجمـــال، والبراءة في لوحات 
لرســـامين كبـــار، كجون وليـــام ووترهاوس، 

أوديلون ريدون، وجون ميليه.
في  نجحت مســـرحية ”أوفيليا لَـــمْ تَمُتْ“ 
العـــام 2016 كمـــا نجحتْ فـــي أول عرض لها 
قبـــل أكثر من أربعين ســـنة، وجـــاء نجاحُها 
لســـببين الأول أن نصها حكي عن المَسْكُوتِ 
عنه في حياتنا بـــكلام مُبَاح فضحَ الكثيرَ من 
رموز فســـادِنا، السّياسّـــية وتطرّفنا الدينيّ، 
ممثلتيهـــا  لأداء  والثانـــي  والاجتماعـــيّ، 

البارعتين صوفيا هادي ونادية نيازي.

15 1155الأحد 2016/05/15 22

مسرحية اوفيليا عمل مايزال جذابا بعد عقود من كتابته

فيصل عبدالحسن
كاتب من العراق

تناول النص المسرحي 

شخصيتين مسرحيتين للشاعر 

الانكليزي وليام شكسبير، من 

خلال ممثلين لأدوار مسرحياته، 

ومن يتتبع تأثير ماكبث 

كشخصية تأريخية يعرف أهمية 

الكتابة للمسرح، فقد تحولت 

الشخصية من خلال دراما خيالية 

إلى أنموذج أدبي حيّ يمثل 

تراجيديا الحياة بأطماعها وحب 

التسلط فيها

4 قرون مع شكسبير

سيد اللغة الإنكليزية وأشهر مسرحي عبر العصور

} يحتفل العالم السنة الحالية 2016 احتفالا 
غيـــر تقليـــدي بذكـــرى مـــرور 4 قـــرون على 
وفـــاة شكســـبير (23 أبريـــل 1616). وتتزامن 
هذه الذكـــرى مع حدثين مهمّيـــن وقعا خلال 
الشـــهرين الماضيين: الأول تعرُّض قبره، في 
كنيسة ”الثالوث الأقدس� بمدينة ستراتفورد 
مســـقط رأســـه، إلى النبش وسرقة جمجمته، 
والثاني  العثور على نسخة نادرة من الطبعة 
الأولـــى لمســـرحياته الكاملة (36 مســـرحية 
فـــي 3 مجلدات)، عمرها 400 عـــام تقريبا، في 
منزل فخم بجزيرة في أســـكتلندا. وقد جُمعت 
ونُشرت بعد 7 أعوام على وفاته، وبدأ عرضها 
مؤخرا في قصر ماونت ســـتيوارت التاريخي 
على الشاطئ الشـــرقي لستراتفورد، في إطار 
معـــرض تقيمه المكتبة الوطنيـــة البريطانية 

ويستمر حتى 30 أكتوبر القادم.
يأتـــي الاحتفـــال بهـــذه الذكـــرى في ظل 
تراكم التشـــكيك في هويـــة صاحب ”هاملت“ 
و“الملـــك ليـــر“، أو نســـب تراثه  و“عطيـــل“ 
المسرحي والشعري إلى شخصيات معروفة 
أو مجهولة، استناداً إلى تخمينات وتخيلات 
ودلائـــل ضعيفة تثير الفكاهة. وربما كان آخر 
باحث غربي حاول تزييف هوية شكسبير هو 
جون هادســـون عام 2008، قائـــلا إنه توصل، 
في دراســـة كتبها، إلى أن شكســـبير شخص 
وهمي، وإن جميع ما كُتب تحت اســـمه يعود 
إلى امراة يهودية اســـمها ”إميليا بوســـانو 
لانييه“، وهي ابنـــة لأم وأب يهوديين هاجرا 
مـــن إيطاليـــا. وكانـــت ”لانييـــه“ أول امـــرأة 
نشـــرت مجموعة من الأشـــعار في عام 1611. 
وذهب هادســـون إلى أن هذه المرأة انتحلت 
اســـم شكســـبير عمداً كي تتجنب الوقوع في 
مصائب كانت تنتظر أيّ امرأة مبدعة في ذلك 

العصر!
هكــــذا، بمنتهــــى البســــاطة، زعــــم جون 
هادســــون أن أعظــــم مــــا أنتجتــــه العبقرية 
المســــرحية فــــي تاريــــخ البشــــرية، ومنهــــا 
مسرحية ”تاجر البندقية“، التي يفضح فيها 
شكسبير جشع المرابي اليهودي ”شايلوك“، 
وانحــــداره الأخلاقــــي، هي مــــن تأليف امرأة 
يهوديــــة مجهولة اســــمها ”لانييه“، في حين 
كان 90 بالمئة من النســــاء فــــي إنكلترا إبان 
القرن السادس عشــــر أميّات، وكان شكسبير 
محاطاً بنساء لا يستطعن قراءة حرف واحد 
مما يكتب حينما كتــــب ”روميو وجولييت“، 
كما يقول بيتر أكرويد، في كتابه ”شكســــبير: 
السيرة الذاتية“، الصادر في لندن عام 2005.

وكانت الأســــئلة حول هوية شكسبير قد 
بدأت مع أبنــــاء جلدتــــه الفيكتوريين، الذين 
رفضــــوا أن يصدقــــوا أن ابــــن أســــرة فقيرة 
يســــتطيع كتابــــة شــــعر ومســــرحيات بهذا 
المســــتوى، وبحثوا عــــن الفاعل بيــــن أبناء 
الطبقة العليا: فرنســــيس بيكــــون، المحامي 
المســــرحي  مارلــــو،  كريســــتوفر  والنائــــب، 
الآخــــر في زمــــن شكســــبير، إدوارد دي فير، 
النبيــــل والشــــاعر المســــرحي، وإرل داربي 
الســــادس، الجامعي وعاشق المسرح. إلاّ أن 
هــــؤلاء الفكتوريين لــــم يتوصلــــوا إلى دليل 
واحــــد مقنع. وقد عــــزا البروفيســــور بريان 
فيكرز، الخبير الشكسبيري، شكّهم في هوية 
الشــــاعر إلى الجهــــل والتكبــــر الطبقي. كما 
فنّــــد فيكرز ادعــــاء الباحثين برنــــدا جيمس، 
ووليــــم روبنســــتاين، في كتابهما المشــــترك 

”الحقيقة ستظهر: كشف القناع عن شكسبير 
بأن الســــير هنــــري نيفيل، المالك  الحقيقي“ 
الثري والنائب في البرلمان وسفير بريطانيا 
في فرنســــا، الذي ولد قبل شكســــبير بعامين 
وتوفي قبله بعام، وأتقن لغاتٍ عديدةً، وطاف 
فــــي أوروبا، وغرف من مكتبتــــه الغنية ثقافةً 
واســــعةً، هو مؤلف المســــرحيات التاريخية 
المنســــوبة إلى شكســــبير، وفنّد هذا الادعاء 
بأن الأرستقراطيين، بمن فيهم السير نيفيل، 
أمضوا معظم وقتهم في الصيد، ولم يتنازلوا 
بالكتابة للمســــارح العامــــة المكتظة العابقة 

بروائح أبناء الطبقة العاملة.
أستاذ الأدب المقارن في جامعة أكسفورد 
صفــــاء خلوصي (الباحــــث العراقي المتوفى 
عــــام 1997)، كان أول باحــــث عربي ادّعى في 
مطلع ســــتينات القرن الماضي بأن شكسبير 
ليــــس من أصل إنكليزي، بل من أصل عراقي، 
وأن والده أو جدّه من جنوب العراق، واسمه 
”الشــــيخ زبير“، نســــبةً إلى بلدة ”الزبير“ في 
البصــــرة، وقد هاجر من الأندلس إلى إنكلترا 
فــــي القــــرن الخامس عشــــر، وهنــــاك تحول 
اسمه على ألســــنة الإنكليز إلى ”شيك زبير“ 
ثم إلى شكســــبير! وســــوّغ ادعاءه بأن اســــم 
”شكسبير“ ليس له معنى في اللغة الإنكليزية 
ومعاجمها، في حين كُشــــف حديثا أن معناه 
هو ”الرمّــــاح“، أي الفارس الذي يطلق الرمح 
في مقدمة الجيش، وهو يتكون من مقطعين: 
”شيك“ (معناه يهز) و“سبير“ (معناه الرمح).

بعد مرور سنوات على ادعاء خلوصي بأن 
شكســــبير عربي، أيّده كل من الرئيس الليبي 
الراحل معمر القذافي والناقد كمال أبو ديب، 
الأول ادّعــــى بأن أصل شكســــبير العربي أمر 
معروف، فـ ”شــــيخ زبير يعني الشــــيخ زبير. 
شيك يعني شيخ. ســــبـيـر يعني زبير. يعني 
الشــــيخ زبير. الشــــيخ زبير بن وليم، أو وليم 
بن الشــــيخ زبير، فالقضية محســــومه لاشك 
فيهــــا“! والثاني ادّعى في كتابه ”ســــونيتات 
أو تواشــــيح وليــــم شكســــبير“ بــــأن اســــمه 
أيضــــاً ”شــــيخ زبيــــر“، وهو ســــوري الأصل 
من قريــــة صغيرة مجاورة لبلــــدة ”صافيتا“ 
السورية (وهي القرية المولود فيها أبو ديب 
نفســــه). وأقام ادّعاءه على أســــاس أنه ليس 
”أمــــراً عادياً في إنكلترا إبان القرن الســــادس 
عشــــر، وقبل بنــــاء الإمبراطوريــــة، أن يملك 
شــــاعر إنكليــــزي كل هذا القدر مــــن المعرفة 
عــــن المناطق النائية من العالــــم، ويهتم بها 
كل هــــذا الاهتمام ويســــتخدمها في شــــعره 
ومســــرحه الموجّهين إلى جمهــــور إنكليزي 
يعيــــش في جزيــــرة بعيدة معزولــــة يغطيها 
الضباب، حديثة العهد نســــبياً بالخروج من 

أغوار القرون الوسطى…“.
في هذا الســـياق أيضاً كتب باحث عربي 
اســـمه حســـين العاملي فـــي أحـــد المواقع 
الإلكترونية العربية، ردا على جون هادسون، 
قائـــلاً إن مـــن المحتمل أن يكـــون أصل والد 
شكســـبير شيخ زبير من الأندلس، ”حيث كان 
الأسباني الذي  بحارا في اســـطول ’الأرمادا‘ 
تحطم على ســـواحل بريطانيا، فوصل الرجل 
إلى الشاطئ الإنكليزي وكوّن أسرة منها ابنه 

وليم شيخ زبير“!
تلى خلوصي الباحث الإيطالي مارتينيو 
إيفار، أستاذ الأدب في جامعة صقلية، مدعياً 
أن شكســـبير من عائلة صقليـــة هاجرت إلى 
إنكلترا بســـبب الاضطهاد الديني، وأن اسمه 
الحقيقي هـــو ”كرولانزا“.. ودليلـــه على ذلك 
أن كلمـــة شكســـبير هي المقابل لاســـم عائلة 

”كرولانزا“ في الإيطالية!

عواد علي
كاتب من العراق

رجل الهويات المزيفة
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} ابتســـم الحظ مؤخرا للمخرج الأســـترالي 
جورج ميللر (71 ســـنة) أكثر من مرة، فقد عاد 
بعد 31 ســـنة ليخرج فيلـــم ”ماكس المجنون: 
طريـــق الغضـــب“ وهـــو الفيلم الأحـــدث في 
السلسة التي بدأها ميللر قبل 36 عاما، بفيلم 
”ماكس المجنـــون“ عـــام 1979، وبعد 31 عاما 
علـــى إخراجـــه الفيلـــم الثالث في السلســـلة 
”ماكـــس المجنـــون وراء قبة الرعـــد“ (1985). 
وقد حقـــق الفيلم الأحدث نجاحـــا كبيرا فاق 
كل التوقّعات، ورشـــح لعشر ترشيحات لنيل 
جوائز الأوســـكار، فاز بست جوائز منها، أي 
أكبر ممّا ناله أيّ فيلم آخر في المســـابقة، ثم 
مضـــى الفيلـــم لكي يحقق إيـــرادات بلغت ما 

يقرب من 400 مليون دولار.
عـــاد الحظ ليبتســـم  مرة أخـــرى لميللر 
الذي ترســـخت مســـيرته في عالم الســـينما 
(1987)، فقد أعلن  بفيلم ”ساحرات إيستويك“ 
عن إســـناد الفيلم الجديد في سلسلة ”ماكس 
إليه، وأنه سيشـــرع في إخراجه  المجنـــون“ 
قريبا، وســـيقوم ببطولته الممثل البريطاني 
توم هاردي، ويحمل عنوان ”ماكس المجنون: 

أرض القمامة“.
قد  كان ”ماكس المجنون: طريق الغضب“ 
عرض عرضـــا احتفاليا خاصـــا في مهرجان 
”كان“ العـــام الماضي، وشـــهد إقبـــالا كبيرا 
واعتبـــر أكثـــر الأفـــلام شـــعبية فـــي الدورة 
الماضية من المهرجان الشـــهير. وقد أرادت 
أن تحتفـــي هذا العام  إدارة مهرجـــان ”كان“ 
بجـــورج ميللر فأســـندت إليه رئاســـة لجنة 
التحكيـــم الدولية للمســـابقة الرئيســـية في 
الدورة الـ69 التي افتتحت الأربعاء الماضي.

جـــورج ميللر مـــن مواليـــد كوينزلاند في 
أستراليا. تخرج من كلية الطب لكنه اتجه إلى 
العمل في الســـينما بعـــد أن التقى في إحدى 
ورشـــات التدريب علـــى العمل الســـينمائي، 
بالمنتج بايرون كنيدي الذي أنتج له واشترك 
معه في إخراج فيلمه القصير الأول ”العنف في 
السينما- الجزء الأول“ عام 1971، الذي حصل 
على جائزتين من معهد الفيلم الأسترالي، ثم 
أسس الاثنان معا شركة إنتاج سينمائي هي 
التي أنتجـــت الفيلم القصيـــر التالي لميللر، 
ثم الفيلم التســـجيلي القصيـــر الذي أخرجه 
ميللر قبـــل أن تنتج الشـــركة نفســـها فيلمه 
الروائـــي الطويـــل الأول ”ماكـــس المجنون“ 
عـــام 1979 الذي قـــدم فيه للمـــرة الأولى ميل 
غيبســـون في دور البطولة وهـــو الدور الذي 
حقق له شـــهرة عالمية جعلته يكرر التجربة 
في الفيلمين التاليين من السلســـلة نفســـها 
ومن إخراج ميللر أيضا. وقد رشّـــح ميللر عن 
فيلمه الطويل الأول لجائزتي أحســـن إخراج 
وأحسن سيناريو، في مســـابقة معهد الفيلم 
الأسترالي، وعاد ليخرج فيلمه الطويل الثاني 
في السلســـلة نفسها عام 1981 محققا نجاحا 
كبيرا، ثم حصل على جائزة أحسن إخراج من 
معهد الفيلم الأســـترالي، ثم الجائزة الكبرى 

من مهرجان أفوريازالسينمائي.
بعد ما حققه من نجاح كبير في أستراليا 
جـــاءت الفرصة الكبرى أمـــام ميللر للانتقال 
”ســـاحرات  أخـــرج  حيـــث  هوليـــوود  إلـــى 
إيســـتويك“ الذي قام ببطولته جاك نيكلسون 
وسوزان ســـاراندون والمغنية شير وميشيل 
فايفـــر. وفي هذا الفيلم يواصل ميللر الإبحار 
في عالـــم الفانتازيا، فهو يغـــادر مؤقتا عالم 
”ماكـــس المجنون“، ليعـــود إلى عالـــم أقرب 
إلـــى ما قبـــل التاريخ، تســـيطر عليـــه القوة 
والمادة والصراع حول الطاقة والاختراعات 
الجهنمية، ليســـبح في عالـــم خيالي يفترض 

وجـــود ثلاث نســـاء يبحثن عن رجل يشـــبع 
رغباتهن، ولا يجدن هذا النموذج ســـوى في 
الشـــيطان نفســـه (يقوم بالدور ببراعة جاك 
نيكلسون) الذي يقطن منزلا معزولا، لا يتذكر 
ماضيه، يختبر الحياة الأرضية للمرة الأولى، 
ويتنكر في زيّ رجل غريب عن البلدة، ويتمكن 
من إغواء النساء الثلاث واحدة بعد أخرى، ثم 
تبدأ حقيقة الرجل-الشيطان تتضح تدريجيا 
مع وقوع بعـــض الأحداث الغريبة التي تدفع 
أهل البلدة إلى حالة من الهســـتيريا والذعر. 
ويســـاهم أداء نيكلســـون في إضفاء الجانب 
الأســـطوري على الفيلم خاصة مع الانسجام 

الكبير بينه وبين بطلات الفيلم.

رشـــح ميللر عام 1993 لأوســـكار أحســـن 
ســـيناريو مكتوب مباشرة للسينما عن فيلمه 
الذي عاد  الأميركـــي التالي ”زيت لورينـــزو“ 
للعمل فيه مع ســـوزان ســـاراندون أمام نيك 
نولتـــي وبيتر أوســـتينوف، ويصـــور الفيلم 
بحـــث والديـــن عـــن عـــلاج لمـــرض ابنهما 
الغامض. وعاد ميللـــر ليحقق نجاحا جديدا 
مع ترشـــيحات الأوســـكار التي حصل عليها 
(1995) الذي كتب له الســـيناريو  فيلم ”بيب“ 
وأنتجـــه بنفســـه، فقـــد حصـــل على ســـبعة 
ترشيحات نال واحدة منها عن أفضل مؤثرات 
خاصـــة. لكن الفيلم، حصل أيضا على جائزة 
أحســـن فيلم كوميدي موســـيقي في مسابقة 
”غولدن غلوب“، كما رشّـــح لأربـــع من جوائز 
”بافتا“ البريطانية، من بينها جائزة أحســـن 

فيلم، وجائزة أحسن سيناريو مقتبس.
وقـــع الاختيـــار علـــى ميللـــر لإخـــراج 
المشـــاركة الاســـترالية للاحتفـــال بمئويـــة 
الســـينما فأخرج وأنتج الفيلم التســـجيلي 
الطويل ”40 ألف ســـنة من الحلـــم“. ومازال 
ميللر يواصل نجاحاتـــه ويحصد الجوائز. 
فلا شـــك فـــي موهبته وقدرته علـــى تحويل 
قصص الخيال الجامح إلى صور مدهشـــة، 
وشخصيات تتحرك على الشاشة، كما أنه لا 
يلجأ للحيل التي يســـتخدمها السينمائيون 
حاليا بواسطة برامج الكومبيوتر، بل يصرّ 
الثانويين  الممثلين  باســـتخدام  ويتمســـك 
وما يعـــرف ببدائل الممثلين في المشـــاهد 

الخطرة.
يفتتـــح الممثل توم هاردي الذي قام بدور 
ماكس فـــي الفيلم الأحـــدث ”طريق الغضب“ 
بصوتـــه من خارج الصورة وهـــو يقول ”أنا 
ماكـــس.. عالمي مزيج من النـــار والدم.. كنت 
شـــرطيا في الماضي، ولكن بعد دمار العالم، 
أصبـــح من الصعـــب عليّ معرفة مـــن الأكثر 
جنونا.. أنـــا أم الآخرون جميعا؟“. ولعل هذا 
يعكس، كأفضل ما يكون، الفكر الســـينمائي 

عند جورج ميللر نفسه!

أ.ع

جورج ميللر مخرج الروائع

كبير المحكمين في كان

جورج ميللر مخرج المفاجآت

} تشـــهد الـــدورة الحاليـــة مـــن مهرجان كان 
الســـينمائي حضورا بـــارزا مميزا للســـينما 
الرومانيـــة التـــي يرى كثيـــر من النقـــاد أنها 
ســـتكون ”الحصان الأســـود“ في هذه الدورة. 
فهنـــاك فيلمـــان داخل المســـابقة الرئيســـية 
”الســـعفة  علـــى  آخـــر  فيلمـــا   18 ينافســـان 
الذي  الذهبيـــة“، وفيلم في قســـم ”نظرة مـــا“ 
يعتبر المســـابقة الثانية للأفـــلام الطويلة في 
المهرجان وله لجنة تحكيم خاصة تمنح أيضا 
عـــددا من الجوائز. وهناك فيلم روماني قصير 
يتنافس على ”الســـعفة الذهبية“ في مســـابقة 
الأفلام القصيرة، وفيلم قصير آخر في مسابقة 

”سيني فوندايسون“ لأفلام دارسي السينما.
الرومانية  الســـينمائية  ”الصحـــوة“  هذه 
ليســـت جديدة، ففـــي عام 2007 حصـــل الفيلم 
الرومانـــي ”4 أشـــهر و3 أســـابيع ويومـــان“ 
للمخـــرج كريســـتيان مونجيو على ”الســـعفة 
الذهبيـــة“، واعتبـــره النقـــاد تتويجـــا لحركة 
الســـينما الرومانية الجديدة. ويـــروي الفيلم 
قصـــة ميلودراميـــة تبدو مألوفـــة، تدور حول 
فتاة تضطر بمساعدة صديقتها لإجراء عملية 
إجهاض في بلد يحظر الإجهاض ويفرض على 
مرتكبيـــه عقوبات مشـــددة، وهي قصة ســـبق 
أن شـــاهدناها في عشـــرات الأفـــلام الأجنبية 
والعربية. أما في هذا الفيلم فنشاهدها كتيمة 
تعبـــر عن القهـــر، عـــن الضعف، عـــن العنف 
المباشـــر وغير المباشر الكامن تحت السطح، 
عـــن العلاقة المعقدة بيـــن الرجل والمرأة، عن 
السلطة الباطشة والإنسان الضعيف المهمش.

تجريد

ويجرد المخرج الصـــور واللقطات بحيث 
يجعـــل رحلـــة بطلتـــه المخيفـــة للخلاص من 
الجنين الصغير الذي تمّ التخلص منه بطريقة 
فظـــة كادت تـــودي بحياتها، رحلة ســـوريالية 
داخـــل عالم جهنمـــي، داكن ومخيـــف، تصبح 
البطلـــة المذعـــورة معزولة تماما فـــي داخله، 
مع تســـليط أقل قدر من الضـــوء على وجهها 
وإبقاء الكتـــل المحيطة بها في الطريق داكنة، 
شـــبحية، غامضة، تنذر بالمجهـــول أكثر مما 
تفصـــح بوضـــوح عـــن القـــادم. وإمعانـــا في 
التجريـــد، يفترض أن تـــدور أحداث الفيلم في 
بوخارســـت في زمن دكتاتورية شاوشيسكو، 
إلا أننا لا نرى أي شـــيء يـــدل على ذلك، لكننا 
نشعر بالأجواء من خلال الملابس والديكورات 
والمباني والأهم من هذا كله، الإحساس العام 

بالذعر والقهر.
أما المولـــد الحقيقي للســـينما الرومانية 
الجديـــدة أو ”الموجة الجديـــدة“، فقد جاء مع 
ظهور فيلم ”موت الســـيد لازاريســـكو“ (2005) 
وهو الفيلم الروائي الثاني للمخرج كريســـتي 
بيو، الذي يصـــوّر رحلة ليلية (تحدث في ليلة 
واحـــدة) لرجل متقاعد يعاني مـــن متاعب في 
المعدة، بصحبـــة ممرضة في منتصف العمر، 
تنتقل به بواسطة سيارة إسعاف، عبر عدد من 
مستشـــفيات بوخارســـت، حيث يلقى الإهمال 
البيروقراطية  بســـبب  والتجاهل،  واللامبالاة 
القاتلـــة والتجمـــد الـــذي أصـــاب المشـــاعر 
الإنســـانية، إلى أن ندرك أنه ســـيلقى مصيره 

المحتوم في النهاية.
الجديـــدة  الرومانيـــة  الســـينما  تتميـــز 
باســـتخدام اللقطـــات الطويلـــة، والمشـــاهد 

المكوّنة من لقطات محدودة، والحوارات التي 
يمكن أن تمتد أحيانا لتصبح أقرب إلى ”ثرثرة 
الحيـــاة اليومية“ لكنها تضيف صوتا إضافيا 
إلـــى الأصـــوات التي تنبعث مـــن الصور، كما 
تعتمد على تكوين اللقطات، مما هو متاح داخل 
منظور الصورة مـــن عاديات الحياة والطريق 
والمواقع المختلفة الداخلية للتصوير، وليس 
من خلال الإبهار الشكلي المصنوع، والتلاعب 
بالضـــوء، فمصـــادر الضـــوء الطبيعيـــة هي 
الغالبـــة، وكذلك الديكـــورات الطبيعية أيضا، 
ويعتمـــد الأداء التمثيلي علـــى ممثلين يؤدون 
دون تكلـــف أو اصطنـــاع بعيدين عـــن النزعة 
المســـرحية، بل يؤدون كأشخاص من الحياة 

العادية.
العـــام  هـــذا  كان  مســـابقة  إلـــى  يعـــود   
كريستيان مونجيو حائز السعفة الذهبية عن 
”4 أشـــهر و3 أســـابيع ويومان“ بفيلمه الجديد 
”بكالوريـــا“ (أو صور عائلية) الـــذي يقول إنه 
يـــدور حول العلاقة بين الآباء والأبناء، بين ما 
تقولـــه لأبنائك، وما يرونـــك تفعله في الواقع، 
عن تلك الحلول الوســـط التي يقبلها الآباء مع 
أبنائهم، وانعكاســـاتها على حيـــاة الطرفين. 
إنـــه أول فيلم لمخرجه يســـتبدل فيه البطلات 
النساء بشـــخصية رجل. وكان الفيلم السابق 
لمونجيو ”وراء التلال“ قد شـــارك في مسابقة 
مهرجـــان كان قبل ثلاث ســـنوات وحصل على 
جائـــزة أحســـن ســـيناريو كما نالـــت بطلتاه 

مناصفة جائزة أحسن ممثلة.

عودة بيو

أما الفيلم الروماني الثاني في المســـابقة 
فهو ”ســـييرا نيفادا“ الذي يعود به كريســـتي 
بيو، صاحب ”موت الســـيد لازاريسكو“، ولكن 
هذه المرة ليتنافس على السعفة الذهبية داخل 
المســـابقة، بعد أن كان ”السيد لازاريسكو“ قد 
عرض في قسم  ”نظرة ما“ وفاز بجائزة أحسن 
عروض  فيلم، ثم افتتح فيلمه التالي ”أورورا“ 
في مهرجـــان كان 2010، لكن  قســـم ”نظرة ما“ 
دون الحصول على أيّ جوائز رغم تميزه الفني 

الكبير.
يبدأ ”ســـييرا نيفـــادا“ بطبيب يجاهد لكي 
يصل إلى بلدته الأصلية حيث تجتمع الأســـرة 
فـــي حفل تأبين أو تذكّـــر للأب الذي توفي قبل 
عام، وخلال هـــذا الاجتماع تنفجر التناقضات 

التي كانت كامنة بين أفراد العائلة.
يقـــول المخرج بيـــو عن فيلمـــه إنه يروي 
”قصـــة حفل تأبيـــن لا يكتمل قـــط. قصة أولئك 
الذيـــن يختـــارون الهـــرب إلـــى عالـــم الخيال 
وإخفـــاء مخاوفهـــم الداخليـــة العميقة خلف 
”الواقع الصلب“ عندما يجدون أنفســـهم أمام 
مشـــاعر حزن لا يمكنهم فهمهـــا. إنه تعويض 

غير مكتمل عن قداس غير أرثوذوكسي“.

فيلم {الكلاب}

في قسم ”نظرة ما“ يعرض الفيلم الروماني 
”الكلاب“ وهو الفيلـــم الأول للمخرج الروماني 
بوغدان ميريسا، الذي يصور كيف يعود شاب 
مـــن المدينة إلى القرية الأصليـــة التي ينتمي 
إليهـــا والتي تقع في منطقـــة نائية، لكي يبيع 
قطعـــة الأرض التـــي ورثها مؤخـــرا عن جده، 
وبينما يبذل جهده لبيع قطعة الأرض، يشـــهد 
الشـــاب الكثير من الأحداث الغريبة التي تقع 
من حوله، ثم يجد نفسه أيضا عرضة للتهديد، 
ويصبـــح كل هدفـــه بالتالي هـــو النجاة بأقل 

خسائر ممكنة.
يقول الممثل الذي قام بالدور الرئيسي إنه 
اضطر لإنقاص وزنه عشـــرين كيلوغراما لكي 
يصبـــح قادرا علـــى القيام بالـــدور الذي يقول 
المخرج إنـــه كان يتطلب الكثير من الرشـــاقة 
والقـــدرة علـــى الحركـــة. ويضيـــف أنه قضى 
أربع ســـنوات في كتابة النص السينمائي، ثم 
تمكن من الحصول على دعم مالي من فرنســـا 
وبلغاريا. وقد عمل بوغدان ميريســـا صحفيا 
وكاتبـــا ثم ذهـــب إلى لندن حيـــث درس كتابة 
الســـيناريو في جامعة ويستمنستر، ثم تدرب 
في ورشات إخراج على أيدي سينمائيين مثل 

سكورسيزي وكن لوتش وبول فيرهوفن.
فـــي مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة يشـــارك 
الفيلـــم الروماني ”4.15 مســـاء، نهاية العالم“ 
للمخرجيـــن كاتالين روتارو وغابي فيرجينيا، 
ضمـــن 10 أفـــلام فـــي المســـابقة مـــن تونس 
وبريطانيـــا وأســـبانيا والفلبيـــن والســـويد 
والبرازيل وفرنســـا وإيطاليا وكولومبيا، كما 
يشـــارك الفيلم الرومانـــي القصير ”كل الأنهار 
تصب في البحر“ للمخرج ألكسندر باديا ضمن 
15 فيلما في مسابقة سيني فونداسيون، وهي 
مسابقة مخصصة لمشاريع التخرج من معاهد 

السينما في العالم.

مهرجان كان السينمائي:

حضور بارز للسينما الرومانية الجديدة

عوالم حربية وفانتازية

السينما الرومانية الجديدة تردم الفجوة بين الشرق والغرب

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

وقع الاختيار على ميللر لإخراج 

المشاركة الاسترالية للاحتفال 

بمئوية السينما فأخرج وأنتج 

الفيلم التسجيلي الطويل {40 

ألف سنة من الحلم}. ومازال 

ميللر يواصل نجاحاته ويحصد 

الجوائز 
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سياحة

موسم طانطان.. سياحة في ربوع التراث الصحراوي

بانوراما ساحرة تمتزج فيها ثقافات الشعبين الإماراتي والمغربي

}  طانطــان (المغــرب) - أن أعود مجددا إلى 
مدينة طانطان لأشـــهد احتفاليتها الســـنوية 
بعاداتنـــا وتقاليدنا التراثية المشـــتركة، حلم 
رافقني على امتداد الســـنة، بل وشكّل هاجسا 
كبيرا، خشية من ألا تتكرّر مشاركتي في موسم 
طانطان، بعـــد ما اختبرته خلال زيارتي العام 

الماضي.
طانطان الحلم هي بانوراما ساحرة تمتزج 
فيها الطبيعة الصحراوية والشواطئ الدافئة. 
في كل عام تحتفي هذه المدينة الواقعة جنوب 
المملكة المغربية، بموسمها الثقافي من خلال 
ملتقى لرحّل الصحراء الذي تتاح لهم الفرصة 
خلاله لإبـــراز إبداعات أهـــل الصحراء الفنية 

والصناعية والثقافية.
بين كثبان الرمال، وســـط ساحة فسيحة، 
خيامهـــا  الصحراويـــة  القبائـــل  نصبـــت 
واســـتقدمت كل واحـــدة قطيعهـــا مـــن الإبل، 
وارتـــدى أهلهـــا أبهى حلة للاحتفاء بموســـم 
طانطـــان، الذي حاز على اعتراف رســـمي من 
اليونســـكو باعتباره تحفة للتراث الإنســـاني 

اللامادي.
الإماراتـــي  الوفـــد  ضمـــن  مـــن  ولأننـــي 
المشارك، عشت أروع هذه اللحظات في موسم 
طانطان الذي ســـمّي هكذا نســـبة إلى منطقة 
طانطـــان بالجنـــوب الصحـــراوي المغربـــي، 
والتي تستقبل، كل سنة، العشرات من القبائل 

خلال موســـمها السنوي الذي ينظم على شكل 
احتفال كبير يجســـد مختلـــف مظاهر الحياة 

الصحراوية بعاداتها وتقاليدها.
وتم إطلاق هذا الموسم بهدف الحفاظ على 
تراث المنطقـــة الصحراوية المغربية الثقافي 
اللامـــادي، والتعريـــف بـــه من خـــلال تقديم 
التعابيـــر الثقافيـــة وفنـــون الأداء المتنوعـــة 
لســـكان الصحـــراء كالموســـيقى والأهازيـــج 
التراثيـــة،  والألعـــاب  الشـــعبية،  والأغانـــي 
والأمســـيات الشـــعرية، ومختلـــف التقاليـــد 
الشـــفوية الأخرى، فضلا عن عـــروض الخيل 

والهجن.
ويشترك المغرب في هذا الأمر مع الإمارات 
التـــي تســـخّر بدورها طاقات مادية وبشـــرية 
من أجل دعـــم جهود حفظ التـــراث اللامادي، 
باعتبـــاره من أهم الشـــهادات الخالدة لتاريخ 
المنطقـــة وحضـــارة البـــلاد، والاعتنـــاء بها 

ضرورة لحراسة ذاكرة الشعوب.

وجه إماراتي في الصحراء المغربية

عند دخولنا إلى الجناح الإماراتي، شعرنا 
لحظـــة أننا في الإمارات. نفس الرائحة رائحة 
الوطن يأتي عبقهـــا من الخيم التي تمتد على 
مســـاحة كبيرة محتضنـــة ممثلي تراث بلادنا 
التقليـــدي الذين جاؤوا به بكلّ حب ورغبة في 
تقديمه خلال موسم طانطان والتعريف به من 

قلب الصحراء المغربية، حيث تجمع قواســـم 
مشتركة بين التراث البدوي للبلدين.

ونحـــن نتجول بين الخيـــم المتربعة فوق 
الكثبـــان الرمليـــة نعـــود بالذاكـــرة إلـــى ذلك 
الماضـــي الجميل مع كل تفصيل صغير وزينة 
أو لوحـــة وعبر الألوان المعتمدة التي تلامس 
تراثنـــا الإماراتـــي العابـــق برائحـــة الأصالة 
والمجســـد للقيـــم والهوية الإماراتيـــة، لنقدم 
مـــن خلال معروضـــات الجنـــاح لضيوفنا من 
الزوار وجها آخر للإمـــارات، غنيّا بالموروث 

الحضاري والثقافي.
أثناء ســـيرنا فـــي الجناح نجـــد الانتماء 
للهويـــة والوطـــن بصـــورة جميلـــة، فصـــور 
الشـــيوخ العابقة بالمجد والفخر بالإنجازات 

حاضرة في الخيم.
صور الماضـــي الجميل حاضرة أيضا من 
خـــلال لوحات تراثية مبهـــرة للحرف اليدوية 
التقليدية، لأشـــخاص يمارسونها ويحملونها 
على أكتافهم كميـــراث من أجدادهم ووضعوه 
اليـــوم في أيد أمينة تحمـــل على عاتقها حمل 

هذا الكنز للمستقبل.
ويشـــارك فـــي الوفـــد الإماراتي عـــدد من 
أهم المؤسســـات المعنية بالتراث الإماراتي، 
ومنها الاتحاد النسائي العام، اتحاد سباقات 
الهجـــن، المجموعة العلمية المتقدمة من أجل 
تسليط الضوء على التراث المحلي الإماراتي 
والترويج له في المحافل الدولية كافة، خاصة 

أن الموســـم يعتبـــر تظاهرة ثقافيـــة وتراثية 
مميـــزة بقدرته علـــى تجميع أشـــكال متنوعة 
مـــن الثقافات، ما يتيح فرصة لالتقاء الثقافات 
العربيـــة المختلفة في بوتقة واحـــدة تظللها 

العلاقات المتميزة.
مـــن مظاهر الاحتفـــاء بالتـــراث الإماراتي 
حيـــن تصل خيمـــة الاتحـــاد النســـائي العام 
يســـتقبلك القيّمون عليها باللقيمات الساخنة 
اللذيـــذة مع القهوة العربية الممزوجة برائحة 
الصحـــراء الطيبة من زمـــن الطيبين وكل هذا 
على وقع الأهازيج الشـــعبية وعروض العيالة 

واليولة.

صورة عن الإنسان الصحراوي

نعم للحظة تشعر أنك في بلدك الأم، رحلتنا 
في خيمة الاتحاد النسائي العام السريعة لها 
عودة مرة ثانية للوقوف على المساحة الخاصة 
بالحرفيـــات الإماراتيـــات اللواتـــي يقدمن من 
خلالها المأكـــولات الشـــعبية الإماراتية التي 
تختصر ثقافة المطبـــخ الإماراتي والذي يعد 
مـــن أبـــرز مظاهر التـــراث الإماراتـــي. كم هو 
جميل وجود الأكلات الشـــعبية في الفعاليات 
المختلفة فهو برأيي لا يشـــكّل انعكاسا لتراث 
المطبـــخ الإماراتي فحســـب وإنما يفتح الأفق 
للوفود المشاركة ولأهل المغرب للتعرف إليها 

ولتذوق نكهاتنا.

غادرنـــا الخيمـــة شـــوقا لمعرفـــة المزيد 
والمزيد. وتابعنا سيرنا وسط أجواء احتفالية 
مملـــوءة بالبهجة ومعايشـــة مظاهر الماضي 
الجميل. تطالعك مجموعة من الصور التراثية 
المبهرة، بين أســـواق تراثيـــة وحرف يدوية، 
وبيـــوت مختلفـــة تمثـــل البيئـــات الإماراتية 

المختلفة، صحراوية وبحرية وزراعية.
أجـــواء جميلة عاشـــها ويعيشـــها الوفد 
الإماراتي في إطار المشاركة الثقافية التراثية 
المليئـــة بعبق الماضي الجميـــل والممزوجة 
بالتراث الإماراتي والمغربي معا. هذا الموسم 
الـــذي يقدم صـــورة عن الإنســـان الصحراوي 
الذي يســـكن منطقة راكمـــت موروثا حضاريا 
يصنف اليوم إرثـــا عالميا، فهو مرتحل جائل 
رافق خيمته وإبله، ألف الصحراء الشاســـعة 

رغم حرها القائظ.
هذا هو موسم طانطان لمن يودّ أن يغوص 
في رحلة شيقة في بحار رماله الذهبية، حافل 
بالفعاليات والأنشـــطة التراثية، التي تتم في 
مناخ متفرّد ووســـط مساحات خضراء تجعل 
من التجول فـــي جنباته، متعة للعين والنفس 
لا يستشـــعرها إلا مـــن خاض هـــذه التجربة 
الجميلـــة، وســـيكون لنا كل يـــوم وقفة مع كل 
ما هـــو جديد في عرس الثقافـــة الصحراوية. 
بالنســـبة إليّ هو تجربة رائعة لا غنى عنها.. 
وأيضـــا طريق جميـــل لفهم جماليـــات تراثنا 

الذي ننتمي إليه.

تتخذ العلاقات السياسية بين البلدان أبعادا 
ــــــر عمقا وصدقا عندما تكون مصحوبة  أكث
بروابط ثقافية وحضارية مشــــــتركة، تقرّب 
بين الشــــــعوب، بما يجعل السائح والزائر 
والمواطن الإماراتي المقيم في المغرب لا 
الفاصلة  يشعر بوطأة المســــــافة ”المادية“ 
بين الإمارات وصحراء طنطان في الإقليم 
ــــــة، وهو يتجوّل  ــــــي للممكلة المغربي الجنوب
ــــــع كل  ــــــة ويتاب ــــــن الخيمــــــات المنصوب بي
تفاصيل موســــــوم طنطان الثقافي، الذي، 
يستعرض خلاله مشــــــاركون من مختلف 
ــــــد القبائل  ــــــدان العربية عادات وتقالي البل
الصحراوية وطريقة الترحــــــال لدى البدو 
وتنوع موروثهم الثقافي، ضمن سياســــــة 
ــــــراث والتعريف به  تقــــــوم على صــــــون الت

كوسيلة للتنمية المستدامة.

الأقصر.. عاصمة السياحة العالمية تفتح أبوابها للألاف من الزائرين

} الأقصر (مصر) – يرجح أن تشـــهد محافظة 
الأقصـــر التي تقـــع جنوب الصعيـــد المصري 
إقبـــالا ســـياحيا منقطع النظير، لا ســـيما بعد 
تنصيبهـــا من قبل أعضـــاء المجلس التنفيذي 
لمنظمة الســـياحة العالمية، كعاصمة للسياحة 

العالمية لسنة 2016.
وفي هذا الصـــدد، صرح محمد بدر محافظ 
الأقصـــر، بـــأن ســـلطات المحافظـــة، تســـتعد 
لاســـتقبال الآلاف من الســـياح، خلال الموسم 
الســـياحي الجديد، الذي يبدأ في مطلع شـــهر 

أكتوبر المقبل.
وأكـــد بـــدر أن محافظة الأقصـــر قد تنجح 
في تجـــاوز أزمتها الســـياحية، خصوصا بعد 
تنصيبها كعاصمة للســـياحة العالمية، مشيرا 
إلى أن المدينة تستعد لاستقبال رحلات طيران 
مباشرة بشكل أســـبوعي، من اليابان وهولندا 
وألمانيـــا والدنمـــارك وبريطانيـــا والصيـــن، 
بالتزامن مع بداية الموســـم السياحي الجديد، 

في شهر أكتوبر 2016.
وأضـــاف بـــدر أن المحافظة ستســـتضيف 
كذلـــك الاجتماع رقـــم 104 للمجلـــس التنفيذي 
لمنظمـــة الســـياحة العالميـــة وذلـــك يومي 30 

أكتوبر والأول من نوفمبر المقبلين.

وقال بـــدر فـــي تصريحات لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة إن ســـلطات المحافظـــة، انتهت من 
تنفيذ عدد من المشـــروعات، التـــي تهدف إلى 
رفع مســـتوى المرافق، بكافـــة المناطق الأثرية 
والســـياحية، مثل الانتهاء مـــن إضاءة منطقة 
وادي الملـــوك الغنية بمقابر ملـــوك الفراعنة، 
و“الرامسيوم“، وإعادة  ومعبدي ”حتشبسوت“ 
إنـــارة جبـــل القرنة التاريخي الـــذي يضم بين 
جنباته المئات مـــن المقابر المصرية القديمة، 
إلـــى جانـــب تطويـــر ســـاحة معابـــد الكرنك، 
والانتهـــاء من تركيب العشـــرات من الكاميرات 
التلفزيونيـــة لمراقبة الحالـــة الأمنية بمختلف 
الشـــوارع والميادين، وحرم المـــزارات الأثرية 

والسياحية.
وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من وضع 
الدراســـات الخاصـــة بإقامـــة أول دار للأوبرا 
بالأقصر، وإطلاق مشـــروع لتطوير وحماية ما 
تبقـــى من معالم قرية حســـن فتحي التاريخية 
في غـــرب الأقصر، ونقل 44 فندقـــا من الفنادق 
العائمة المتوقفة عن العمل من كورنيش مدينة 
الأقصر إلى مرســـى الحديقـــة الدولية بمدينة 
إســـنا لتكون بعيدة عن مســـار حركة الملاحة 

النهرية.

وتابـــع بـــدر أن الحكومة تعمـــل كذلك على 
وضع دراســـات لإقامة مرســـى ســـياحي جديد 
للفنـــادق العائمـــة بمنطقـــة الزينيـــة، شـــمال 
المحافظة، ومشـــروع هضبة الطود السياحية 
جنوب مدينة الأقصـــر، والذي يهدف إلى إقامة 
منتجعـــات ســـياحية جديدة، على مســـاحة 5 
ملاييـــن متر مربـــع، تضيف قرابـــة 4500 غرفة 

للطاقة الفندقية بالمحافظة.
وذكر المحافظ أنه ســـيقام أيضا مشـــروع 
الســـياحي  بالممشـــى  الاســـتثمارية  المنطقة 
والذي تسعى من خلاله الأقصر إلى خلق منطقة 
دوان تـــاون، لتضم أشـــهر المطاعم والمحلات 
التجاريـــة ومنطقـــة للفـــورت كورت مشـــابهة 

للمناطق الموجودة في المولات العالمية.
وأفاد بـــدر أن المحافظة بصدد إقامة مركز 
دولـــي للمؤتمـــرات، بهـــدف جذب ما يســـمى 
بســـياحة الحوافـــز والمؤتمـــرات، ومشـــاريع 
لإقامـــة ثلاثة فنادق خمس نجوم بمنطقة أرض 
فندق ســـافوي ومنطقة أرض السلطانة ”ملك“ 
اللتين تطـــلان على نهر النيـــل ومعبد الأقصر 
وطريق الكباش الفرعوني، وقطعة أرض ثالثة 
تقـــع في شـــارع خالد بـــن الوليـــد، الذي يضم 

سلسلة من الفنادق العالمية.
وأشـــار إلـــى أن المنطقـــة تســـتعد أيضا 
لربط  لإنجاز مشـــروع إقامة ”تلفريك سياحي“ 
البر الغربي للأقصر بشرقها مرورا بنهر النيل 
ليعبر فوق معابد الكرنك ومقابر ملوك وملكات 
الفراعنة، إضافة إلى مشـــروعات أخرى تهدف 
إلـــى زيادة عـــدد الليالـــي الســـياحية وتنويع 

المنتج السياحي للمحافظة.

كما أوضـــح رمضان الهـــورم، رئيس غرفة 
وكالات وشـــركات الســـفر والســـياحة بمدينة 
الأقصـــر، بـــأن اختيـــار الأقصـــر لاســـتضافة 
الاجتماع المقبل لمنظمة السياحة العالمية، هو 

بمثابة شـــهادة على أمن وأمان المدينة، مؤكدا 
أنه سيســـاعد على اســـتعادة الأقصر لمكانتها 
الســـياحية، وعـــودة التدفقات الســـياحية إلى 

طبيعتها مجددا بالمدينة.

أين تذهب [

عرس الثقافة الصحراوية

الموسم يعتبر تظاهرة ثقافية 

وتراثية مميزة في شمال 

أفريقيا بقدرته على تجميع 

أشكال متنوعة من ثقافات

ــــــر اختيار محافظة الأقصر المصرية كعاصمة للســــــياحة العالمية هذا العام، فرصة  يعتب
هامة لتســــــتعيد المنطقة مكانتها السياحية ولتكون نقطة جذب تستقطب السياح من كافة 
أنحاء العالم. ولدعم هذه الخطوة صرح محافظها بجملة من المشاريع المستقبلية والتي 
من شأنها جعل الأقصر وجهة سياحية مثالية وخطوة قد تضمن بقاءها عاصمة للسياحة 

العالمية.

صمود يشهد عليه التاريخ

هويدا الظنحاني



} خدمة الدردشـــة واتس آب تطلق تطبيقها 
الرســـمي الخاص بنظامي تشـــغيل ويندوز 
و“ماك أو إس“ بعد انتظار دام طويلا من قبل 
مستخدمي الخدمة، والذي يتيح لهم إمكانية 
اســـتخدام واتـــس آب عبـــر الكمبيوتر دون 
الحاجة للمتصفح واســـتخدام نسخة واتس 

آب ويب.
وأوضحـــت واتـــس آب أنـــه بإمـــكان أيّ 
مستخدم لديه حساب على واتس آب تحميل 
التطبيـــق الجديد لنظام تشـــغيل ”ويندوز 8“ 

وما فوق.

يرجح الخبـــراء أن تزيح الهواتف  } لنــدن – 
الذكية وســـائط الاتصال الأخـــرى، ويعتقدون 
أن الاســـتمرار في إدخال أحـــدث  التحديثات 
التقنية عليها سيجعل البشر أكثر ارتباطا بها.
التخلّـــي عـــن الكاميـــرات الرقمية أصبح 
أمـــرا مفروغـــا منـــه مع إســـراع الشـــركات 
المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية على 
تزويدها بأفضل الكاميـــرات جودة ودقة في 

التقاط الصور.
وقـــد تجـــاوزت بعـــض الشـــركات مجرّد 
تطويـــر فعاليـــة كاميرا هاتفهـــا إلى توظيف 
أكثـــر من كاميـــرا بالجهاز، وهـــذا ما أعلنت 
عنه شـــركة هـــواوي، مؤخرا، حيث كشـــفت 
النقـــاب عـــن هاتفهـــا الجديد ”هونـــر في 8“ 
المزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكســـل مع 
تقنية تمييز الوجوه، بالإضافة إلى كاميراتين 
خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل مع تقنية التركيز 

التلقائي بواسطة الليزر.
ومع اســـتخدام البشر لكاميرات هواتفهم 
الذكيـــة ازداد ارتباطهـــم بـــه أكثـــر وصاروا 
منشدّين إليه، لا سيما وأن الصحافيين اليوم 
يخطـــون خطوة كبيـــرة نحـــو الاعتماد على 

هواتفهم في تغطية الأحداث.

إكسسوار العمل الصحافي

وقد شدد الصحافي الأميركي جيف روث، 
مديـــر تحرير فـــي محطة فوكس نيـــوز، على 
الذي استضافته  هامش مؤتمر ”موجوكون“ 
العاصمـــة الأيرلنديـــة دبلن، والمهتـــم بكيفية 
اســـتخدام أجهزة  الإنتـــاج الصحافي عبـــر 
الهواتف الذكية،على  للحاضرين بقوله ”ِنس 
الكاميرا والميكرفون الضخم وجهاز الإضاءة. 
الهاتف الذكيّ هو كل ما تحتاجه لتقدم قصة 

صحافية محترفة وستقوم بها لوحدك“.
وأكّد روث أن أجهزة الهاتف الذكية تحمل 
من الإمكانات والتجهيزات ما من شأنه، ليس 
فقـــط إنتاج مواد صحافية احترافية بل حتى 

أفلام كاملة.
وعلـــى مـــدار يومـــين تضمـــن المؤتمـــر 
محاضرات عن أفضل الأســـاليب لاســـتخدام 
جهـــاز الهاتـــف الذكـــي فـــي إعـــداد المـــادة 
الصحافيـــة وأكثر تطبيقـــات التحرير جودة 

والطرق المناسبة لاختيار الصوت.
ووفـــق جلين مولكيني، مؤســـس المؤتمر، 
فـــإن ”اســـتخدام الهاتف الجـــوال أقل تكلفة 
وأكثر سرعة ويحمل تقنيات متطورة تختص 
بالفيديـــو والصورة والصـــوت. فالصحافي 
المتحـــرك المتخفـــف من الأعباء هو مســـتقبل 

الصحافة“.

وتابـــع مولكيني ”طريقة تقـــديم الأخبار 
المصورة التي نعرفها اليوم آخذة بالتراجع، 
وستنهار تدريجيا مثلما حدث للصحف خلال 
السنوات الـ10 الماضية. الجمهور أيضا تغير 
كثيـــرا ولم يعـــد لديه صبر. يريد أن يشـــاهد 
الأحداث بأســـرع وقت ممكـــن وعبر الهواتف 

الذكية“.
وعلى ما يبدو فإن إقبال المشـــاهدين على 
تلقّي الأخبار الجديدة عبـــر الهواتف الذكية 
طغى على اســـتخدامهم لشاشات التلفزيون، 
وذلـــك عائد إلـــى أن أجهزة الهاتف ســـاعدت 
البشـــر على مجاراة متطلبـــات العصر التي 
فرضـــت عليهـــم التواجـــد باســـتمرار خارج 

المنزل.
وتأكيـــدا على هذا الإقبال أفـــادت ربيبكا 
المســـتهلكين  باهتمام  المختصة  اســـتنجروم 
في شـــركة أريكسون للاتصالات، بأن عدد من 
يقرأون أو يشـــاهدون محتـــوى إعلاميا عبر 
الهواتـــف الذكية قفز خلال العامين الماضيين 
ليصل إلى 69 بالمئة، وذلك حســـب إحصائية 

حديثة أجرتها الشركة.
 وقالت اســـتنجروم ”إننا نشـــهد الجيل 
الأول الـــذي ترعرع بوجـــود اليوتيوب. هذا 
الجيل يريـــد أن يختار ماذا يشـــاهد. إضافة 
إلـــى أنه جيـــل يعـــرف كيف يصـــور ويحرر 
وينتج بنفســـه. ليس لـــديّ أيّ شـــك أن هذا 
النـــوع مـــن الصحافة هو ما سيســـود خلال 

السنوات القادمة“.
وأكد الصحافـــي روث أن الضيوف الذين 
يتم استدعاؤهم إلى مقر التلفزيون أصبحوا 
أكثر تلقائية بوجود كاميرات الهواتف الذكية 
في حـــين يصابون بالخوف أمـــام الكاميرات 

الضخمة والوسائل التقليدية.
وتابـــع روث ”بالتأكيد سيشـــعر الضيف 
بالخـــوف ويتـــردد بالحديـــث. فـــي المقابـــل 
لـــو وضعـــت أمامه كاميـــرا آيفون سيشـــعر 
بالاطمئنـــان وينطلـــق بالحديـــث. تجربتنـــا 

أثبتت ذلك“.

أزرار صغيرة توفر السلامة

وأفـــادت مصـــادر إخباريـــة عـــزم خدمة 
”يوتيوب“ لأشـــرطة الفيديـــو التابعة لغوغل 
إطلاق العام المقبل خدمة مدفوعة الأجر تقدم 
فيهـــا باقة من القنـــوات التلفزيونية في 
بث مباشر، علما وأن الهواتف الذكية 
مزودة بغوغـــل وبيوتيوب مما يتيح 
فرصـــة التمتـــع بهـــذه الخدمة، 
فضـــلا عن أن أغلـــب الأجهزة 
المحمولة الحديثة تستوعب 
تحميـــل باقة مـــن القنوات 
التلفزيونيـــة وفـــق اختيار 

المستخدم.
وتســـعى يوتيـــوب مـــن 
مباشـــرة  قنوات  إضافة  خلال 
مـــن  مزيـــد  اســـتقطاب  إلـــى 
المســـتخدمين، علمـــا وأن هناك 
تســـريبات تفيد محاولة شركة 
أبـــل أيضـــا التفـــاوض مع عدد 
مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة 
للحصـــول علـــى حقـــوق 

إعادة البث.
مواكبـــة الهواتـــف 
العصـــر  لمســـتجدات 
شاســـعا  فرقـــا  تحـــدث 
الوســـائل  وبـــين  بينهـــا 

التقليديـــة، حيـــث أعلن باحثـــون من جامعة 
كوين الكندية عن هاتـــف جديد يعملون على 
تطويره بأوّل شاشة قادرة على عرض الصور 
ثلاثيـــة الأبعـــاد دون الحاجـــة إلـــى نظارات 
خاصة ولا إلى أيّ تقنيات تتبع لحركة الرأس.
وأوضح الباحثون أنه أول هاتف بشاشة 
مجسّـــمة، وأشـــاروا إلـــى أنـــه مـــرن وقابل 
للانحناء من أجل توفير تجربة تفاعل أفضل 

مع العناصر الظاهرة على الشاشة.
ووفـــق لفريق الباحثين فـــإن هذا الهاتف 
ســـيتيح للعديد من المســـتخدمين مشـــاهدة 

الأبعاد  ثلاثيـــة  العناصـــر 
التـــي تظهـــر بشـــكل بارز 
مؤكديـــن  الشاشـــة،  علـــى 
أنـــه بإمكانهـــم التفاعل مع 
الشاشـــة  علـــى  يظهر  مـــا 
من خـــلال لمســـه وتحريكه 
ومشـــاهدة تفاصيلـــه مـــن 

جميع الزوايا والجهات.
الباحثـــون  ويشـــدد 
علـــى أنهم لـــن يكتفوا بما 
توصلوا إليـــه، مؤكدين أن 

دقة العرض ستتحســـن مســـتقبلا بتحسّـــن 
الإمكانيـــات التصنيعية لعمل عدســـات ذات 

حجم أصغر.
بعـــض  الباحثـــون  اســـتعرض  وقـــد 
التطبيقـــات المحتملة للشاشـــة، مثل إمكانية 
استخدامها لتصميم المنتجات ثلاثية الأبعاد 
ومعاينتها بشـــكل فوري، ولمشـــاهدة الصور 

والأفلام والألعاب.
مطورو هـــذه الأجهزة الذكيّـــة يحاولون 
فـــي كل مـــرة إحـــكام ســـيطرتهم أكثـــر على 
المستخدمين وشدّهم باستمرار لشراء أحدث 
الهواتـــف التـــي كلّما زادت تطـــورا كلما زاد 
تزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية التي 
تغني المســـتخدم عن الاعتماد على الكثير من 

الوسائل الأخرى.
ولم تعـــد الخدمات التـــي تقدّمها أجهزة 
الهاتف الذكي محصورة فـــي توفير المتابعة 
الشيقة لأحدث الأخبار أو استخدام كاميراتها 

بديلا عن الكاميرات الرقمية فحســـب، بل 
تجاوزت ذلك إلـــى محاولتها توفير 

الحماية اللازمة للمستخدم.
فقد كشـــفت شـــركة ”سيرين 
لابز أي جي“ البريطانية الناشئة 
أنها تخطط لإطـــلاق هاتف ذكي 
تصفه بأنه يوفر مســـتويات غير 
مسبوقة من الأمن والتكنولوجيا. 

وقالـــت الشـــركة إن هاتفها 
التقنيـــات  أكثـــر  يقـــدم 

ليمزجهـــا  تطـــورا، 
مـــع تقنيـــات أمنية لا 
للأغـــراض  إلا  تتـــاح 

العسكرية.

استشعار الرغبات

تعمل شركات التكنولوجيا على 
تطويع الهواتف في خدمة المستخدم 
بحيث تستجيب له حتى قبل لمسها، 

إذ كشفت شركة مايكروسوفت 
عن تقنية مبتكرة للتفاعل مع 

الهواتف والتابلت الذكية، 
مطلقة عليها اسم ”شاشة 

اللمس التنبؤية“.
وأوضحـــت الشـــركة 

أن هـــذه التقنية تقـــوم على تزويد الشاشـــة 
بمستشـــعرات متطورة تتنبـــأ بحركة أصابع 
المســـتخدم فوق الشاشة قبل لمســـها، بحيث 
يتم إظهار الإعدادات المناســـبة، أو معرفة إن 
كان يتم استخدام يد واحدة لإظهار الإعدادات 

بالطريقة الصحيحة.
وحســـب ما صرّح به الباحث الرئيســـي 
لدى مايكروســـوفت كين هينكلي فـــإن تقنية 
شاشـــة اللمس التنبؤية يمكن أن تشكل ثورة 
فـــي كيفية التفاعـــل بين المســـتخدم وجهازه 

الذكي في المستقبل.
ولمزيـــد التوضيح قامت 
بعـــرض  مايكروســـوفت 
فيديـــو تشـــرح فيـــه كيفية 
عمل تقنيتها المبتكرة، حيث 
المســـتخدمين  أحـــد  يظهـــر 
أثنـــاء مشـــاهدته لفيديـــو، 
وعندما حرّك إصبعه باتجاه 
الإعدادات  خرجت  الشاشة، 
بشـــكل تلقائي، ســـامحة له 
بالضغـــط علـــى الـــزر الذي 

يريده بكل سهولة.
يذكـــر أن شـــركة مايكروســـوفت تحـــاول 
اســـتخدام الهواتـــف الذكية المـــزودة بنظام 
ويندوز 10 موبايل مع جهاز ”ديسبلاي دوك“ 

بدلا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
كمـــا أن شـــركة أبـــل حصلت علـــى براءة 
اختراع لغطاء ”آي باد“ مزوّد بشاشـــة مرنة، 
لا ســـيما وأن هذا الجهاز يستعمله المستخدم 
كثيـــرا. وتخطـــط أبـــل لتوظيفـــه وفـــق عدة 
أشـــكال منها اســـتخدامه لعرض التنبيهات 
والمواعيـــد وغيرها من المعلومات الســـريعة 
ولكتابة الملاحظات باســـتخدام القلم الرقمي، 
أو لعرض أزرار التحكم بالوســـائط المتعددة 

للتبديل بين المسارات الموسيقية.
وتعمـــل أبل مـــن خلال هـــذا الغلاف على 
الاســـتحواذ على اهتمام المســـتخدم بتوفير 
كل مـــا يحتاجـــه في حياتـــه اليوميـــة حتى 
أنهـــا جهزته بحيـــث يمكن اعتمـــاده كلوحة 
رســـم باســـتخدام القلم الرقمـــي، حيث يمكن 
للمستخدم 
الرسم على 
الغلاف ومشاهدة 
النتيجة على 
الشاشة، كوسيلة 
أكثر فاعلية ودقة من 
الكتابة على الشاشة 
الرئيسية للكمبيوتر 
بشكل مباشر، ويمكن 
بنفس الطريقة 
استخدام شاشة 
الغلاف كلوحة 

مفاتيح.
والجدير بالذكر، 
أن معرض 
نورنبيرغ 
للألعاب الذي 
انطلقت فعالياته 
مؤخرا طرح مسألة 
هامة وهي ارتباط الشباب 
والصغار بأجهزة الهواتف 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية ارتباطا وثيقا لأن 
تطور هذه الأجهزة أفضى 
إلى انتقال الألعاب التقليدية 

إلى الفضاء الرقمي.

} شركة إل جي إلكترونيكس تعلن عن إطلاق 
فـــي المرحلة المقبلة  منصة ”إل جي فريند“ 
لتوســـيع نظام الأجهـــزة الملحقـــة المرتبط 
بالهاتـــف المحمول. وأوضحت الشـــركة أنه 
عند تشـــغيل هذه المنصة رســـميا ســـيكون 
بإمكان مطـــوّري الطرف الثالـــث المعتمدين 
إنشـــاء متاجرهم مباشـــرة عـــن طريق هذه 
المنصـــة 
لترويـــج 
رهم  فكا أ
ومنتجاتهم.

} متصفـــح ”أوبـــرا فـــي بـــي أن“ المتوفّـــر 
لمســـتخدمي أجهـــزة آي فـــون وآي باد عبر 
متجر آب ســـتور، يتيح للمســـتخدم إمكانية 
تصفح الإنترنت بشـــكل مفتوح ومتخفّ، مع 
إمكانيـــة فتح مختلـــف المواقـــع المحجوبة 
بســـهولة، مع إمكانيـــة اختيـــار الدولة التي 
يرغب المســـتخدم بأن يبـــدو وكأنه يتصفح 

الإنترنت منها.
ويوفّـــر المتصفح أيضـــا إمكانية حجب 
الإعلانـــات بشـــكل مباشـــر من داخلـــه كونه 
يحتوي على خدمة حجـــب مدمجة، وأبرز ما 
يميّز هذا المتصفح هو توفّره بشكل مجاني.
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عصر {التبعية} الرقمي.. لا مكان بعيدا عن متناول الهاتف الذكي

شاشات ثلاثية الأبعاد وأخرى تخفف عبء العمل الصحافي

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} مجلـــة «ســـي تـــي» الألمانيـــة تكشـــف أن 
اســـتبدال الأقـــراص الصلبـــة التقليدية في 
أجهزة الكمبيوتر المكتبيـــة بأقراص الحالة 
يعتبر أفضل طريقة  الســـاكنة ”أس اس دي“ 

لتسريع وتيرة عمل هذه الأجهزة.
وأوضحت المجلة المتخصصة في علوم 
الكمبيوتر أن قرص ”أس أس دي“ بسعة 256 
غيغابايت ويكفي احتياجات المســـتخدم في 
أغلب الأحيان عند استعمال الكمبيوتر للقيام 

بالأعمال المكتبية الخالصة.

} شركة ميديون تعلن عن طرح راديو الإنترنت 
”إي  �85032، الـــذي يمكـــن توصيله بالمقابس 
الكهربائيـــة. وأوضحت الشـــركة الألمانية أن 
جهاز الراديو الجديد يمكنه استقبال 15 ألف 
محطـــة إذاعية مـــن جميع أنحـــاء العالم عبر 
الإنترنت، فضلا عن أنه يمكن التحكم فيه عن 
طريـــق تطبيق موجود علـــى الهواتف الذكية 

وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن تشـــغيل 

الموسيقى من الأجهزة 
الجوّالة بواسطة 

سماعة الراديو 
الجديد. وتشتمل 
باقة التجهيزات 
التقنية بالراديو 

على وحدة بلوتوث 
وبطارية مدمجة، 

مثبتة بالجهاز 
عن طريق وصلة 

مغناطيسية، وبالتالي 
فإنه يمكن خلع جهاز 
الراديو واصطحابه 

في أمكنة متعددة.

يعمل مطورو الهواتف المحمولة باستمرار 
على ضمان إقبال المستخدمين على آخر 
ابتكاراتهم من خلال توسيع دائرة ارتباط 
البشر أكثر فأكثر بالأجهزة الذكية، وذلك 
من خلال تزويدها الدائم بأحدث التقنيات 
التكنولوجية التي تساعد على التخلّي عن 
وســــــائل أخرى كانت تمثل في الســــــابق 
عبئا عند حملها، بالإضافة إلى ســــــهولة 
وســــــرعة الحصول على المعلومة وقدرة 
طلب المســــــاعدة عند أيّ خطر ومشاهدة 
ــــــة الأبعاد لا  أحدث الأفــــــلام بتقنية ثلاثي

تطالب باستعمال نظارات.

الهواتف الذكية تنسج قيودا لمستخدمها

 نسبة من يقرأون أو يشاهدون 

محتوى إعلاميا عبر الهواتف 

الذكية
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} لنــدن –  تتمتـــع الرياضـــة بفوائـــد صحية 
جمّة للجســـم والنفس على حد سواء، غير أن 

البعض يبالغ في ممارستها إلى حد الإدمان.
وقالـــت مجلة ”علم النفس اليوم“ إنه ليس من 
السهل تشخيص إدمان الرياضة، غير أن هناك 
بعض العلامات التحذيريـــة الدالة عليه، مثل 
الاشـــتراك في أكثر من صالـــة لياقة بدنية من 
أجل ممارســـة التمارين فـــي كل وقت، وكذلك 
إهمـــال المحيط الاجتماعي من أجل ممارســـة 

الرياضة.
كمـــا تظهـــر على مدمـــن الرياضـــة بعض 
أعراض الانســـحاب في حال عـــدم التمكن من 
ممارســـة الرياضة، مثل العصبية والشـــعور 
بالصـــداع، بالإضافـــة إلـــى بعـــض الأعراض 
والحمّـــى  والإرهـــاق  الآلام  مثـــل  الجســـدية 
والكســـور الناجمـــة عـــن التوتـــر العصبـــي 

والشعور بالذنب ومعاتبة النفس.
وتنبغي استشـــارة طبيب نفسي في حال 
ملاحظة هذه الأعراض؛ لأن إدمان الرياضة قد 

يمثل مشكلة للجسد والنفس على حد سواء.
ويشـــعر بعض مدمني التمارين الرياضية 
بأعراض الانسحاب إذا لم يمارسوا التمارين 
الرياضيـــة لمدة يـــوم أو يوميـــن. فالتمارين 
بالنســـبة إليهـــم لهـــا الأولويـــة القصوى في 
حياتهم حتـــى وإن كانت ســـتؤثر عليهم بأيّ 
شكل من الأشكال ولديهم شعور دائم بضرورة 
المحافظـــة على التمارين اليومية ويشـــعرون 

بشـــكل بالإجهـــاد والإحباط إن لم  يؤدوها 
ومُـــرض،  مناســـب 

لا  قد  وبعضهم 
يشـــعر 

بالرضى أبداً عن مســـتوى أدائه. وهناك حالة 
نفســـية شـــهيرة تعرف بخلل تشـــوّه الجسم، 
حيث يكون الشـــخص مهووساً بمظهر جسمه 
وشكله خاصة لو كانت به بعض العيوب، وفي 
الغالـــب قد تكـــون التماريـــن الرياضية إحدى 
أعـــراض تلـــك الحالـــة خاصـــة إذا كان هدف 
الشـــخص من التماريـــن هو تحســـين مظهر 

جسده فقط.
وقـــد تدفع الرغبـــة بالتخلص مـــن التوتر 
الرياضييـــن للتمّرن بشـــكل مفـــرط، لكن الأمر 
قـــد يذهب إلـــى حد الهوس المرضـــي. ويقول 
باســـكال بيك، وهو شـــرطي قضى مرحلة من 
حياتـــه كان يمارس خلالها أربعين ســـاعة من 
الرياضة أســـبوعياً بين عدوٍ وسباحة ودراجة 
هوائية، ”دائماً أقول إنك تشـــعر بنفسك حياً. 
قد يبدو هذا التفســـير مضحـــكاً، لكن الدراجة 
والســـباحة وكـــرة القدم تشـــعرك  الهوائيـــة 

بالحياة“.
وباســـكال هـــو بطـــل العالـــم في ســـباق 
الترياتلـــون. وتمكـــن من قطع 40 كم ســـباحة، 
خلال ثمانية أيـــام، تبعها بما يقارب من ألفي 
كلم على الدراجة الهوائية و400 كم على الأقدام. 
وكانـــت حياته مســـخّرة كليـــاً للرياضة. وعن 
برنامجـــه اليومي يقول ”كنت أنهض منتصف 
الليل من أجل السباحة حتى الرابعة صباحاً، 
ثم أذهب إلى عملي عند الخامسة. عندما أعود 
إلـــى المنزل أتناول طعامي ثم أخرج بالدراجة 
الهوائية مدة ثلاث أو أربع ساعات. ثم أركض 

مدة ساعتين عند نهاية النهار“. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن النشاط الرياضي 
يحفّز الدماغ ويحرضه على إطلاق الأندورفين، 
وهـــو نوع من المورفيـــن الطبيعي الذي يوفر 
الشـــعور بالرفـــاه والنشـــوة. وعند النشـــاط 
البدني الشـــديد، فـــإن الدماغ يطلـــق هرمون 
الدوباميـــن الذي ينشـــط مناطق فـــي الدماغ 

مرتبطةً بالإدمان.
ويقول باحث في علم الأعصاب عن ســـبب 
إدمـــان الرياضـــة ”إنه يعطيك شـــعوراً وكأنك 
تطفو، وتفقد الإحســـاس بالزمن وبالمخاوف 
وكأنـــك فـــي حالـــة من النشـــوة. عنـــد بعض 
الأشـــخاص البحـــث عن هذا الشـــعور يصبح 

هدفاً يرتجى في كل وقت“.
يذكر أن باســـكال بيك بدأ بتقليص نشاطه 
البدنـــي، حفاظاً على حياتـــه العائلية. ومازال 
حلمـــه يتمثل بقطـــع ســـباق الترياتلون حول 

العالم خلال عام واحد.
وكشـــفت تقارير طبيـــة أن التغيـــرات في 
والمعـــروف  الليبتيـــن  هرمـــون  مســـتويات 
بهرمون الشـــبع ، يعد أحد العوامـــل الدافعة 

لتحفيز العدائين للعدو مسافات أطول.
ويشـــتق هرمـــون اللبتيـــن مـــن الخلايـــا 
الدهنية التي ترســـل إشارات إلى المخ عندما 

يكتفي الجســـم بالكميـــة الكافية مـــن الوقود 
والطاقة. وتشـــير الدراســـة إلـــى أن انخفاض 
مستويات ذلك الهرمون يرسل إشارة بالشعور 
بالجوع إلى مراكز المتعة في المخ لتوليد آثار 

مجزية للتشغيل.
وقـــال كبيـــر معدي الدراســـة، ســـتيفانى 
فولتـــون في جامعـــة مونتريـــال الكندية، إنه 
بناء على هـــذه النتائج ”نعتقـــد أن انخفاض 
مســـتويات هرمون الليبتين يزيـــد من الدافع 
لممارســـة النشـــاط البدنـــي كوســـيلة لتعزيز 

السعي للبحث عن مصادر الغذاء“.
الأشـــخاص  أن  إلـــى  النتائـــج  وتشـــير 
الذيـــن يعانـــون مـــن انخفـــاض مســـتويات 
هرمـــون اللبتين المعدّل للدهـــون، مثل عدّائي 
الماراثـــون عاليـــة الأداء، يحتمـــل أن يجعلهم 
الأكثـــر عرضة للشـــعور بالمكافـــأة، وبالتالي 
أكثر ميلا لممارســـة الرياضـــة. وفي التجارب 
المعمليـــة، الفئران التـــي تعاني انخفاضا في 
هرمون اللبتيـــن في المخ، اســـتطاعت العدو 
لبضعة أميال إضافية على عجلة دوارة مقارنة 

بالفئران العادية.
وقـــد تبين أن مســـتويات هرمون الليبتين 
المنخفضة تترافق مع إدمان ممارسة التمارين 

الرياضية.
ويحـــذر الأطبـــاء من الإفراط في ممارســـة 
الرياضة نظراً لما يعكســـه من تأثيراتٍ سلبية 
تضـــرّ بالصحـــة، فعلى الصعيـــد الاجتماعي، 
يؤثر الانغماس في ممارســـة الرياضة ســـلباً 
علـــى الحياة الاجتماعيـــة إذ تصبح العلاقات 
الإنســـانية شـــبه غائبة. ويفقد التعب الشديد 
الجهاز المناعي قدرته على محاربة الفيروسات 

التي قد تصيبه في بعض المواسم.

ويعتبر الإدمان الرياضي ســـبباً جوهرياً 
للإصابـــة بالالتهابـــات المزمنة فـــي الجهاز 
التنفســـي خصوصاً عنـــد الإصابـــة بنزلات 

البرد.
وفـــي الوقت الـــذي تخفف فيـــه لتمارين 
الرياضية من نسبة الإصابة بالأزمات القلبية 
يعتبر الإفراط في ممارســـتها ســـبباً أساسياً 

لتلك المشكلة الصحية.
ويـــؤدي الإفراط فـــي ممارســـة الرياضة 
والإرهاق الشـــديد إلى توتـــر الأوتار فترتفع 
بذلك نســـبة إصابة الجسم بكســـور العظام. 
ويعاني الجســـم جرّاء الإدمان على الرياضة 
مـــن اضطرابات غذائية عدّة كفقدان الشـــهية 
وتؤثر سلباً على انتظام الدورة الشهرية لدى 
النساء إضافة إلى خسارة الوزن بطريقة غير 

مدروسة وصحية.
وتنعكس مدة التمارين الرياضية الطويلة 
علـــى لياقة العضـــلات فتؤدي إلى تشـــنّجها 
وشـــدها. وتظهر أحياناً تلك العادة سلوكيات 
غريبـــة كالصعوبـــة فـــي التركيـــز والاكتئاب 

والقلق الدائم حول الرشاقة.
ويضع الباحثون بعـــض الخطوات التي 
تســـاعد في التغلب على الإدمـــان الرياضي. 
فيوصون بعـــدم التوقف الكلّي عن ممارســـة 
الرياضة والقيام بالنشاط البدني ثلاث مرات 
فـــي الأســـبوع بشـــكل لا يتعدّى الــــ40 دقيقة 
فـــي كلّ مرة واســـتهلال التماريـــن الرياضية 
بتدريبات خفيفة كالمشي أو الركض ثم الرفع 
من المستوى بشـــكل تدريجيّ. ويحث مدربو 
اللياقـــة عل تغيير نوع النشـــاطات الرياضية 
النشـــاطات  ببعـــض  واســـتبدالها  المكثفـــة 
والتقـــاء  كالتســـوق  الأخـــرى  الاجتماعيـــة 

الأصدقاء، في محاولة للموازنة بين النشـــاط 
الحركـــي والفكري والترفيهـــي والابتعاد عن 
سد أوقات الفراغ بممارسة الرياضة فقط دون 

سواها. 
وأكـــد باحثـــون أن الإكثـــار من ممارســـة 
التمارين الرياضية الشاقة لوقت طويل، يضر 
عضلة القلب، وذلـــك بخلاف ما يظنه البعض 
مـــن أن الجهـــد الزائـــد يفيد الصحـــة العامة 

للجسم.
وبيّن الباحثون في الدراسة التي نشرتها 
مجلة تايم الأميركيـــة أن الإكثار من التمارين 
الرياضية الشـــاقة والمرهقة يؤدي إلى إطلاق 
الجسم لإنزيم يدعى تروبونين الضار بعضلة 
القلـــب، والـــذي ينتجـــه الجســـم مـــع تعالي 

الإرهاق للعضلات.
وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن إنزيم 
تروبونيـــن، يســـتخدم عادة على الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من النوبـــات القلبية، لإنعاش 
القلب المرهق، ويـــزداد إفرازه كلما زاد حجم 

إرهاق العضلة القلبية وتمزق أنسجتها.
وبينـــت الدراســـة أن هـــذه العـــوارض لا 
تظهر على الجســـد بين ليلة وضحاها، حيث 
تم الاستدلال على ذلك من خلال الحالات التي 
تم الكشـــف عنهـــا لعدائين فـــي الماراثونات 

الطويلة.
وينصـــح الباحثـــون ممارســـي التمارين 
الرياضية بعدم إجهاد الجســـد بشـــكل كامل، 
حيث أن أنســـب التمارين الرياضية هي التي 
تســـتمر لمدة تتراوح بين 15 دقيقة وســـاعة، 
ولعدة أيام في الأســـبوع، وتجنـــب التمارين 
الرياضية الشـــاقة والتي تســـتمر لســـاعات 

طويلة.

} هايدلبــرغ (ألمانيــا) – بيّنـــت الأبحـــاث أن 
الأشـــخاص الذيـــن تعـــودوا على ممارســـة 
النشـــاط الحركـــي، منـــذ الصغر، أقـــدر على 
التحكـــم فـــي قـــوة تحمّلهم وضبـــط جهدهم 
وتحسين جودة صحتهم، على المدى البعيد.
وقالـــت الجمعية الألمانيـــة لعلاج ارتفاع 
ضغـــط الدم إن ممارســـة الرياضة في الصغر 
تقي من الإصابة بالمرض في الكبر، لا ســـيما 
رياضات قوة التحمل، مثل الركض والسباحة 
وركـــوب الدراجـــات الهوائية، اســـتناداً إلى 

دراسة سويدية حديثة.
وتوصّلـــت نتائج هـــذه الدراســـة إلى أن 
خطـــر الإصابة بارتفاع ضغـــط الدم ينخفض 
في الكبر لدى الأشـــخاص الذين يتمتعون في 
الصغر بقوة التحمل؛ حيث ثبت أن انخفاض 
قـــوة التحمل يندرج ضمـــن عوامل الخطورة 
المؤديـــة للإصابـــة بارتفاع ضغـــط الدم في 
الكبر، حتى وإن كان الوزن طبيعياً. وبالطبع 
يرتفع هذا الخطر في حال المعاناة من زيادة 

الوزن.
ولممارســـة التماريـــن الرياضيـــة أهمية 
بالغـــة في ســـن الطفولة والشـــباب حيث أن 
الجســـم في نموّ مســـتمر، وهـــو يحتاج إلى 
الرياضة للتأكـــد من أن العضـــلات والعظام 
والقلـــب والرئتيـــن وكل الأعضـــاء الحيوية 
الأخرى تنمو بشكل طبيعي وسليم، بالإضافة 
إلى بناء الشـــخصية الســـليمة، فقد أشـــارت 
العديد من الدراسات إلى أن الألعاب الحركية 
المنظمـــة تعزّز نمـــوّ الأطفال والشـــباب من 

الناحية البدنية والذهنية والنفسية بصورة 
صحيـــة، وتزيد مـــن الثقة بالنفـــس وتقدير 

الذات والشعور بالإنجاز.
الحيـــاة  أنمـــاط  أن  الباحثـــون  ويـــرى 
المكتســـبة أثناء الطفولة والمراهقة تستمر 
ســـم  مدى العمر، بما في ذلك نمط الحياة المتَّ
بقلة الحركة وســـوء التغذيـــة ومعاقرة مواد 
الإدمـــان، فإنـــه يمكن أن يســـتمر بعد البلوغ 
لذلك كان من المهم تعليم الطفل على أن تكون 
ممارســـة الرياضة جزءا من روتيـــن الحياة 
اليوميـــة ممـــا يهيئ الأســـاس لحيـــاة فعالة 

وصحية.
وتساعد مزاولة النشـــاط البدني الأطفال 
والشباب على تحقيق التناسق، وسلامة بناء 
والســـيطرة  والمفاصل  والعضـــلات  العظام 
على وزن الجسم والتخلُّص من الكيلوغرامات 

الزائدة ورفع كفاءة القلب والرئتين.
والألعـــاب  الجماعـــي  اللعـــب  ويهيـــئ 
الرياضيـــة، وغيرها مـــن الأنشـــطة البدنية، 
للأطفـــال الفرصة للتعبير عن الـــذات، وبناء 

بالإنجـــاز،  والإحســـاس  بالنفـــس،  الثقـــة 
والتفاعل مع المجتمع والاندماج فيه.

وتزيـــد ممارســـة الأنشـــطة الحركيـــة 
مـــن القـــدرة علـــى التعلم وذلـــك من خلال 

تأثيراتـــه علـــى القـــدرات العقلية، فقد 
أشارت الدراســـات إلى أن الطلاب 

الذين يشاركون في المسابقات 
الرياضيـــة بيـــن المدارس 

لممارســـة  عرضة  أقـــل 
بعـــض العـــادات غير 
كالتدخيـــن  الصحيـــة 
أو تعاطـــي المخدرات 

وأكثر فرصة للاســـتمرار 
في الدراســـة والتفوّق وبلوغ 

أعلى المستويات الأكاديمية.
الأطفـــال  الرياضـــة  وتســـاعد 
بعـــض  تكويـــن  علـــى  والمراهقيـــن 
الجماعـــي  العمـــل  مثـــل  المهـــارات 
وضبـــط النفـــس والـــروح الرياضيـــة 
والقياديـــة والاجتماعية، فـــي حين أن 
عدم الانضمام إلى الأنشطة الترويحية 
والرياضية قد يســـهم في جعل الشباب 
أكثر عرضة لجماعات ورفاق الســـوء و 

إدمان المخدرات والسلوك العدائي.
المشـــاركة  أن  أخصائيـــون  ويؤكـــد 

في اللعب الجماعـــي والألعاب الرياضية 
وغيرهـــا من الأنشـــطة البدنية، ســـواء في 

المدرســـة أو فـــي وقت الفراغ، أمر أساســـي 
للنمو الصحي للأطفال والشباب.
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الحرص الزائد على لياقة مثالية يتحول أحيانا إلى إدمان

إفراط مدمني الرياضة في التمارين يضعف بنيتهم العضلية

رياضات قوة التحمل منذ الصغر تدرب الجسم على مقاومة الإجهاد والأمراض

لياقة

يندرج إدمان الرياضة ضمن لائحة الإدمان الســــــلوكي وهو الرغبة المســــــتميتة في القيام 
بفعل أو سلوك معين. وقد يتشابه الإدمان السلوكي مع إدمان المواد في بعض الخصائص 
مثل افتقاد القدرة على التحكم في التصرفات والاســــــتمرار في فعل الشــــــيء بالرغم من 
العواقب السلبية التي تترتب عليه. وينطبق هذا التوصيف على مدمني التمارين الرياضية 
الذين ينغمســــــون في أداء التدريبات بشــــــكل مكثف دون الانتباه إلى خطورة المبالغة في 

تشغيل العضلات والأوتار.

كل أنواع الإدمان ضارة

انخفاض قوة التحمل يعد 

من العوامل المؤدية للإصابة 

بارتفاع ضغط الدم في الكبر، 

حتى وإن كان الوزن طبيعيا

بالإنجـــاز، ســـاس 
لاندماج فيه.

نشـــطة الحركيـــة 
م وذلـــك من خلال
ت العقلية، فقد
أن الطلاب
سابقات
س

ر 
وبلوغ 

مية.
الأطفـــال ة 
بعـــض ويـــن 
الجماعـــي  ل 
وح الرياضيـــة

 فـــي حين أن 
طة الترويحية
ي جعل الشباب

فاق الســـوء و 
ك العدائي.

المشـــاركة أن  ن 
لألعاب الرياضية

لبدنية، ســـواء في 
لفراغ، أمر أساســـي 

والشباب.
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دائمـــا أقـــول إنك تشـــعر بنفســـك حيا. 
فالدراجة الهوائية والسباحة وكرة القدم 

تشعرك بالحياة.
باسكال بيك
بطل العالم في سباق الترياتلون



} ترتبط مســـألة التمييز بين الهيئة واللباس 
المناســـب للعمل وبين الهيئة التي تتماشى مع 
البيت والشارع والمناســـبات بأنواعها بالمرأة 
أكثر مـــن الرجل وليس ذلك من بـــاب التمييز 
بل لأن التنوع ومجال الاختيار أوسع بالنسبة 
إلى مظهر المرأة فهي المعنية بالملابس الشفافة 
والتنانيـــر القصيـــرة والملابـــس  والكاشـــفة 
الضيقـــة وهي مـــن لا تجد حرجا فـــي ارتداء 
جميع الألوان وهي من تضع الماكياج والزينة 
بأنواعها وهي أيضا من تعنى بالتســـريحات 
الخ… هذا المجال الواسع من الاختيار ومساحة 
الحريـــة التي ينتجها تجعل مســـائل الشـــكل 
والمظهـــر والموضة مقترنة فـــي أغلب الأحيان 
بالأنثى. فسوء التعامل مع هذه الحرية وسوء 
تقديرها يضع المـــرأة في مواجهة نظرة الآخر 

المزدرية أو الساخرة من مظهرها.
الأماكـــن العامـــة بمـــا فيهـــا المؤسســـات 
والشركات الحكومية والخاصة التي يمكن أن 
تعمل فيها المرأة، إما كموظفة في جميع الرتب 
أو كعاملة والتي تكون فيها في اتصال مباشر 
بالمحيط الخارجي للشـــركة من عملاء وزبائن 
وغيرهـــم، هي فضاء للاختلاط بين الجنســـين 
مـــن جميع الأعمار وجميع الأوســـاط والفئات 
الاجتماعية وهي التـــي تقدم صورة عن ثقافة 
اللبـــاس فـــي المجتمع وعـــن تعامل النســـاء 
تحديـــدا مع مفاهيـــم الجمـــال والأناقة. وهي 
بخلاف الأعمال الحرة أو الأعمال غير المنتظمة 
في شـــكل مؤسســـاتي مثل الزراعـــة والفنون 
وغيرها تخضع لضوابط مؤسساتية ولقانون 
الشغل وللتوجهات العامة في المجتمعات التي 
ترتبط بثقافة اللبـــاس والمظهر الخارجي. في 
هـــذا الإطار تحديـــدا يكون مطلوبـــا من المرأة 
العاملة كغيرها من الموظفين والعمال الالتزام 
بهيئة تكون مقبولة في الفضاء التي تعمل فيه 

حيـــث لا توقعها في إشـــكاليات وخلافات في 
التواصل والتعاون مع الزملاء والمدراء وكذلك 
مع جميع الأطراف التي تتعامل مع المؤسســـة 

ومعها بشكل مباشر.
وفي العديـــد من الدول العربية والشـــرق 
أوســـطية التي تســـمح بما يســـمى بـ“حرية 
اللبـــاس“ (أي التي لا تفـــرض نمطا معينا من 
اللباس على مواطنيها مثل الشادور في إيران 
والحجـــاب وغطاء الـــرأس في بعـــض الدول 
العربية المســـلمة) ومـــن بينهـــا تونس مثلا، 
نرى نســـاء في الشـــوارع وفي وســـائل النقل 
العموميـــة وفي المحلات وأحيانـــا في مواقع 
العمـــل في هيئات تجعـــل الناظر لهن يتصور 
أنهن ذاهبـــات لحضور احتفال أو ســـهرة أو 
ســـواء  موعـــد غرامـــي لأن الملابس ”المغرية“ 
كانـــت قصيـــرة أو ضيقة أو كاشـــفة والتبرج 
بالزينة والتسريحات المعقدة ترتبط في الوعي 
الجماعـــي بالمناســـبات الخاصة والســـعيدة 

والحميمية ولا تمت لبيئة العمل بصلة.
يفترض مـــكان العمل احتراما للمؤسســـة 
وللمهنـــة وللمديريـــن ولمحيـــط العمـــل بجـــلّ 
مكوناته وهـــذا مبدأ لا يخص الـــدول العربية 
فحســـب، ويحكم الجميع على من يحترم عمله 
ومؤسسته بأنه شخص جيد مهنيا لأنه احترم 
قداســـة العمل كقيمة وقدّر مكانها واحترم ذاته 
قبل كل شـــيء، وقد أصبـــح مثل هذا الحكم من 
المســـلمات في ثقافة العمل. ومن بين المقاييس 
التي تعتمد في تقييـــم مهنية العامل والموظف 
وجديته نجد هيئته أثناء حضوره في المؤسسة 
وطريقته في اختيار اللباس الذي ينســـجم مع 
طبيعة دوره في المؤسسة وهو من بين المعايير 
المعتمدة أيضا عند التوظيف، لكن ذلك لا يعني 
أن للمظهـــر أولوية مقارنـــة بمقاييس الكفاءة 

والمؤهلات.
وتشترط المؤسســـات باختلافها في أغلب 
الأحيان مســـتوى معينـــا في المظهـــر اللائق 
وإن لـــم يكن لديهـــا أزياء موحـــدة يلتزم بها 
الموظفون والعمال أوقـــات الدوام فإنها تضع 

حدودا 
للهندام 

ولاحترام 
المؤسسة 

وهذه الحدود 
سواء كانت 

رسمية ومدونة 
في عقد العمل 
أو هي متفق 
عليها بصفة 

ضمنية وأخلاقية. 
ويسعى الموظفون 

للانضباط لهذه 
القواعد في الهندام 

مثل انضباطهم 
بباقي قواعد العمل 
غير أن حالات عدم 

الالتزام سواء كانت 
بملابس كاشفة أو 

بارتداء أزياء لم تكن 
منتشرة بشكل لافت في 

المؤسسات مثل الحجاب 
والنقاب مثلما انتشرت 

في السنوات الأخيرة 
موجودة إلى درجة 

ملحوظة وهي خاصة 
في الدول العربية لا يمكن 

أن تروج إلا لنظرية أن 
ثقافة العمل لدى بعض الفئات 

الاجتماعية مازالت ضعيفة، كما أن ثقافة 
وعادات الفصل بين الموضة والزيّ اللائق 
بالعمل وغيره من الأزياء لباقي المناسبات 

والأماكن تحتاج دعما وتوعية الموظفات بها 
بل وتدريبهن عليها وإدخالها ضمن منظومة 

العمل بأكملها.

المجتمعـــات  فـــي  المـــرأة  تقصـــد  ولا 
الأوروبيـــة عملها إلا وهي تضـــع ماكياجا 
بـــارزا للعيان وترتـــدي الملابس الأكثر أناقة 
والتي تتناســـب مع روح عملها ومؤسستها 
وقـــد بات هذا الأمر معتادا وجـــزءا من ثقافة 
العمل لدى الأوروبيات وهو توجه عام يواكبه 
العامل ويراعيه مثلما تحرص على استمراريته 
المؤسســـات، بل إنهـــا تعتبره ضـــرورة مهنية 
لحســـن ســـير العمل في شـــركات تعتبر نفسها 
مرموقـــة ولهـــا مكانـــة محترمـــة لـــدى العامل 
وفـــي محيطها. ورغم اهتمـــام الطرفين بالمظهر 
الخارجي وباللباس في نطاق المؤسســـة إلا أن 
هناك حـــدودا مضبوطة في هـــذا التوجه العام 
لأنه ليس مســـموحا للموظفـــات والعاملات أن 
تكون زينتهن مبالغا فيها ولا أن تكون ملابسهن 

كاشفة لمفاتنهنّ.
ولا يمكن استثناء الدول العربية والمؤسسات 
العربية بشـــكل شـــمولي من بلوغ توازن فعلي 
بين ما تشـــترطه المؤسســـة فيما يخص الهندام 
واللباس الملائم للعمل وبـــين ما يرتديه العمال 
والموظفـــون تجاوبا معها، وبمفعـــول الانفتاح 
علـــى المجتمعـــات التـــي تمتلـــك ثقافـــة تقدس 
العمل والمؤسســـة فإن ثقافة التمييز بين المظهر 
المناسب للعمل وبين المظهر الذي يصلح لأماكن 
أخرى تســـللت للعقلية العربية وبدأت تترســـخ 
شيئا فشيئا بحسب درجة الوعي العام بضرورة 
التمييـــز وبحســـب القوانين المتبعـــة في العمل 
وصرامتها تجـــاه تجاوب العامل مع مقتضيات 
وشروط العمل والانتماء لمؤسسة معينة. كما أن 
نشأة هذه الثقافة يرجع كذلك لما تروّجه وسائل 
الإعـــلام والاتصال من صور لنســـاء تســـتجبن 
لقواعد العمل دون أن تهملن جمالهن وأناقتهن 
وكذلك لما تشـــتغل عليه آخـــر صيحات الموضة 
التـــي أصبحت تنظـــم عروضهـــا وتصاميمها 
بحسب المحاور أو المواضيع فتجد أزياء للعمل 
وللفضاء العـــام، وزينة خاصة بالنهار وبالعمل 
وأخـــرى مخصصة لليـــل وللســـهرات من زينة 

وألبسة.

ويبقى منوطا بعهدة المرأة وخاصة العاملة 
أن تحـــرص علـــى ترســـيخ ثقافة عمـــل تأخذ 
بعين الاعتبـــار التوفيق بين جمالها وأنوثتها 
ومواكبتهـــا للموضـــة وبين مـــا يفترضه مقر 
العمل من لباس أنيق ولائق في آن، وتكون في 
هيئة منزهة عن الســـعي لجذب أنظار الرجال 
في محيطها المهني والتأثير على المســـؤولين 
منهم بأساليب بعيدة عن المهنية مستغلة فيها 
شـــكلها وأناقتها وأنوثتها للوصول لتحقيق 
النجاح في العمل والترقي بمؤهلاتها البدنية 
بـــدل مؤهلاتهـــا العلمية، وهو فـــي الآن ذاته 
ما يعرضها للمضايقات والمعاكســـة وأحيانا 
التحرش في الشارع وفي الفضاء المؤسساتي. 
ومثل هـــذه الحالات رغم قلتها يستشـــهد بها 
جانب من المجتمعات العربية وخاصة الرجال 
عنـــد محاولتهم إثبات أن النســـاء لا يجب أن 
يعملـــن ولا يقبلون أن تكون المرأة في مناصب 
أفضـــل مـــن مناصبهم أو أن تكون رئيســـتهم 
فـــي العمل فيوجهون لهـــا دوما تهما أخلاقية 
من قبيل أنها اســـتعملت جســـدها ولباســـها 
وأنوثتهـــا للوصـــول إلى منصـــب قيادي في 

المؤسسة.

الأحد 2022002016/05/15

مرأة

التهم الأخلاقية تحاصر لباس المرأة غير الملائم لبيئة العمل

المجتمعات العربية تحتاج لترسيخ مبادئ الفصل بين المظهر المناسب للعمل وغيره

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

ــــــاس  ــــــين لب ــــــا ب لا تفــــــرق النســــــاء أحيان
ــــــاس البيت ولباس الســــــهرات  العمل ولب
والاحتفالات وكذلك ما يتلاءم معها جميعا 
من تســــــريحات وماكياج. هــــــذا بدوره ما 
يحدث خلطا لدى كل من يقاسمهن الفضاء 
العام فلا يقدر على التمييز بين المرأة التي 
تقصد عملها وتلك التي تذهب في نزهة أو 
تستعد لحضور احتفال ما. تقول الحكمة 
لكل مقام مقال، إذن فلكل مكان ما يناسبه 
فــــــي المظهر الخارجي. ورغــــــم ما للمظهر 
الخارجي من أهمية في الحياة الاجتماعية 
فإن نساء كثيرات يقعن في سوء الاختيار 
بين ما يفرضه مكان العمل على الموظفين 
من مظهر أنيق ولائق يتناســــــب مع طبيعته 
ــــــين الإفراط فــــــي التجمــــــل والتأنق إلى  وب
درجة الوقوع في استفزاز الآخر بشكلهن 
فتجذبن الأنظار وتتعرضن لانتقادات هن 
في غنى عنها. الخيط الفاصل بين الأناقة 
ــــــداء ملابس لا  فــــــي العمل والتبرج أو ارت
تتماشــــــى وقداسة العمل رفيع ودقيق لكن 

تأثيراته كبيرة.

مسألة التمييز بين الهيئة 

واللباس المناسب للعمل وبين 

الهيئة التي تتماشى مع البيت 

والشارع والمناسبات بأنواعها 

ترتبط بالمرأة أكثر من الرجل 

وليس ذلك من باب التمييز بل 

لأن التنوع ومجال الاختيار أوسع 

بالنسبة إلى مظهر المرأة

} لمظهر الإنسان، شأنه شأن اللغة والعادات 
والتقاليـــد الاجتماعية، ارتباط وثيق بالثقافة 
الســـائدة فـــي مجتمع ما. أمـــا الملابس وهي 
واجهـــة لهـــذا المظهـــر، فلها مـــن الأهمية في 
حياة الإنســـان ما لا يقلّ عن أهمية الحاجات 
الأساسية، حيث تناولت العديد من الدراسات 
النفســـية والاجتماعية أهمية مظهر الإنسان 
باعتبـــاره رمـــزا مهما للتعريف بشـــخصيته 
وعلاقتـــه بالآخر. لذلك، يســـعى معظم الناس 
إلـــى خلق نـــوع من التـــوازن بين مـــا يوافق 
ذائقتـــه ومزاجه وما يتقبله النـــاس منه، في 
محاولة لتجنب الانتقاد حيث يحكم عادة على 

الأشخاص حكماً ظالماً من خلال ما يرتدونه.
في العمل، يلعب المظهـــر دوراً مهماً قد لا 
يقل أهميـــة عن كفاءة الشـــخص وتفانيه في 
أداء واجباتـــه، وأحياناً كثيرة يمثل الانطباع 
التـــي يتركـــه الشـــخص عن طريـــق اختياره 
ملابس معينة، دوراً حاسماً في حصوله على 

الوظيفة وحتى استمراره فيها.

ويعـــدّ المظهر الجاذب والأنيق هو أكثر ما 
تهتم بـــه المرأة تحديداً، ولعلّ من أهمّ الأماكن 
التي تحرص المرأة على الظهور فيها بشـــكل 
مقبـــول وأنيق هو مـــكان العمل، إلا أن بعض 
الســـيدات لا يراعـــي الفـــروق الكبيـــرة بـــين 
الأزياء التي تصلح للعمل وتلك التي تناســـب 
الزيـــارات الاجتماعية أو الســـهرات ودعوات 
العشـــاء، وغالباً ما يسلط الضوء على طريقة 
اختيـــار بعض الســـيدات في بعـــض البلدان 
العربية، بوصفه خارجـــا عن قواعد الاختيار 
والـــذوق الســـليم؛ فنراها تمزج بـــين الألوان 
والمجوهـــرات  والإكسســـوارات  الصاخبـــة 
والماكيـــاج الفاقع في أماكـــن العمل، من دون 
مراعاة للقواعد التي ينادي بها خبراء الأزياء 
والإتيكيـــت حيث توصف ملابـــس العمل في 
العـــادة بكونهـــا، تعكس الجديـــة والرصانة 
والطابع الوظيفي المناســـب للتخصص الذي 

تعمل المرأة ضمن إطاره.
في الغالـــب، تعقد بعض المقارنات الظالمة 
بين المرأة العربية والمـــرأة في الغرب في هذا 
الســـياق، حيث يرجع إخفاق المـــرأة العربية 
فـــي اتبـــاع القواعد في أماكن العمل بســـبب 
قصور في التنشـــئة الاجتماعية أو النفسية؛ 

فطريقتها في محاولة لفت انتباه الآخرين إنما 
تعتمد في الأســـاس علـــى المبالغة في مظاهر 
الترف والبذخ لتمنح انطباعاً للآخرين برفعة 
مســـتواها الاقتصادي والاجتماعي مستعينة 
بذلك بقيـــم مجتمعية قاصرة، في حين تعتمد 
المرأة في الغرب بصورة أكبر على شخصيتها 
وســـلوكها مـــع الآخريـــن لجـــذب اهتمامهم 
وحصد إعجابهم، وهي تســـتعين أيضاً بقيم 
مجتمعهـــا التي تشـــجّع الإنســـان على صقل 
شـــخصيته وبنـــاء ذاته بناء ســـليماً معافى، 

بعيداً عن تعقيدات المظاهر الكاذبة.
وبســـبب سلســـلة معقـــدة مـــن العادات 
والتقاليد التي تمنع المرأة العربية من التمتع 
بقدر ولو بســـيط من الحريـــة، لقضاء بعض 
الوقت خـــارج أوقات العمل مـــع الصديقات، 
فإنها مقيدة بتلبية الدعوات الاجتماعية التي 
تنـــدرج في إطـــار عائلي ضيق، وهـــذا يعني 
ندرة الفرص المتاحة للتمتع بحياة اجتماعية 
مميزة تســـتطيع فيها المرأة التعبير عن ذاتها 
وإن كان فـــي صورة زي ناعـــم بألوان مبهجة 
وإكسسوارات مميزة. ولهذا السبب تحديداً، 
قد تلجأ إلـــى تعويض توقهـــا للتغيير وذلك 
بإضفاء بعض من هذا الرونق في الأزياء التي 

ترتديها في أماكن العمـــل، باعتبارها الخيار 
الوحيد المتبقي لديها.

في الغـــرب، تتعرض المرأة إلـــى كمّ كبير 
مـــن الدعم ســـواء مـــن قبل المؤسســـات التي 
تعمل بها أو المتخصصـــين في الأزياء، الذين 
يفردون نصائحهم في العـــادة على صفحات 
الجرائد والمجلات وفي جميع وسائل الإعلام 
المرئيـــة بهدف التوعية؛ تهـــدف إلى التعريف 
بالقواعد الأساسية في اختيار ملابس العمل، 
ومـــدى مطابقتها مع ما يتطلّبه عمر ومنصب 
الموظفـــة وطبيعة عمل المؤسســـة وجمهورها 
وإلى غير ذلك، بل ويعمل هؤلاء المتخصصون 
بصورة مباشـــرة في بعض المؤسســـات لهذا 
الغرض، فـــي حين تحدد أغلـــب أماكن العمل 
الرصينـــة أزياء خاصة بها الأمـــر الذي يوفّر 
على العاملين الوقت والجهد اللازمين لانتقاء 

أزياء ملائمة للعمل.
لكـــن الأمر قد يبدو مبالغـــاً فيه في بعض 
الأحيـــان، وبعض أماكن العمـــل تفرض على 
الموظفين ارتداء أزيـــاء معينة، تعكس طبيعة 
هـــذا العمل ومتطلباته وتأخذ في الحســـبان 
ردة فعـــل الجمهـــور؛ فـــي أغلـــب المطاعم في 
الغرب مثـــلاً تتطلب الخدمة فيهـــا أن ترتدي 

النـــادلات زيـــاً موحـــداً قـــد تكون مـــن ضمن 
مظاهره تنورات قصيرة وضيقة وحذاء بكعب 
عالي، تشكل مصدر ضيق لهن خاصة مع طول 
ســـاعات العمل وطبيعته التي تقتضي التنقل 
بـــين الطـــاولات على مـــدى ســـاعات من دون 

توقف.
انتشـــرت مؤخـــراً فـــي موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك صـــورة لقدمـــي نادلة 
تعمل فـــي إحـــدى المطاعم في كنـــدا، وكانت 
قدماهـــا تنزفان دمـــاً نتيجـــة ارتدائها حذاء 
بكعب عال خلال ساعات عمل طويلة، حتى أن 
بعض أظافرها تعرضت للتمزق جراء ذلك في 
حـــين طالبها أصحاب العمل بضرورة العودة 
لارتداء الحـــذاء في اليوم التالـــي من العمل، 
مدّعين بأن هـــذا جزء من سياســـة العمل في 
المطعم. أكثر من 11 ألف متابع شارك المنشور 
الـــذي روجت له صديقـــة النادلـــة، وانتقدوا 
بشـــدة هذه السياســـة التعســـفية في العمل 
التي تقتضي بحرمـــان الموظفين من حقوقهم 
في التمتع بلباس مريح أثناء ســـاعات العمل 
الطويلـــة، حتى أن عددا كبيـــرا من المتابعين 
قرروا عدم ارتيـــاد المطعم تضامناً مع النادلة 

المسكينة.

هل تتعمد المرأة العربية كسر قواعد العمل من أجل مظهر جاذب وأنيق

نهى الصراف
كاتبة من العراق

حيـــث لا توقعها في إشـــكاليات وخلافات في 
التواصل والتعاون مع الزملاء والمدراء وكذلك 
مع جميع الأطراف التي تتعامل مع المؤسســـة 

ومعها بشكل مباشر.
وفي العديـــد من الدول العربية والشـــرق 
أوســـطية التي تســـمح بما يســـمى بـ“حرية 
(أي التي لا تفـــرض نمطا معينا من  اللبـــاس“
اللباس على مواطنيها مثل الشادور في إيران 
والحجـــاب وغطاء الـــرأس في بعـــض الدول 
العربية المســـلمة) ومـــن بينهـــا تونس مثلا، 
نرى نســـاء في الشـــوارع وفي وســـائل النقل 
العموميـــة وفي المحلات وأحيانـــا في مواقع 
العمـــل في هيئات تجعـــل الناظر لهن يتصور 
أنهن ذاهبـــات لحضور احتفال أو ســـهرة أو 
ســـواء  ”المغرية“  موعـــد غرامـــي لأن الملابس
كانـــت قصيـــرة أو ضيقة أو كاشـــفة والتبرج 
بالزينة والتسريحات المعقدة ترتبط في الوعي 
الجماعـــي بالمناســـبات الخاصة والســـعيدة 

والحميمية ولا تمت لبيئة العمل بصلة.
يفترض مـــكان العمل احتراما للمؤسســـة 
وللمهنـــة وللمديريـــن ولمحيـــط العمـــل بجـــلّ 

ؤ ر ر ي

مكوناته وهـــذا مبدأ لا يخص الـــدول العربية 
فحســـب، ويحكم الجميع على من يحترم عمله 
ومؤسسته بأنه شخص جيد مهنيا لأنه احترم 
قداســـة العمل كقيمة وقدّر مكانها واحترم ذاته 
قبل كل شـــيء، وقد أصبـــح مثل هذا الحكم من 
المســـلمات في ثقافة العمل. ومن بين المقاييس 
التي تعتمد في تقييـــم مهنية العامل والموظف 
وجديته نجد هيئته أثناء حضوره في المؤسسة 
وطريقته في اختيار اللباس الذي ينســـجم مع 
ا الم ن ة المؤ ف ة ط

حدودا 
للهندام 
ولاحترام
المؤسسة 

وهذه الحدود
سواء كانت

رسمية ومدونة 
في عقد العمل
أو هي متفق 
عليها بصفة 

ضمنية وأخلاقية.
الموظفون ويسعى
للانضباط لهذه

القواعد في الهندام 
مثل انضباطهم 

بباقي قواعد العمل 
غير أن حالات عدم 
الالتزام سواء كانت
بملابس كاشفة أو
بارتداء أزياء لم تكن

منتشرة بشكل لافت في 
المؤسسات مثل الحجاب
والنقاب مثلما انتشرت 

في السنوات الأخيرة 
موجودة إلى درجة 

ملحوظة وهي خاصة 
في الدول العربية لا يمكن 
أن ة لنظ إلا ت أن

المجتمعـــات فـــي  المـــرأة  تقصـــد  ولا 
الأوروبيـــة عملها إلا وهي تضـــع ماكياجا
بـــارزا للعيان وترتـــدي الملابس الأكثر أناقة
والتي تتناســـب مع روح عملها ومؤسستها
وقـــد بات هذا الأمر معتادا وجـــزءا من ثقافة
العمل لدى الأوروبيات وهو توجه عام يواكبه
العامل ويراعيه مثلما تحرص على استمراريته
المؤسســـات، بل إنهـــا تعتبره ضـــرورة مهنية
لحســـن ســـير العمل في شـــركات تعتبر نفسها
مرموقـــة ولهـــا مكانـــة محترمـــة لـــدى العامل
وفـــي محيطها. ورغم اهتمـــام الطرفين بالمظهر
الخارجي وباللباس في نطاق المؤسســـة إلا أن
هناك حـــدودا مضبوطة في هـــذا التوجه العام
لأنه ليس مســـموحا للموظفـــات والعاملات أن
تكون زينتهن مبالغا فيها ولا أن تكون ملابسهن

كاشفة لمفاتنهنّ.
ولا يمكن استثناء الدول العربية والمؤسسات
العربية بشـــكل شـــمولي من بلوغ توازن فعلي
بين ما تشـــترطه المؤسســـة فيما يخص الهندام
واللباس الملائم للعمل وبـــين ما يرتديه العمال
والموظفـــون تجاوبا معها، وبمفعـــول الانفتاح
علـــى المجتمعـــات التـــي تمتلـــك ثقافـــة تقدس
العمل والمؤسســـة فإن ثقافة التمييز بين المظهر
المناسب للعمل وبين المظهر الذي يصلح لأماكن
أخرى تســـللت للعقلية العربية وبدأت تترســـخ
شيئا فشيئا بحسب درجة الوعي العام بضرورة
التمييـــز وبحســـب القوانين المتبعـــة في العمل
وصرامتها تجـــاه تجاوب العامل مع مقتضيات
وشروط العمل والانتماء لمؤسسة معينة. كما أن
نشأة هذه الثقافة يرجع كذلك لما تروّجه وسائل
ت ت ا لن ن ال الات لا الإ

ويبقى منوطا بعهدة المرأة وخاصة العاملة
أن تحـــرص علـــى ترســـيخ ثقافة عمـــل تأخذ
بعين الاعتبـــار التوفيق بين جمالها وأنوثتها
ومواكبتهـــا للموضـــة وبين مـــا يفترضه مقر
العمل من لباس أنيق ولائق في آن، وتكون في
هيئة منزهة عن الســـعي لجذب أنظار الرجال
في محيطها المهني والتأثير على المســـؤولين
منهم بأساليب بعيدة عن المهنية مستغلة فيها
شـــكلها وأناقتها وأنوثتها للوصول لتحقيق
النجاح في العمل والترقي بمؤهلاتها البدنية
بـــدل مؤهلاتهـــا العلمية، وهو فـــي الآن ذاته
ما يعرضها للمضايقات والمعاكســـة وأحيانا
التحرش في الشارع وفي الفضاء المؤسساتي.
قلتها يستشـــهد بها ومثل هـــذه الحالات رغم
ال ال ة خا ة ال ا ت الم ن ان

مسألة التمييز بين الهيئة

واللباس المناسب للعمل وبين 

الهيئة التي تتماشى مع البيت 

والشارع والمناسبات بأنواعها 

ترتبط بالمرأة أكثر من الرجل 

وليس ذلك من باب التمييز بل 

لأن التنوع ومجال الاختيار أوسع

بالنسبة إلى مظهر المرأة



} القاهرة – تشـــعر المرأة بعدم تقدير الرجل 
العربـــي لهـــا ولدورها مهما فعلـــت من أجله، 
فعدم التقدير من أهم المشكلات التي أجمعت 
عليهـــا الســـيدات العربيـــات ويعانيـــن منها 
ويتهمـــن الرجال بها، ولم تقف هذه المشـــكلة 
عنـــد فئة أو بلـــد معين بل تتفـــق عليها أغلب 

النساء العربيات.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول محمـــد أحمد 
النابلســـي، الأميـــن العـــام للاتحـــاد العربي 
للعلوم النفسية، ”إن المجتمع المعاصر يشهد 
اعترافـــا متناميا بحاجـــة المجتمـــع للمرأة، 
وبروزهـــا فـــي مجـــال الأعمال، وفـــي ميادين 
عديدة بعضها مشـــترك مع الرجـــل وبعضها 
يكاد يكـــون مميزا للمرأة، وهذا الاعتراف دعّم 
حركـــة المطالبة بحقوق المـــرأة، التي تنطلق 
من مبادئ بعيدة عن المعايشة الإنسانية لها، 
إذ أن حقـــوق المرأة إنما هـــي تكريس لواقع 
معيش وليســـت موضوع تنافس أو تصنيف، 
ذلك أن ممارســـتها لحقوقها الإنسانية ليست 
مجال معـــارك بل هي مجال اعتـــراف تفرضه 

الممارسة وثبوت الفعالية“.
ويؤكد النابلســـي أنه تختلف درجة تقدير 
الرجـــل لـــدور المرأة من شـــخص إلـــى آخر 
حســـب طبيعتـــه وطبيعـــة تربيته وســـلوكه، 
فبعـــض الرجـــال يميلـــون لاحتـــرام جهـــود 
المرأة في العمـــل مدعوماً بكفاءتها في تحمل 
المســـؤوليات والمشاركة المتكاملة في القيام 
بالمهام الموكلة إليها، وفي هذا تراجع للفكرة 
التي تحصر نشـــاط المرأة في المنزل، وهناك 
رجـــال يرون أن دور المـــرأة يقتصر في بيتها 
ورعاية زوجها وأولادها، وليس لها الحق في 

أن تعيش حياتها وتخطط لمستقبلها.
ويـــرى محمـــد عبدالرحمـــن، أســـتاذ علم 
الاجتماع، أن اللوم الأكبر في هذه المشكلة يقع 
علـــى المرأة، لأنه عليهـــا أن تدرك أنّ الرجل لا 
يحتاج للعمل بقدر حاجته للمشاعر والتعامل 
معـــه بتقدير، قائـــلا ”قد تكون المـــرأة الأكثر 
اهتمامـــا والأكثـــر تنظيما، وحقا تســـهر على 
راحـــة الزوج، لكن هـــذا لا يرضيه، وهذا ليس 
جحودا منـــه أو نكرانا للمعـــروف، خصوصا 
إن كان إنسانا محترما بطبعه، لأنه باختصار 

يحتاج للمشاعر“.
وتابع عبدالرحمن  ”أنتِ مصدر المشـــاعر 
ولهذا هـــو اقترب منك، كان يظـــن بأنك قادرة 
على إنتاج نوعية مشـــاعر مناســـبة له، ولكن 

اتضح أنّ مفهومك للحـــب هو الخدمة، فكثير 
من النســـاء يخدمن أزواجهن بلا فائدة وهذا 
أمـــر محيـــر فعـــلا، إذ تـــرى المـــرأة أنها لم 
تترك شـــيئا لم تجربه، ولكـــن لا تغيير يذكر“، 
ناصحـــا المرأة أن تســـتثمر في مجـــال فهم 
ذاتهـــا وقدرتهـــا، لا في تعلـــم طبخات جديدة 
أو تغيير تســـريحة شعرها، أو ترتيب السرير 
بطريقة مختلفة، هذه أعمال، والرجل لا يحتاج 

للأعمال بقدر ما يحتاج للمشاعر.
ويشـــير عبدالرحمن إلى أن مشاعر الحب 
والرضا والامتنـــان عندما يجدها الرجل معك 

هو من ســـيعمل عندك، ومن ســـيلبّي رغباتك، 
ومن سيخدمك، فالرجل مصمم ليعمل والمرأة 
مصممـــة لتمنح المشـــاعر، فقدمي المشـــاعر 
المناســـبة بالطريقـــة المناســـبة بحـــبّ، ولا 
تجعلـــي مشـــاعر التملك أو الإحســـاس بأنك 

ضحية تسيطر عليك.
ويضيـــف عبدالرحمن ”قـــد تعطين وهو لا 
يســـتقبل ويتهمك بالتقصير، بل وقد يهاجمك 
ويتهمـــك اتهامـــات باطلـــة دون إدراك ووعي، 
في هـــذه الحالة عليك أن تدركـــي أنّ الاختيار 
كان خاطئـــا منـــذ البداية، وأن عليـــك التفكير 
فـــي مدى قابليـــة هذه العلاقـــة للنجاح ومدى 
رغبتـــك فـــي الاســـتمرار“. مؤكـــدا أن العلاقة 
بين المرأة والرجل ليســـت كالعلاقات الأخرى 
التي تتطلب مـــن الأطراف فيها البوح بالأمور 
التي يريدونها بشكل واضح وصريح، فهنالك 
زوايـــا معينة قد لا يحبذ فيها الرجل أو المرأة 
طلب شـــيء معين، فبعض الأمور تكون فطرية 
وأخـــرى لا تُطلب، إنما هي تأتي بالإحســـاس 
بالطـــرف الآخـــر، والرجـــل بطبعـــه يفضّل أن 
تفهمـــه المـــرأة دون كلام، فهـــو يظـــنّ بأنها 
وصلت لمرحلة تكون باســـتطاعتها فهمه دون 

الحاجة بأن يقول لها شيئا.
وإذا رجعنـــا بالزمـــن ســـنجد أن احترام 
دور المـــرأة وتقديره كان منذ عصور الســـلف 
والقدمـــاء المصرييـــن، باعتبارهـــا الشـــريك 
الوحيـــد للرجل في حياتـــه الدينية والدنيوية 
طبقا لنظرية الخلق ونشـــأة الكون الموجودة 

حيـــث  الفرعونيـــة،  الدينيـــة  المبـــادئ  فـــي 
المســـاواة القانونية الكاملـــة وارتباط الرجل 
بالمـــرأة لأول مرة بالربـــاط المقدس من خلال 

عقود الزواج الأبدية.
فقد وصلت المرأة فـــي الحياة الفرعونية 
لدرجـــة التقديـــس، فظهـــرت المعبـــودات من 
النســـاء إلى جانب الآلهـــة الذكور، بل إن آلهة 
الحكمة كانت في صورة امرأة، والإلهة إيزيس 
كانت رمزا للوفاء والإخلاص، كذلك استطاعت 
المرأة المصرية في التاريخ الفرعوني الدخول 

في العديد من ميادين العمل المختلفة.
لدرجـــة  لهـــا  العملـــي  التقديـــر  ووصـــل 
رفعها إلـــى عرش البلاد فقد تولـــت المُلك في 
أمّ الملك خوفو،  عهود قديمة، فهناك ”حتـــب“ 
و“خنـــت“ ابنة الفرعون منقرع، و“إباح حتب“ 
ابنـــة الفرعون  ملكة طيبة، و“حتشبســـوت)“ 
زوجة إخناتـــون، و“كليوباترا“  آمون، و“تي“ 
وقصتها الشـــهيرة مع مارك أنطونيو، والتي 
حظيت بالاهتمام الأدبي على مســـتوى العالم 

أجمع.
كانت المرأة المصرية تعيش حياة سعيدة 
في بلد يبدو أن المســـاواة بين الجنسين فيه 
أمر طبيعي، عبارة معبـــرة لعالمة المصريات 
الفرنســـية ”كريســـتيان دي روس نوبلكور“، 
تؤكد أن الإنسان المصري يعتبر أن المساواة 
أمـــر فطـــر عليه، وكذلـــك وضعـــت الحضارة 
والقوانيـــن  التشـــريعات  أول  الفرعونيـــة 

المنظمة لدور المرأة.
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أسرة

 الرجل لا يحتاج لعمل زوجته بقدر حاجته لمشاعرها

¶ أطلقت مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم 
مجموعتها بين الشرق والغرب وهي مجموعة 
ســـاحرة من الفســـاتين التي تمزج بين التزام 
الشرق ومحافظته من حيث الملابس والأزياء 

وبين انفتاح الغرب من نفس المنظور.
الاحتفـــاء  إلـــى  بميلهـــا  حليـــم،  وتهتـــم 
بشـــخصية المـــرأة، وإبـــراز جمـــال المـــرأة 
الداخلي، بأزياء بســـيطة تحمـــل رقيّاً أنثوياً 
واضحـــاً، بتفاصيل فـــي غاية الدقـــة. وتقول 
إن قـــوة المـــرأة تكمن في طموحهـــا ورغبتها 
الاســـتثنائي  واهتمامها  بالتطـــور،  الدائمـــة 
بإطلالـــة متميـــزة عابقـــة بالأنوثـــة ومليئـــة 

بالتفاصيل الجذابة.
وقدّمـــت مرمـــر تشـــكيلتها من فســـاتين 
الســـهرة ضمن حـــدث ”دي أند دي لاتاســـت“ 
الـــذي أقيم مؤخرا بدبـــي، وتميزت بالخامات 
الناعمـــة مثل الحريـــر والشـــيفون والدانتيل 
الخفيـــف، إلـــى جانـــب الفرو الـــذي ظهر في 
العديد من التصاميـــم بطريقة جديدة 

ومبتكرة.
خاطبـــت الازياء أنوثـــة المرأة 
الرقـــة  مـــن  بالكثيـــر  وأبرزتهـــا 
والنعومـــة، بدرجـــات الأبيـــض، 
الزهـــري، الرمـــادي، الباســـتيل 

والأسود.
وتميزت المجموعة 
بالقصات العشوائية 
التي تكرّس مبدأ 
الضياع الذي تطرحه 
المجموعة، كما تتميز 
باستخدام الأقمشة 
القديمة جداً التي 
اعتادت النساء في 
الصعيد أن ترتدينه. 
وكان القماش 
المطبوع هو الغالب 
على المجموعة، 
حيث اختارت 
الرسومات الناعمة 
والعشوائية في 
نفس الوقت، 
والمرتبطة 
كذلك بالشرق 
وتاريخه 
كشجرة 
النخيل.

   موضة
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بيتزا الدجاج الإيطالية 

} تنتشر الأمراض النفسية في عصرنا 
الحالي وتستشري في بنية المجتمعات 

البشرية بأسرها، فالزمن هو زمن اللهاث 
والتنافس الشرس الذي يورث القلق 

والإحباط، وبما أن الإنسان تحول لآلة 
تصنيع في المجتمعات الرأسمالية -ممنوع 

أن تعطل وإلا تُلفظ خارجا- فإن هذا 
الوضع يؤدي إلى أن حاجاته الإنسانية 
الروحية والنفسية تتوارى وراء ستارة، 

وتعمل هذه العوامل في الخفاء بقوة 
وإلحاح إلى أن تخرج عن حدود سيطرة 
الإنسان، فلا يعود يتعرف على نفسه ولا 

يُسيطر على ردود أفعاله، ويبدو الأمر كما 
لو أنه خيانة الأنا للأنا في أقسى حالاتها. 
عندما يُدرك المرء أن ذاته لم تعد ذاته وأنه 

أمام مجهول لا علم له بمساره، لا تعود 
الحياة هي الحياة ويُصبح السواد مكلّلا 
للكل ويرتفع صوت الموت والفناء عاليا 

مجلجلا فوق كل الأصوات، وتتسلل الأسئلة 
الوجودية من مخابئها الدفينة وتتكاثر عن 

معنى الحياة وغايتها وأهميتها.
العقل السليم في الجسم السليم، عبارة 

يعرفها الجميع بل تبدو بديهية، لكن كم 
من البشر يخجلون من المرض النفسي 

ويعتبرونه عارا ووصمه جنون، حتى أن 
كلمة جنون تطلق على كل أنواع الأمراض 

النفسية. ولأول مرة تم فصل عبارة 

جنون عن المرض النفسي وهو الذهان 
الهوسي الاكتئابي عام 1958. فالنفس 

البشرية تتعرض لشتى أنواع الاضطرابات 
والأمراض النفسية مثلها مثل الجسد تماما 

وهي تحتاج لعلاج والأهم أدوية، إذ ظل 
فريق كبير من الأطباء والعلماء يرفضون 

استخدام الأدوية النفسية ويعتمدون على 
مجرد التحليل النفسي وهذا ما أثبت العلم 

خطأه.
ولا بد من الإشارة لكتاب مذهل هو 

”عقل غير هادئ“ لكاتبة أميركية نفسانية 
هي كاي جاميسون عانت هي نفسها من 
هذا المرض وكتبت بنزاهة عن معاناتها 

الرهيبة مع هذا المرض، والأهم أكدت على 
ضرورة وأهمية تناول الأدوية النفسانية 

مثل الليثيوم والبروزاك رغم الآثار 
الجانبية لهما.

الذهان الهوسي الاكتئابي هو مرض 
العصر حيث يعاني منه الملايين من البشر 
لكنهم وبحكم الخجل والنظرة الاجتماعية 

الظالمة والمجحفة بحق الأمراض النفسية 
يخفون معاناتهم، ويُسمى أيضا بالمرض 
ثنائي القطب حيث يتأرجح المريض بين 

نوبات من الهياج المفرط وفرط النشاط 
والإثارة والبهجة المرضية وبين حالات 

من الاكتئاب الحاد وانعدام أيّ نشاط 
حتى الاستحمام. وثمة نقطتان مهمتان 

في هذا المرض يجب أن يعرفهما القارئ 
وهو أن مرض الذهان الهوسي الاكتئابي 

يُورّث للأجيال القادمة وهذا ما يسبب 
مشاكل للمجتمع حيث يزيد عدد المرضى 

النفسانيين، والنقطة الأخرى هو علاقة 

هذا المرض بالإبداع فكم من الفنانين 
والمبدعين والعباقرة كانوا يعانون من 

المرض ثنائي القطب.
المرض النفسي ليس وصمة عار 

فالملايين من البشر يعانون من مرض 
الذهان الهوسي الاكتئابي، أو ما يُسمى 

الاضطراب ثنائي القطب، وهو مرض 
المشاهير كما أسلفنا وتبدأ نوبة 

الهوس بارتفاع كبير في المزاج لدرجة 
غير متناسبة مع الظروف، ويتراوح من 

التفاؤل المفرط إلى النشوة وتفخيم الذات 
وانخفاض الحاجة للنوم، كما قد يؤدي إلى 
إهمال النظافة الشخصية والأكل والشرب، 
مما يسبب حالة خطيرة من إهمال الذات. 
أما نوبة الاكتئاب فتتميز بهبوط حاد في 

المزاج وانخفاض الطاقة الحيوية وفقدان 
تقدير الذات، وتصبح نظرة المريض 

للحياة سوداوية ويُمثل الانتحار خطرا 
مُحتملا في الحالات الشديدة. تترافق 

هذه الأعراض بانخفاض كبير لهورمون 
السيروتونين في الدماغ، والعلاج الأمثل 
لهذه الحالة هو دواء الليثيوم وهو يفيد 
في الوقاية من المرض أيضا، كذلك دواء 
البروزاك، ويجب أن نحارب فكرة مدمرة 

وخطيرة وهي الخجل والإحساس بالعار 
ونفور الناس منّا لأننا نعاني مرضا نفسيا، 

فالنفس تمرض كالجسد وتحتاج لصيانه 
وعلاج كالجسد، ومهما كانت عواقب 

استخدام الليثيوم والبروزاك مزعجة فهي 
أفضل بما لا يُقاس من الصمت والخداع 
وراء الاختباء خلف درجة علمية أو لقب 

علمي، فهذا الخداع مؤذ جدا. والناس 

عموما مشغولون في حياتهم 
الخاصة ونادرا ما يلاحظون يأس 
الآخرين خاصة إذا قام اليائسون 

بقليل من الجهد لإخفاء الألم.
النفس تمرض كالجسد بل 

أمراضها أصعب من أمراض الجسد 
وهي تحتاج لعلاج ودواء. النفس 

البشرية التي تتعرض لضغوط 
هائلة تتعب وتنهار أحيانا وهي 

تحتاج إلى عكازات من الأدوية 
والمحبة من قبل المحيط وصبر 

كبير ونُبلٍ، كل ذلك مجتمعا 
يُمكن أن يُعيد تركيب قطع 
الروح المتناثرة والممزقة 

من الضغوط والتعب. 
فحبذا لو تتغير نظرة 

الناس للمرض النفسي 
ويعتبرونه عاديا 

كالمرض الجسدي 
وكما قال جبران 

خليل جبران 
”الجسد هو 
المكان الذي 

تسكن فيه 
الروح“.

الأمراض النفسية

الكثير من النســــــاء يشــــــعرن بعدم تقدير 
الرجل لجهودهن ودورهن في الحياة سواء 
في الحياة الزوجية، أو دور المرأة في حياة 
الرجل بشكل عام، فالمرأة هي الأم والأخت 
والحبيبة والزوجــــــة والابنة، حيث نجد أن 
ــــــد أغلب المناصب التي  المرأة صارت تتقل
يمتهنهــــــا الرجل، بل إنهــــــا تخرج وتبحث 
عن العمل مثلها مثله، وتســــــاعده في جلب 
متطلبات الحياة، وعلى الرغم من كل ذلك، 
فالمرأة العربية تشــــــعر أن الرجل لا يشعر 

بقيمة ما تفعله ودورها في الحياة.

بين الشرق والغرب رؤية 

جديدة لأزياء المرأة العربية

* المقادير:

• 250 غراما من جينة البيتزا الجاهزة.
• نصف كوب صلصة طماطم.

• 2 حبات طماطم مفرومة فرما ناعما.
• 2 صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

• بصل أخضر مفروم.
• كوب من الفطر مقطع شرائح.

• ثلاث أرباع كوب من جبنة شيدر مبشورة 
وخالية من الدسم.

• نصف كوب زيتون أسود مقطع.
• حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة.

* طريقة الإعداد:

• يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
• تمد العجينة في صينية مدهونة بالزيت 

النباتي وتخبز لمدة 3 دقائق.
• توزع صلصة الطماطم على العجينة 

بالتساوي ثم يوزع الدجاج والفطر والبصل 
والطماطم والزيتون.

• تنثر الجبنة المبشورة على الوجه وتدخل 
الصينية إلى الفرن المحمى مسبقا لمدة 15 

دقيقة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

درجة تقدير الرجل لدور المرأة 

تختلف من شخص إلى آخر 

حسب طبيعته وطبيعة تربيته 

وسلوكه، فبعض الرجال 

يميلون لاحترام جهود المرأة 

في العمل مدعوما بكفاءتها في 

تحمل المسؤوليات والمشاركة 

المتكاملة في القيام بالمهام 

الموكلة إليها

مي مجدي

ن

م 
ف 
ك 
ة 
ة 

ي ين ج بين و ن و يب ب ي
أمر طبيعي، عبارة معبـــرة لعالمة المصريات
الفرنســـية ”كريســـتيان دي روس نوبلكور“،
تؤكد أن الإنسان المصري يعتبر أن المساواة
أمـــر فطـــر عليه، وكذلـــك وضعـــت الحضارة
والقوانيـــن التشـــريعات  أول  الفرعونيـــة 

المنظمة لدور المرأة.

ب يز و ي ب ب ر ؤ يم ي
الناعمـــة مثل الحريـــر والشـــيفون والدانتيل
الخفيـــف، إلـــى جانـــب الفرو الـــذي ظهر في
العديد من التصاميـــم بطريقة جديدة

ومبتكرة.
خاطبـــت الازياء أنوثـــة المرأة
الرقـــة مـــن  بالكثيـــر  وأبرزتهـــا 
والنعومـــة، بدرجـــات الأبيـــض،
الزهـــري، الرمـــادي، الباســـتيل

والأسود.
وتميزت المجموعة
بالقصات العشوائية
التي تكرّس مبدأ
الضياع الذي تطرحه
المجموعة، كما تتميز
باستخدام الأقمشة
القديمة جداً التي

م

اعتادت النساء في
الصعيد أن ترتدينه.
وكان القماش
هو الغالب المطبوع
على المجموعة،
حيث اختارت
الرسومات الناعمة
والعشوائية في
نفس الوقت،
والمرتبطة
كذلك بالشرق
وتاريخه
كشجرة
النخيل.

عموما مشغولون في حياتهم
يلاحظون يأس  الخاصة ونادرا ما
الآخرين خاصة إذا قام اليائسون 

بقليل من الجهد لإخفاء الألم.
النفس تمرض كالجسد بل 

أمراضها أصعب من أمراض الجسد
وهي تحتاج لعلاج ودواء. النفس
البشرية التي تتعرض لضغوط
هائلة تتعب وتنهار أحيانا وهي
تحتاج إلى عكازات من الأدوية 

والمحبة من قبل المحيط وصبر 
كبير ونُبلٍ، كل ذلك مجتمعا 
و ي بل ن ب بو

يُمكن أن يُعيد تركيب قطع 
ٍٍ

الروح المتناثرة والممزقة
من الضغوط والتعب. 
فحبذا لو تتغير نظرة

الناس للمرض النفسي 
ويعتبرونه عاديا 

كالمرض الجسدي 
وكما قال جبران

خليل جبران 
”الجسد هو 
المكان الذي 

تسكن فيه 
الروح“.



¶ الدنيا تجارب وقصص مثيرة وفي النهاية 
هي مغامـــرة، فقد تنجح أحيانـــا وقد يؤول 
بعضها إلى الفشـــل في أحيان أخرى. ولكن 
مقياس الفشـــل والنجاح يحـــدد انطلاقا من 
تجربة الشخص الفردية في خوض مغامرته 
والبناء عليهـــا، فهناك من يعتبر من تجاربه 
ويتعلم منها فيرســـم لنفســـه مسارا خاصا 
لا يحيد عنه وهناك المتنكر لمســـاوئه، على 
كثرتهـــا أحيانا، فتراه هائمـــا تتقاذفه رياح 
الفشـــل وتنتهي به إنســـانا مهزوما لا حول 

له ولا قوة.
العالم تغير اليوم وأضحت حياة النجوم 
فيه تُقدم وفق نماذج وأعمال مختلفة يتناولها 
البشـــر ويطلعون عليها حتى أنها في بعض 
الأحيان تكون مادة خصبة للتدريس، فهناك 
من يخط لنفســـه ســـيرة ذاتية يعرّف الناس 
من خلالها علـــى أعمالـــه ومنجزاته وهناك 
من يســـتنجد بالعمـــل الســـينمائي فيخرج 
لنفســـه فيلمـــا يلخص فيه تجربتـــه، وهناك 
نوع آخر اختار الكتابة وخط بريشته تجربة 
محتـــرف عانق الحلـــم ففاق الحلـــم وعانق 
النجومية فـــكان نجما وعانق الأبطال فصار 
منهـــم وتربى على حصـــد الألقاب فترصّعت 
خزائنه بها. من يخال الحديث عن فيلســـوف 
فهـــو واهم ومن يظـــن أن البطل هو من عالم 
الكتابة فهو ضال طريقه ومن يرى أن محور 
النقاش هو سياسي فليتمهل قليلا ولا يشغل 

من حواسه سوى حاسة الشم.

بطـــل المغامرة رياضـــي ولاعب موهوب 
لا بـــل هـــو ســـلطان، كمـــا اســـمه الحقيقي 
باللغة البوســـنية وباللغة السويدية زلاتان 
إبراهيموفيتش ويعني اسم زلاتان في اللغة 
البوســـنية ”الذهبي“. هو قنـــاص الجوائز 
بامتيـــاز وكان آخرها الأحـــد الماضي بنيله 
جائـــزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى 
الفرنســـي لكرة القدم للمـــرة الثالثة في آخر 
أربع ســـنوات. وأصبح المهاجم الســـويدي 
البالغ من العمـــر 34 عاما، أول لاعب يحصل 

على هذه الجائزة ثلاث مرات بعد موسم آخر 
رائع تصدر خلاله نجم باريس سان جيرمان 
قائمـــة هدافي الدوري بعدما ســـجل 35 هدفا 

في 29 مباراة.

من المهد انطلق

بـــدأت مســـيرته زلاتـــان إبراهيموفيتش 
الاحترافية مع عالم لعبة كرة القدم سنة 1999 

وتحديدا بنادي مالمو مسقط رأس اللاعب.
الموجوديـــن  التلاميـــذ  أفقـــر  مـــن  كان 
بمدرسته وقال عنه أحد مدرسيه إنه كان من 
أســـوأ خمســـة طلاب، ولكن إبراهيموفيتش 
كان يتميـــز بقوته الجســـمانية وهو يمارس 
لعبة كـــرة القـــدم. كانت بداية إبـــرا مع كرة 
القدم في ســـن الخامســـة عندما امتلك زوجا 
مـــن الأحذيـــة الرياضيـــة وكان يلعـــب فـــي 
الطرق وبيـــن المنازل ثم بدأ اللاعب بالتنقل 
بين أندية الناشـــئين في الســـويد مثل نادي 
روزينغـــراد ونـــادي ”إف. بـــي. كـــي“ بلقان 

ومالمو وعدة أندية أخرى.
حـــدا  يضـــع  أن  إبراهيموفيتـــش  أراد 
لمشـــواره الكـــروي مبكـــرا عندمـــا قـــرّر أن 
يتـــرك نادي مالمو للعمل فـــي ميناء المدينة 
الصغيرة وذلك عندما كان عمره في الخامسة 
عشرة، ولكن مدربه أقنعه بالبقاء في النادي 
لأنه كان يعتبر من الركائز الهامة في الفريق. 
أنهـــى إبـــرا ســـنوات الدراســـة الإعداديـــة 
بنجـــاح، وبالرغـــم مـــن قبولـــه في مدرســـة 
مالمو بورغاســـكولا وعلاماتـــه كانت أفضل 
من المعـــدل، إلا أنه ترك المدرســـة الثانوية 
للتركيز على مسيرته الرياضية لتبدأ الرحلة 

من هناك.
بدايته كانت عندما كان عمره 10 سنوات 
مع نادي بالكان وفي سن الثالثة عشرة انتقل 
إلى نـــادي مالمو. وقرر في عمـــر الـ15 عاما 
العودة مـــرة ثانية إلى ناديـــه القديم بالكان 
وكانـــت البدايـــة الحقيقـــة من هنـــاك، حيث 
تألـــق اللاعب مع نادية بشـــكل ملحوظ وبدأ 
يلفت أنظـــار الصحافيين فبدأوا يكتبون عن 
مهاراتـــه وقوته ومن تلـــك الصحف صحيفة  
الســـويدية الشـــهيرة التي   “Sydsvenskan”
كتبت مقـــالا تتحدث فيه عن مهارته وبراعته 
فـــي التســـجيل وكان ذلـــك في العـــام 2000 
تقريبا. وفي ســـنة 2000 تألق اللاعب بشـــكل 
كبيـــر مع فريقه في الدوري الممتاز وســـجل 
12 هدفا مما جعل أنظار معظم الفرق الكبيرة 
تتجه نحـــوه لضمـــه ومنهم نادي أرســـنال 
الإنكليزي، حيث حاول أرســـين فينغر إقناع 
اللاعب بالانتقال إلى صفوف النادي بطباعة 
اســـمه على قميص يحمل الرقـــم 10 وأيضا 
دخل نادي روما الإيطالـــي في المفاوضات، 
ولكـــن فشـــلت المفاوضـــات نتيجة تمســـك 

النادي باللاعب.
وبصفقـــة قدرها 7.8 مليون يورو بالعملة 
الســـويدية انتقـــل اللاعـــب إبراهيموفيتش 
صاحـــب الــــ19 عامـــا إلـــى نـــادي أياكـــس 
أمســـتردام الهولندي وذلـــك في صيف العام 
2001. ولعـــب مـــع فريـــق الشـــباب بالنادي 
الهولندي فترة وبدأت تظهر إبداعاته سريعا 
بعد قدوم المـــدرب رونالد كومن إلى النادي. 
وفي أول موسم له أحرز 6 أهداف في الدوري 
وهـــي بداية لم تكن جيدة للاعـــب. ولكن في 
الموســـمين الثانـــي والثالث لـــه مع أياكس 
أبدع إبرا وســـجل فـــي كل موســـم 13 هدفا 
وصنع الكثيـــر من الأهـــداف لفريقه. وحقق 
إبراهيموفيتش مع نادي أياكس الدوري في 
موســـمي 2001-2002، و2003-2004 وأيضـــا 
كأس هولندا عام 2001 عندما أشـــرك المدرب 
زلاتـــان فـــي الدقائـــق الخمـــس الأخيرة من 
المباراة وسجل هدف الفوز لتنتهي المباراة 

بفوز أياكس.
تألق إبـــرا أيضا في دوري أبطال أوروبا 
موسم 2002-2003، حيث لعب أولى مبارياته 
أمام نـــادي ليون الفرنســـي وأحـــرز هدفين 
ولعب أيضـــا أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي 
وكان خطيـــرا جـــدا وقاد إبرا نـــادي أياكس 
لعبـــور الـــدور الأول وأيضا تخطـــي دوري 
المجموعـــات والصعـــود على حســـاب فرق 

كبيرة مثل فالنسيا، أرسنال وروما.

المنعرج الحقيقي

بعـــد ظهور إبرا بشـــكل رائـــع في دوري 
الأبطـــال وأيضا إحـــرازه أهدافـــا رائعة في 
الـــدوري الهولنـــدي اتجهت عيـــون الأندية 
الأوروبيـــة الكبيرة لضم اللاعب. وفي شـــهر 
أغســـطس من العام 2004 نجح نادي السيدة 

العجوز فـــي ضـــم إبراهيموفيتـــش وأعلن 
الموقع الرســـمي لنادي أياكـــس عن انتقاله 
إلـــى نادي يوفنتـــوس الإيطالي وبذلك أنهى 
إبراهيموفتش مشـــواره مع نـــادي أياكس، 
حيث أنه لعب معه 110 مباراة سجل خلالها 
47 هدفا. ومع أول موسم لإبراهيموفيتش مع 
نادي يوفنتوس في الـــدوري الإيطالي تألق 
اللاعب وأحرز 16 هدفا مســـاهما بشكل كبير 
فـــي إحراز ناديه للقب الـــدوري. وقبل نهاية 
الموســـم راجت أخبار عن رغبة ريال مدريد 
فـــي ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو ولكن 
نـــادي يوفنتوس رفـــض التفريط في اللاعب 

وأصر على بقائه لموسم آخر.
ولم يكن الموسم الثاني لإبراهيموفيتش 
مـــع فريق يوفنتوس جيـــدا، فقد كانت هناك 
العديد من المشـــاكل مع الصحافيين وأيضا 
داخل الملعب، حيث لم يحرز سوى 7 أهداف 
فقط، مما جعل الكثير من مشـــجعي ومحبي 
نادي يوفنتـــوس يفضلون اللاعب ديل بيرو 
عليه. وفي نهاية هذا الموســـم حدثت قضية 
التلاعـــب الشـــهيرة فـــي نتائـــج المباريات 
بالدوري الإيطالي مما جعل الاتحاد الإيطالي 
يتخذ عدة قرارات حاسمة منها منح الدوري 
الإيطالي لنـــادي إنتر ميـــلان وهبوط نادي 
يوفنتـــوس إلى القســـم الثانـــي وخصم 30 
نقطـــة من نادي لاتســـيو ومثلهـــا من ناديي 
فيورنتينـــا وميلان. وبعد هبوط اليوفي إلى 
القســـم الثاني قرر الكثيـــر من لاعبي النادي 
الرحيـــل ومنهـــم إبراهيموفيتـــش وحـــاول 
النادي الاحتفاظ باللاعب ولكن إصراره على 
الرحيـــل حســـم الأمر لصالحـــه، خاصة بعد 
تقـــدم نادي إنتر بعرض يقـــدر بـ24.8 مليون 
يورو وبراتب ســـنوي 4.5 مليون يورو لضم 
إبـــرا. وبضغط مـــن اللاعب قبـــل يوفنتوس 
العرض لتنتهي بذلك مسيرة إبرا مع السيدة 

العجوز.
وواصـــل إبـــرا تألقـــه مـــع إنتـــر  خلال 
الموســـم الأول له مع النـــادي (2006 2007-) 

وأحرز 15 هدفا محققا لقب هداف الدوري 
ولـــم يجد نـــادي إنتر ميـــلان صعوبة 
في إحراز الـــدوري الإيطالي الممتاز، 

مستفيدا من قرار الاتحاد الإيطالي 
بمعاقبة بعض الأندية التي اتهمت 
بالتلاعـــب. وتمكن إنتـــر ميلان من 

إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة على 
التوالـــي وأحرز إبرا في الموســـم الثاني 

لـــه (2007-2008) مع النـــادي 17 هدفا بالرغم 
من غيابـــة عن عدة مباريات بداعي الإصابة. 
وخـــلال الموســـم الأخير لـــه مـــع العملاق 
الإيطالي (2008-2009) تألق إبرا بشكل حاسم 
وأحـــرز 25 هدفا محققا لقـــب هداف الدوري 
ومســـاهما بشكل كبير في إحراز ناديه للقب 

الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

حقبة غورديولا المتوترة

في يوليـــو 2009 انتقـــل إبراهيموفيتش 
إلـــى نادي برشـــلونة الأســـبانى بعـــد تقدم 
البارســـا بعرض قدره 45 مليون يورو برفقة 
المهاجـــم الكاميرونـــي صامويـــل إيتو في 
صفقـــة تعـــد ثاني أغلـــى صفقة فـــي تاريخ 
كـــرة القدم بعد كريســـتيانو رونالدو لمدة 5 
سنوات. وقدم نادي برشلونة إبرا للجمهور 
فـــي حفل حضـــرة أكثر من 50 ألف مشـــجع 
بملعـــب الكامب نـــو معقل نادي برشـــلونة. 
ويقـــول إبراهيموفيتـــش عن هـــذا الانتقال 
”إنني ســـعيد للغايـــة بالتوقيع لبرشـــلونة 
وســـأكون أســـعد شـــخص في العالـــم عند 

اكتمال كل شيء“.
وخاض إبراهيموفيتش موســـما واحدا 
مـــع نـــادي برشـــلونة (2009-2010) وكانـــت 
بدايتـــه جيدة جـــدا، حيث ســـجل 7 أهداف 
فـــي أول ثمانـــي مراحل من الـــدوري، ولكن 
ســـرعان ما تبدلت الأحوال بعـــد مرور فترة 
صغيـــرة وبدأت تظهر المشـــاكل والتوترات  
فـــي العلاقة بيـــن إبراهيموفيتـــش ومدرب 
برشـــلونة في ذلـــك الوقت بيـــب غوارديولا. 
واتهـــم اللاعـــب مدربـــه غوارديـــولا بأنـــه 
يفضل ميســـي عليه ووصف نفســـه بسيارة 
”الفـــراري“ التي يقودهـــا غوارديولا، أي أنه 
لا يســـتغل قدراته على الوجه الأمثل. هذا ما 
قاله إبراهيموفيتش في ســـيرته الذاتية ”أنا 
زلاتان“، مضيفـــا قوله ”في فترة من الفترات 
فكـــرت حتى باعتزال اللعـــب“ ويذكر أن إبرا 
شارك مع البارسا في 29 مباراة فقط وسجل 

خلالها 16 هدفا.
ورغم التجربـــة القصيرة التـــي قضاها 
إبرا في نادي برشـــلونة إلا أن ذلك لم يمنعه 
مـــن الحصـــول على عـــدة ألقـــاب، فقد حقق 
اللاعـــب مـــع نادي برشـــلونة لقـــب الدوري 
الأســـباني وكأس الســـوبر الأسباني وكأس 
السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، 
ولكنـــه لم يظفر باللقب الحلم بالنســـبة إليه 

وهو لقب دوري أبطال أوروبا مع البارسا.
وكان خـــروج زلاتان من البارســـا حتميا 

وفي 28 أغســـطس 2010 انتقـــل إلى صفوف 
نادي ميلان الإيطالي بصفقة قدرها 24 مليون 
يورو لمدة أربع ســـنوات وفي أول موسم له 
مع ميلان سجل إبرا 23 هدفا وحصل اللاعب 
مع النادي على لقب بطولة الدوري في موسم 
(2010-2011). وفي الموســـم الثاني له سجل 
28 هدفـــا ليحصل على لقب هـــداف الدوري 
لموسم (2011-2012) وثالث هداف في تاريخ 
نادي الميـــلان. وفي يوليـــو 2012 وقع عقدا 
مدته 3 سنوات لنادي باريس سان جيرمان.

جاء ملكا وغادر أسطورة

مـــع  لإبراهيموفيتـــش  موســـم  أول  كان 
باريس ســـان جيرمان الفرنســـي هو 
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مباراة بالدوري الفرنســـي أحرز 
خلالها 30 هدفا وصنع 8 أهداف 
ولعـــب 9 مباريـــات فـــي دوري 
أبطال أوروبا أحـــرز خلالها 3 
أهداف وصنـــع 7 أخرى لفريقه. 
ونال اللاعب مع ناديه الفرنسي 

لقب الدوري وكأس الأبطال.
وتأقلـــم زلاتـــان ســـريعا مـــع 
النـــادي الفرنســـي ومـــع الـــدوري 

مع  اللاعب  وتألـــق  الفرنســـي 

الفريق للموسم الثاني على التوالي وحصل 
معـــه علـــى درع الـــدوري الفرنســـي وكأس 
الأبطـــال الفرنســـي 2014 واحتـــل اللاعـــب 
مكانة هامة في التشـــكيلة الرسمية للدوري 
الفرنسي كما حصل على لقب هداف الدوري 
الفرنسي بعدد 26 هدفا في 33 مباراة وأحرز 
اللاعب في الـــدوري الأوروبي 10 أهداف من 

7 مباريات.
وأكـــد النجم الســـويدي رحيله عن نادي 
باريس ســـان جرمان في تغريـــدة بثها على 
حســـابه الخاص على تويتـــر الجمعة. وقال 
إبراهيموفيتش "مباراتي الأخيرة على ملعب 
بارك دي برانس ســـتكون السبت. جئت ملكا 

وأرحل أسطورة". 
وأشـــاد رئيـــس نـــادي باريـــس ســـان 
جرمان القطري ناصر الخليفي بالنجم 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، 
معتبرا أنه "كتب صفحة مجيدة في 
تاريخ باريس ســـان جرمان". وقال 
الخليفـــي "كتـــب زلاتـــان صفحة 
مجيـــدة فـــي التاريـــخ العريـــق 
لنادينـــا بفضـــل جميـــع الألقاب 
التـــي حصدهـــا.. أرقامه القياســـية 
وشعبية الهائلة التي يتمتع بها لدى 
أنصار النادي. إبرا ســـاهم في 
منحنا إشـــعاعا عظيما 
فـــي مختلف أنحاء 

العالم".
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رياضة

فصل جديد من المتابعة والســــــجل الخالد ينسج على شاكلة الأفلام الكارتونية التي طالما 
أمتعتنا في طفولتنا بفصولها الشيقة، لكن البطل هذه المرة هو من وحي الواقع لا الخيال 
اســــــمه زلاتان إبراهيموفيتش خط لنفســــــه مســــــيرة رائعة وســــــجلا حافلا كتب في آخر 
تدويناته حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي.

حكاية سلطان عاشق لتدوين اسمه في كتابه {أنا زلاتان}

إبراهيموفيتش يتوج بطلا على فرنسا ويقرر الرحيل عن سان جيرمان

الأحد 2016/05/15

الحبيب المباركي
كاتب من تونس

رأي بعض النجوم

 في إبراهيموفيتش

رونالد كومان
 مدرب فريق ساوثهامبتون الإنكليزي

زين الدين زيدان
مدرب ريال مدريد الأسباني

الأسطورة بيليه
لاعب المنتخب البرازيلي السابق

{إبراهيموفيتـــش لاعـــب ممتـــاز 
يجيد الكـــرات الهوائيـــة، يختار 
المكان المناسب ليسجل، شجاع.. 

إنه لاعب رائع}.

{لـــو كنت رئيســـا لريـــال مدريد 
ســـأحاول التعاقـــد مع إبـــرا، هو 

لاعب كبير}.

{لا شـــك أنه أفضل لاعب سويدي 
والكل يعلم ذلك، سريع ويستطيع 
اللعب مع أيّ فريـــق ويعرف إبرا 

ماذا يريد أن يفعل}.

براهيموفيتش 
قد كانت هناك 
حافيين وأيضا 
سوى 7 أهداف 
ـجعي ومحبي 
لاعب ديل بيرو 
حدثت قضية  م
ـــج المباريات 
تحاد الإيطالي 
ا منح الدوري
 وهبوط نادي 
ــي وخصم 30
هـــا من ناديي 
وط اليوفي إلى 
ن لاعبي النادي 
تـــش وحـــاول 
ن إصراره على 
ـه، خاصة بعد 
ر بـ24.8 مليون 
ون يورو لضم 
بـــل يوفنتوس 
برا مع السيدة 

ع إنتـــر  خلال 
 (-2007 2006) 

اف الدوري 
صعوبة 
لممتاز، 

طالي 
همت

ن من 
لثة على 

ســـم الثاني
1 هدفا بالرغم
داعي الإصابة. 
 مـــع العملاق 
ا بشكل حاسم 
هداف الدوري 
راز ناديه للقب 

والي.

براهيموفيتش 
نى بعـــد تقدم 
ون يورو برفقة 
ويـــل إيتو في 
قة فـــي تاريخ 
ونالدو لمدة 5
إبرا للجمهور 
 ألف مشـــجع 
ي برشـــلونة. 
هـــذا الانتقال 
يع لبرشـــلونة 
ي العالـــم عند 

وســـما واحدا 
2010) وكانـــت 
أهداف  ــجل 7
لـــدوري، ولكن 
ـــد مرور فترة 
كل والتوترات  
يتـــش ومدرب 
ـب غوارديولا. 
رديـــولا بأنـــه 
فســـه بسيارة 
رديولا، أي أنه 
الأمثل. هذا ما 
”أنا  ته الذاتية
رة من الفترات 
ويذكر أن إبرا 
ة فقط وسجل 

التـــي قضاها 
 ذلك لم يمنعه 
ــاب، فقد حقق 
لقـــب الدوري 
سباني وكأس 
للأندية،  لعالم
بالنســـبة إليه 

 مع البارسا.
حتميا بارســـا

مـــع  لإبراهيموفيتـــش  موســـم  أول  كان 
باريس ســـان جيرمان الفرنســـي هو 
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مباراة بالدوري الفرنســـي أحرز
8 هدفا وصنع 8 أهداف 30 0خلالها
ولعـــب 9 مباريـــات فـــي دوري 
أبطال أوروبا أحـــرز خلالها 3
أخرى لفريقه. 7 أهداف وصنـــع
ونال اللاعب مع ناديه الفرنسي

وكأس الأبطال. لقب الدوري
وتأقلـــم زلاتـــان ســـريعا مـــع
النـــادي الفرنســـي ومـــع الـــدوري

مع  اللاعب  وتألـــق  الفرنســـي 

بارك دي برانس ســـتكون السبت. جئت ملكا 
وأرحل أسطورة". 

وأشـــاد رئيـــس نـــادي باريـــس ســـان 
جرمان القطري ناصر الخليفي بالنجم 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، 
معتبرا أنه "كتب صفحة مجيدة في 
تاريخ باريس ســـان جرمان". وقال 
"كتـــب زلاتـــان صفحة  الخليفـــي
مجيـــدة فـــي التاريـــخ العريـــق 
لنادينـــا بفضـــل جميـــع الألقاب 
التـــي حصدهـــا.. أرقامه القياســـية 
وشعبية الهائلة التي يتمتع بها لدى 
أنصار النادي. إبرا ســـاهم في 
منحنا إشـــعاعا عظيما 
فـــي مختلف أنحاء 

العالم".



} شـــهد الشـــارع الكروي في مصـــر، تناقضا 
حـــول قرارات رئيـــس نـــادي الزمالك مرتضى 
منصور بإلغـــاء عقوبات إيقاف اللاعبين التي 
كان ينتهجهـــا، ففي الوقت الـــذي اتخذ رئيس 
الزمالك قراره بإلغاء عقوبة الإيقاف، قرر نادي 
الإســـماعيلي، برئاســـة محمود أبو الســـعود، 
إيقـــاف بعـــض لاعبيـــه الكبار، وعلى رأســـهم 
حسني عبدربه قائد الفريق، بعد امتناعهم عن 

التدريبات، بسبب تأخّر المستحقات المادية.
وإذا كانـــت لوائح العقوبـــات حقا أصيلا لكل 
نـــاد، فإن أغلـــب أندية العالـــم لا تطبق عقوبة 
الإيقـــاف على لاعبيها، وتكتفـــي فقط بالغرامة 
الماليـــة، على أن تكـــون عقوبـــة الإيقاف، من 
اختصاص الاتحـــادات الأهليـــة، وفقا للوائح 
التـــي أقرّها الاتحاد الدولي للعبة، وتطبق تلك 
العقوبة في حالات الطرد أو الشـــغب والتعدي 

على حكم المباراة.
ويبـــدو أن رئيس نـــادي الزمالك يخشـــى 
ضيـــاع حلم المنافســـة على اللقب، وخســـارة 
أيّ نقطـــة فـــي المباريات المتبقيـــة في جدول 
مسابقة الدوري، لذلك قرر التراجع عن العقوبة 
الأســـهل بالنســـبة إليه، وأبلغ مجلـــس إدارة 
الزمالك، الجهاز الفنـــي للفريق، بقيادة محمد 
حلمـــي المديـــر الفني، بإلغـــاء عقوبة الإيقاف 
خلال الفتـــرة المقبلة، ولـــوّح بإلغائها نهائيا 

فيما بعد.
وأوضح عبدالحليم علي المدرب المساعد 
للزمالـــك  لـ“العـــرب“، أن الغرض مـــن القرار، 
الحفاظ على التشكيلة الأساسية للفريق، حتى 
لا يتأثر بالسلب خلال المرحلة المقبلة، والتي 

تحتـــاج إلى جهود كل اللاعبيـــن.  وأضاف أن 
اللاعـــب الذي يتجـــاوز، تقتصـــر عقوبته على 
الغرامة المالية فقـــط، ويقررها الجهاز الفني، 
حســـب الخطأ الـــذي ارتكبه اللاعـــب، وهو ما 

يحدث في أغلب أندية العالم.
ولـــم تكن عقوبـــة الإيقاف داخـــل الزمالك، 
غريبة على أذهان مـــن يعرفون رئيس النادي، 
الـــذي طبق هـــذه العقوبة علـــى أكثر من لاعب 
خـــلال الفتـــرة الماضية، وأقســـم وقتها بعدم 
عودة اللاعـــب إلى جدران النـــادي، وكان آخر 
اللاعبيـــن الموقوفين، هو محمـــود عبدالمنعم 
”كهربـــا“، الـــذي غـــاب عـــن مبـــاراة الزمالـــك 

وبتروجيت الأخيرة.
قبلها بأســـابيع قليلة ســـبقه، زميله باسم 
مرسي، مهاجم الفريق، الذي قرر رئيس النادي 
إيقافه على خلفية ما كتبه اللاعب على صفحته 
الشـــخصية بفيسبوك، والذي أظهر تعاطفا مع 
رابطة مشـــجعي النادي ”وايت نايتس“، وهي 
المجموعـــة التـــي يصفهـــا مرتضـــى منصور 

بـ“البلطجة“.
قبـــل أيام قليلـــة، نال، محمـــود عبدالرازق 
الشـــهير بـ“شـــيكابالا“، صانع ألعاب الفريق، 
نصيبه من الإيقاف، وسحب شارة القيادة منه، 
على خلفية مشـــاركة اللاعب جماهير ”الوايت 
فـــي وداع زميله عمـــر جابر، المنتقل  نايتس“ 

حديثا إلى صفوف بازل السويسري.
علـــى جانب آخر، تراجع الإســـماعيلي عن 
قرار إيقاف لاعبي الفريق الأول، واكتفي بتوقيع 
هذه العقوبة على ستة لاعبين فقط، إضافة إلى 
توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (نحو 5 
آلاف دولار)، وســـحب شارة القيادة من حسني 
عبدربه، بعد أن أعلن التمرد على مجلس إدارة 
النادي، بســـبب تأخر المستحقات المادية، ما 
اعتبره رئيس النادي مصدرا للقلاقل مما يؤثر 

على مسيرة فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.
وقـــال علـــي غيـــط، مديـــر الكرة الســـابق 
بالإســـماعيلي لـ“العـــرب“، إن عقوبة الإيقاف 
ليست في صالح الفريق، في ظل منافسته على 
المركز الثالث، فضلا عن الرغبة في المنافســـة 

على حصد بطولة كأس مصر.
جانبهـــا  النـــادي  إدارة  أن  غيـــط  ويـــرى 
الصواب فـــي التعامـــل مع الأزمـــة، والغرامة 
الماليـــة لهـــا حســـابات أخـــرى، بالتالي كيف 
تطبق على لاعبين يعانون ظروفا مادية قاسية، 

فهذا الأمر هو الذي يدفعهم للتمرد.
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رئيس الزمالك المصري يوقف العقوبة الأكثر تكرارا في ناديه

{الدراويش} يرفعون الورقة الحمراء في وجه حسني عبدربه

} صحيح أن أتلتيكو مدريد غادر 
سباق الدوري الأسباني في المنعطف 
قبل الأخير، وفقد قبل جولة واحدة من 

النهاية كافة حظوظه في التتويج باللقب، 
وصحيح أن الفريق تأثر بكثرة المباريات 
والرهانات، إلاّ أنه انتزع للموسم الرابع 

على التوالي إعجاب الجميع، وحق له أن 
يكون ”الحصان الأسود“ سواء في الدوري 

المحلي أو دوري أبطال أوروبا.
لقد فعلها أبناء المدرب الأرجنتيني 

دييغو سيميوني ليبلغوا المباراة النهائية 
لدوري الأبطال للمرة الثانية خلال ثلاثة 

أعوام، لكن الأمر المثير للإعجاب مرة 
أخرى يتمثل في أن هذا الفريق ”المقاتل“ 

أطاح بأقوى فريقين في العالم حاليا، 
ونعني بذلك برشلونة ثم بايرن ميونيخ.

وأغلب الترشيحات الحالية قبل الدور 
النهائي لأمجد الكؤوس الأوروبية المبرمج 

يوم 28 مايو ترشح كفة الأتلتيكو كي 
يباغت مواطنه ريال مدريد في النهائي 

المنشود والحدث الموعود، فطالما نجح 
الفريق في هزم كل الكبار في مسيرته 

الناجحة هذا الموسم، وطالما شكل ”عقدة“ 
بدأت تلازم الريال خلال المواسم الأخيرة، 

وسيكون نظريا المرشح الأقوى لمعانقة 
الإبداع والتتويج باللقب الغالي الذي 

استعصى على الفريق في نهائيين سابقين 
سنتي 1974 و2004 ضد بايرن ميونيخ 

وريال مدريد على التوالي.
وبما أن لكل فريق قصة وحكايات 

وأسس ثابتة للنجاح، يجب العودة سنوات 
قليلة إلى الوراء لإدراك قيمة هذا التحسّن 
المطّرد في مستوى أتليتيكو مدريد الأمر 
الذي ساعده أولا على الظفر بلقب الليغا 

سنة 2014، وكذلك الدخول ضمن نادي 
الأندية العتيدة والمنافسة بقوة على 

الألقاب الأوروبية وتحديدا دوري الأبطال.
الحكاية تعود إلى سنة 2011 عندما 

تم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الشاب 

سيميوني اللاعب السابق في صفوف 
الفريق، فقدوم هذا الفني المتحمس 

والشغوف بعمله ساهم بشكل كبير في 
تغيير استراتيجية لعب الفريق، بل بات 
أحد أفضل الفرق في العالم من الناحية 

الدفاعية، فمبدأ سيميوني يعتمد على 
تأمين الدفاع أولا، ثم مباغتة الخصم 

بهجمات ”قاتلة“، ثانيا.
حكاية الصعود الصاروخي استمرّت 
فنجح الفريق في فك الحصار المفروض 
من قطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة 
على لقب الدوري المحلي لأكثر من عشر 

سنوات، فحق لكتيبة سيميوني أن تتوج 
باللقب الغالي، وحق لها أن تعلن أمام الملأ 

أن فريقها بات صاحب أسلوب لعب مميز 
وقادر بفضل استراتيجية استثنائية على 

تخطي كل المنافسين والخصوم.
هذه الكتيبة المميزة نجحت على امتداد 

أكثر من أربع سنوات في البرهنة على 
قوّتها وصلابتها وقدرتها على الصمود 

أمام أعتى المهاجمين، بل إن طريقة اللعب 
المعتمدة من هذا الفريق باتت أسلوبا 

رائجا هذه الأيام، وأغلب الفرق أصبحت 
تحلم بأن تستمد ولو قليلا من روح 

”الأتليتيك“.
فلاعبو أتلتيكو مدريد رغم أن قيمتهم 
المالية مقارنة بباقي النجوم في عدة فرق 
أخرى لا تبدو مرتفعة، تمكنوا من التأكيد 

عاما تلو آخر على أن هذا الفريق بقي 
مهابا وقويا وقادرا على رفع كل التحديات 

والمنافسة بشكل ”عنيف“ على الألقاب.
هم بمثابة ”أطفال الفوضى“ على حد 
توصيف لاعب الفريق فيلبي لويس الذي 
شبه كتيبة الأتليتيكو بأبطال المسلسل 

الأميركي الشهير الذي يحمل تسمية 
”أطفال الفوضى“، فلويس المغرم كثيرا 

بالمسلسلات العالمية استوحى ما يحصل 
في تلك السلسلة وجعله واقعا ملموسا 
داخل عائلة ”الأتليتيك“، فالالتزام بروح 

الحياة  الجماعة والتقيد بضرورة ”منح“ 
لبقية الزملاء داخل هذا الفريق المليء 

بالمتناقضات، تحتم على كل عضو 
أن يكمل الآخر مهما كانت الاختلافات 

واضحة.

هم ”عصابة أشرار“ تبدع كرة 
وتتنفس عشقا للنجاح وتوقا لكسب كل 

المغامرات، والسلاح في ذلك تسليط ضغط 
رهيب على لاعبي الخصوم عبر الالتزام 

الخططي الصارم واستلهام روح الجماعة 
والمجموعة بقيادة ”الزعيم“ سيميوني 
المتمكن والمتمرس والخبير بشكل كل 

خطط المنافسين.
والأمر الأهم من ذلك أن هذه ”العصابة 

الكروية“ لا تأبه باتهامات المنافسين 
والخصوم، فالرد يكون دوما في ميدان 

المعركة. لقد تم التقليل من شأن الفريق 
ووقع اتهامه بكونه يهدم مفهوم الكرة 
الجميلة والمفتوحة من خلال اعتماد 

المباراة،  أساليب دفاعية صارمة ”تقتل“ 
وتخرج الخصوم عن طورهم، فتضيع 

بذلك وفق هذه الاتهامات روح كرة القدم 
العصرية الهجومية أمام تكتل مبالغ فيه 

من أبطال هذه ”العصابة“.
ومع ذلك، فميزة ”أطفال الفوضى“ 

الأساسية هي ترويض المنافسين والتأثير 
في معنوياتهم والتركيز، ثم شن الهجوم 

المعاكس في الوقت المناسب والمكان 
المناسب، هكذا صار الأمر ضد أغلب 
المنافسين وخاصة برشلونة في ربع 

نهائي دوري الأبطال، ثم بايرن ميونيخ في 
نصف النهائي، وهكذا قد يتكرر الأمر في 

المباراة النهائية في ملعب سان سيرو في 
مدينة ميلانو ضد الجار ريال مدريد.

وبما أن ”أطفال الفوضى“ لا 
يستسلمون بسرعة ولا يتركون أيّ فرصة 

تمر دون رد الدين والثأر، فإن الفرصة 
مواتية بعد أيام قليلة لرد ”الصفعة“ في 
مواجهة ريال مدريد، ”أطفال الشوارع“  

ثأروا من بايرن ميونيخ واستعادوا 
الاعتبار لهزيمة موجعة عمرها 42 عاما 

فأطاحوا بالفريق البافاري، واليوم سيكون 
همهم الوحيد وهاجسهم الأوحد، هو الثأر 

من ريال مدريد الذي انتزع منهم بطولة 
دوري الأبطال قبل موسمين فقط إثر نهائي 
مشهود تقدم خلاله الأتليتيكو على امتداد 

أكثر من تسعين دقيقة، قبل أن ينتفض 
الريال ويسجل رباعية أجلت حلم التربع 

على العرش الأوروبي لبرهة من الزمن.

صراع البقاء يحتدم في الدوري التونسيأطفال الفوضى
} تونس – يبحث النادي الصفاقســـي، الأحد، 
خلال الجولـــة 26 من الدوري التونســـي لكرة 
القـــدم عن تدارك تعـــادل الجولة الماضية أمام 
النجم الســـاحلي والذي كلفه مغـــادرة المركز 

الثاني.
وينتقـــل فريق عاصمة الجنـــوب لمواجهة 
حمـــام الأنف الـــذي يريد ضمـــان بقائه ضمن 
أندية النخبـــة، خصوصا وأنـــه يحتل المركز 

التاسع بــ27 نقطة.
بأهـــداف  المواجهـــة  الفريقـــان  ويدخـــل 
متباينـــة، فالنادي الصفاقســـي يريـــد التأكيد 
على أنه منافس عنيـــد على لقب الدوري، فيما 
يأمـــل فريق ”الهمهاما“ توجيه رســـالة طمأنة 
لجماهيـــره حول مصيـــر الفريق فـــي الأمتار 

الأخيرة من سباق الدوري.
وفـــي مواجهـــة أخـــرى ســـيكون النـــادي 
الإفريقـــي الذي يحتـــل المركـــز الخامس بــ32 
نقطة فـــي اختبار صعب أمـــام اتحاد بنقردان 
الـــذي أصبـــح أقرب مـــن أيّ وقـــت مضى من 
الهبـــوط إلى الدرجة الثانيـــة، ويريد الإفريقي 
مصالحة جماهيره بعد هزيمته في الجولة 25 

أمام نجم المتلوي بثنائية في ملعب رادس.
وفـــي بقية منافســـات الجولة 26 ســـيكون 
صراع البقاء هو المسيطر، حيث يحل الملعب 

التونســـي والـــذي يتذيل الترتيـــب في المركز 
الأخيـــر بــ20 نقطـــة ضيفا علـــى قوافل قفصة 

الذي يحتل المركز قبل الأخير بــ23 نقطة.
ويخـــوض الفريقـــان اللقـــاء تحت شـــعار 
”ممنـــوع الهزيمـــة“، وهو نفس الشـــعار الذي 
ســـيكون لمبـــاراة ترجـــي جرجيس وشـــبيبة 
القيـــروان المعنيـــان أيضـــا بصـــراع البقـــاء 

بالرابطة المحترفة.
نجـــم المتلـــوي المفاجـــأة الســـارة لهـــذا 
الموســـم وبعد فوز ثميـــن حققه خارج قواعده 
على حساب الإفريقي يريد تعزيز مركزه الرابع 
من خلال استضافته لمستقبل القصرين، الذي 
ينتظـــر أن تخصم 3 نقاط من رصيده بســـبب 
إشـــراكه للاعب رواق كايتا في مباراة الجولة 
الماضية أمام مســـتقبل المرســـى، وهو الذي 

يحمل في رصيده ثلاث بطاقات صفراء.
ومن المقرر أن يواجه مستقبل المرسى نظيره 
البنزرتي الذي لا يـــزال يبحث عن التوازن مع 

مدربه الجديد سفيان الحيدوسي.
وســـيكتمل نصاب هذه الجولة، يـــوم 25 مايو 
بإقامـــة مباراتيـــن مؤجلتيـــن أولاهمـــا تجمع 
بين النجم الســـاحلي أمام الترجي الرياضي، 
والثانية يلتقى فيها الملعب القابســـي نظيره 

أولمبيك سيدي بوزيد.

عقوبة الإيقاف توقف مسيرة النجاح

الإفريقي يريد مصالحة جمهوره

ــــــك إلى إلغاء عقوبات إيقاف اللاعبين،  ــــــرا اهتدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمال أخي
رغم أنه رئيس النادي، الأكثر تلويحا بـ“كارت“ الإيقاف في وجه المتمردين من لاعبي الفريق 

الأول، زعما منه أن تلك العقوبة دليل قاطع على احترام اسم وتاريخ النادي.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

عماد أنور

نادي الزمالك قرر معاقبة اللاعب 

المتجاوز بتسليط غرامة مالية 

عليه فقط، والتي يقررها الجهاز 

الفني، حسب الخطأ الذي ارتكبه 

اللاعب، وهو ما يحدث في أغلب 

أندية العالم
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الأسبوعي

الملاكمة النسائية تهزم التقاليد في السودان بالضربة القاضية
لم يكن أحد يســــــمع عن الملاكمة النسائية في 
السودان حتى أربع سنوات خلت، عندما بدأت 
سحر محمد ممارســــــة اللعبة، ومثلت بلادها 
في دورة الألعاب الأفريقية التي اســــــتضافتها 
الكونغو العام الماضــــــي وهزمتها الكاميرونية 

يانيك أزانج بالنقاط في فئة الوزن المتوسط.

} الخرطــوم - كان العـــرق يتصبب من جبين 
عرفات أبكر، وهـــي تتفادى اللكمات في ملعب 
مفتـــوح في درجـــة حرارة مرتفعـــة في صيف 
الخرطـــوم القائـــظ، كانت الشـــابة البالغة من 
العمـــر 22 عاما ترتدي ســـروالا قصيرا يصل 
حتـــى الركبة وقميصـــا بكمـــين قصيرين في 
مشـــهد نادر في بلد يُحكم بقوانين الشـــريعة 

الإسلامية.
وقالـــت عرفـــات وهـــي فخـــورة بنفســـها 
مـــن داخل ملعـــب مخصص للملاكمـــة بنادي 
النيـــل بجنـــوب الخرطوم ”عندما أشـــارك في 
التدريبات يأتي مزيد من الجمهور للمشاهدة، 
لأن ممارسة النساء للملاكمة شيء جديد وغير 

مألوف في السودان“.
وخـــارج الملعـــب ترتـــدي عرفـــات خمارا 
وملابس فضفاضة تغطّي كل جسدها، وداخل 
حلبـــة الملاكمـــة يعرضها شـــعرها المكشـــوف 
وعضلاتهـــا المفتولـــة للانتقـــادات وأحيانـــا 
للســـخرية، لكـــن عرفـــات مســـتعدة لدفع هذا 

الثمن.
وتقول عرفات ”معظم الناس يسخرون من 
ممارسة البنات للملاكمة ويعتبرونها تتنافى 
مـــع الأنوثة، هذا خطـــأ، الأنوثة في القلب، ولا 
أظن أن هذه الرياضة ســـتمنعني من الزواج“، 
وتضيف ”حتى الآن لـــم نجد أيّ اعتراض من 

أيّ جهة حكومية أو غيرها“.
الســـودانية  العائـــلات  أغلـــب  تؤيـــد  ولا 
ممارســـة بناتهن للملاكمة، وقالت فتاة أخرى 
بالنـــادي إنهـــا تمـــارس الملاكمـــة دون علـــم 
أسرتها، لأنهم يعترضون ويعتبرونها رياضة 

خاصة بالرجال.
وكانت ســـحر محمـــد أول ملاكمـــة تمثل 
بلدهـــا الســـودان في دورة الألعـــاب الأفريقية 
التـــي اســـتضافتها الكونغو العـــام الماضي، 
والتـــي هزمـــت فيها علـــى يـــدي الكاميرونية 
يانيك أزانج بالنقاط في فئة الوزن المتوســـط، 
ومنذ ذلك الحين يشـــجع الاتحاد الســـوداني 
للملاكمة للهواة النســـاء على ممارسة اللعبة 

برغم التحديات الاجتماعية.

وقالت ســـحر أثناء أداءها للتدريب بمركز 
شـــباب حكومـــي فـــي الخرطـــوم ”قبـــل أربع 
ســـنوات كنـــت أول فتـــاة ســـودانية أمارس 
الملاكمة، وواجهت ضغوطا كبيرة من الأســـرة 
والناس، ولكنني سأواصل لأنها حلم حياتي“.

وبالقرب منها كانت تؤدي فتاتان تدريبات 
عنيفة مـــع رجال، ورغم أنهمـــا كانتا ترتديان 
قفـــازات ملاكمة مهترئـــة، لكن كانتـــا تلعبان 
بحمـــاس كبير وتصـــدران الصرخـــات أثناء 

تبادل اللكمات.
وكانـــت الأجـــواء فـــي المركـــز الرياضـــي 
صاخبة في وجود شـــبان يمارسون رياضات 
مختلفة، بدءا مـــن رياضات الدفاع عن النفس 

وحتى كرة القدم.
وقال محمد يوســـف مدرب الفريق الوطني 
الســـوداني للملاكمة ”مشـــاركة المرأة ظاهرة 

جديدة وســـببها انتشـــار مشـــاهدة القنوات 
الفضائية والإنترنت، مما أبـــرز ثقافة جديدة 
وجرأة دفعت الفتيات لأول مرة في الســـنوات 

القليلة الماضية لارتياد حلبات الملاكمة“.
وأضاف يوســـف ”هناك إقبـــال من البنات 
صغيرات الســـن لممارســـة الرياضة لاكتساب 
مهـــارات حمايـــة النفـــس أو للرشـــاقة، ولكن 
معظمهن يهربن بعد فترة قصيرة لأنها رياضة 
شـــاقة، واتحاد الملاكمة الســـوداني طلب منى 
إعطاء اهتمـــام إضافي للفتيات لتشـــجيعهن 

للاستمرار في الرياضة“.
ويقـــول علـــي الأقرع (78 عامـــا) وهو رائد 
رياضة الملاكمـــة في الســـودان وأول من فتح 
الباب لمشاركة المرأة ”إن عدم توفر الإمكانيات 
المالية أكبر معوق أمام اســـتمرار الفتيات في 

الملاكمة“.

وأصاف الأقرع ”البنـــات عندهن رغبة في 
لعبـــة الملاكمـــة، ولكن لا توجـــد أيّ جهة تقدم 
العـــون، نجـــد صعوبة بالغة حتـــى في توفير 
معـــدات التدريـــب، اســـتمرار هـــذه الأوضاع 

ستنهى الملاكمة النسوية في السودان“.
وكانـــت عرفات أبكـــر بطلـــة رياضة حمل 
الأثقال النســـائية في السودان، ومثلت بلدها 
فـــي عدة بطـــولات أفريقية قبـــل أن تهجر تلك 
الرياضة وتبدأ ممارسة الملاكمة العام الماضي. 
وهـــي واحدة من أربـــع فتيات يشـــكلن فريق 
الملاكمة النسائية في نادي النيل، حيث تتدرب 

ثلاث مرات في الأسبوع.
وقالـــت عرفات ”مـــا دفعنـــي للملاكمة هو 
مشـــاهدتي للبطلة الأميركية ليلى محمد علي 
كلاي، فهـــي قدوتي..أنا أتـــدرب وصورتها في 

ذهني، أتمنى أن أصبح عالمية مثلها“.

الأحد 2016/05/15

 أنامل شرسة

متى انشق اللواء 

إسكندرون
} عنـــد أول مجيئـــي من الشـــام إلى تونس، 
ســـألني جـــاري البقّـــال فـــي اهتمام شـــديد 
”متى انشـــقّ ”اللّواء إسكندرون“ عن الجيش 
الســـوري؟ وما أن هممت بالإجابة لأشرح له 
أنّ لواء إسكندرون لا يحمل أيّ رتبة عسكرية، 
وهـــو ليس إلاّ منطقـــة اقتطعت من ســـوريا 
ووقع ضمّها إلى الأراضي التركية، وهلمّ جرّا 
من تلك التي حفظها وملّها، ثم نســـيها أكسل 
تلميذ مدرســـة في ســـوريا، حتى امتلأ دكّانه 
بالزبائن، فانســـحبت خشية إحراجه وتركته 

ينشغل بما هو أنفع من سؤاله.
لـــم ينس جاري ســـؤاله المعلّـــق، وحاول 
طرحه فـــي أكثر من مرّة، لكـــنّ مداهمة زبون 
مســـتعجل، كانت في كل مرّة تسعف الموقف، 
فتعفينـــي من الإجابة، وتنقـــذه من إحراج لا 
يحســـد عليه، وهـــو المتابع الـــدؤوب لأخبار 
المنطقـــة من تلفاز صغير مثبّت فوق رفّ علب 

الهريسة والدخان.
ذكّرني جاري التونســـي بجاري السوري 
الخواجة ”ب“، وهـــو صاحب مطعم معروف 
في حيّ باب توما الدمشـــقي الشـــهير، وعند 
إلى  آخـــر الســـهرة، كان يجلس المعلّـــم ”ب“ 
طاولة مجموعـــة المثقفين المرابطين في المحل 
كل مســـاء، ويبـــدأ كعادتـــه بعد كأســـين في 
شـــتم ”طالبان“ وبصيغة العاقل المفرد، وكان 
جلساء الطاولة يهزونّ له برؤوسهم موافقين 
وزائديـــن عليهـــا بمختلـــف عبارات الشـــتم 

والسباب.
ومـــع ذلك، لا أحـــد منهم تجـــرّأ ذات ليلة 
علـــى تصحيـــح المعلومة الفظيعـــة، وهي أنّ 
شـــخص بعينه  يظنّ أنّ ”طالبان“  المعلّم ”ب“ 
ورأســـه وثيابـــه وزوجته، وليـــس حركة أو 
جماعة مســـلّحة.. وظلّ مثقفو الطاولة يثنون 
علـــى موقفه و“طائفته الكريمـــة والمظلومة“، 
والحقيقـــة أنّها كلمة حق يـــراد بها ”بوطل“، 

أي زجاجة من تلك الملقّبة بأم الخبائث.
هكذا يتآمـــر الكثيرون مع جهالة ورعونة 
بعضهم، خصوصـــا إذا كان هؤلاء من  ذوي 
الامتياز والنفوذ، وذلـــك عن حاجة أو خوف 
أو طمـــع أو خجل أو تمـــاه، أو حتى عن مكر 
واضح، كما يقول المثل التونســـي ”إذا شفت 
واحـــد راكـــب على عصـــا، قل له مبـــروك ها 
الحصـــان“، يضاهي هـــذا ويزيـــد عليه مثل 
شـــامي طريف فـــي قوله ”الولـــد اللّي مو من 

ظهرك (ليس من صلبك)، إذا جن افرح له“.
لـــم أتعامل وفق المثلـــين الأخيرين، لا مع 
جاري البقّال التونســـي ”الإسكندروني“، ولا 
صاحب المطعم الســـوري ”الطالباني“، وذلك 
ليـــس بدافع الحـــرص الأخلاقـــي وحده في 
ضرورة تصحيح المعلومة وتقويم الاعوجاج، 
بل لأنّ صديقي الخواجة ”ب“ قد أغلق مطعمه 
علـــى تلك الحكايات والشـــتائم والزجاجات، 
وهاجر إلـــى أميركا، ولم أعـــد أتواصل معه 
إلاّ عبر الفيســـبوك، وغالبا ما يتقاســـم معي 
علـــى صفحته صور جرائـــم ”طالبان“ ويكثر 
من الحنين إلى مجالســـة المثقفين، أمّا جاري 
”الإســـكندروني“ فقـــد عدت لأســـدّد لـــه ثمن 
الهريســـة وأصحّح له المعلومـــة، فوجدته قد 
أغلـــق دكّانه وســـافر يقتفي آثـــار ابنه الذي 
غـــرّرت بـــه الشـــبكات التكفيريّـــة وســـفّرته 
للالتحاق بالجماعات المسلّحة عبر الأراضي 

التركيّة، أي بالقرب من لواء إسكندرون.

حكيم مرزوقي

ش

صباح العرب

سجن مجري يعيد إدماج سجنائه عبر الكلاب

إسطنبول تطلق أسبوعا للموضة المحتشمة

} بودابســت – في ســـجن ديبريتســـن المجري 
تعكف مجموعة من المســـاجين خلال ســـاعات 
عدة في الأســـبوع على تدريب كلاب مشـــردة، 
لكي تكون قادرة على الانضباط والإصغاء إلى 

أصحابها.
وتقول أنا ماريا ناغي المدربة في مدرســـة 
للكلاب التي تشـــارك في برنامج إعادة الدمج 
فـــي المجتمع هذا الذي أطلق عـــام 2014 ”إنهم 
يتعاونون لسلك الطريق الصحيح، وثمة نقاط 

مشتركة بينهما“.
وأمام الســـجناء سبعة أســـابيع ليعلّموا 
هـــذه الـــكلاب صاحبة الوبـــر عســـلي اللون 
المقاومـــة كثيـــرا لأيّ ســـلطة تفـــرض عليها، 
حوالي عشـــرة تصرفات مـــن القبول بالكمامة 
إلـــى رفض الدخـــول في مواجهـــات، وقد عثر 

على هذه الكلاب شاردة في إحدى الغابات.
وتقول إغنيس نيوزو الخبيرة في التصرف 
الحيواني في المدرســـة ”مجرد الاقتراب منها 
كان معقدا، وكانـــت بحاجة فعلا إلى أن تدرب 

على طريقة التفاعل في المجتمع“.
ويتـــم الترويـــض بطريقـــة هادئـــة تعرف 

بتقنيـــة ”المـــرآة“، إذ تعكس الـــكلاب تصرف 
المشـــرف عليها ما يدفع الســـجين إلى اعتماد 

مواقف إيجابية.
وتؤكد نيوزو ”لا نسأل السجناء عن سبب 
سجنهم، جلّ ما نراه هو تصرفهم الإيجابي“.

ويقول السجين رولان إن ”التبادل يجترح 
المعجزات إن على صعيد الإنسان أو الحيوان، 
أنا أشـــعر بارتياح على مـــدى أيام بعد حصة 

التدريب“.
ويضـــم ســـجن ديبريتســـن 300 ســـجين 
غالبيتهم في الحبس على ذمة التحقيق لأفعال 

تتراوح بين الجرائم والجنح الصغيرة.
ويقـــول مديـــر الســـجن ســـاندور بيتـــر 
بانكوســـاك إن ”الســـجين الـــذي يعمـــل مـــع 
الحيوانـــات يتعلم أن يدير بثقـــة علاقاته مع 
الناس والســـجناء الآخرين، وهذا يســـاعدهم 
فـــي نهاية المطـــاف على الاندمـــاج مجددا في 

المجتمع“. 
ويؤكـــد العاملـــون في الســـجن أن أيّا من 
”خريجي“ هـــذا البرنامج لم يتـــورط في نزاع 

بعد ذلك.

} إســطنبول (تركيا) – انطلقت في إسطنبول 
الجمعة، فعاليات ”أسبوع الموضة المحتشمة“ 

الذي يعد الأول من نوعه في العالم.
وحظـــي الحـــدث الـــذي يقام فـــي محطة 
”حيدر باشـــا“ التاريخية بالمدينة، بمشـــاركة 
دول  مـــن  أزيـــاء  مصممـــي  مـــن  واســـعة 
إســـلامية مختلفـــة، ومختصّـــات فـــي أزياء 
العالـــم،  حـــول  المحجبـــات  وإكسســـوارات 
لعـــرض أحدث إبداعاتهم في هذا المجال، إلى 

جانب عارضـــات، ومهتمين أبـــدوا إعجابهم 
بالمنتجات التركية.

الموضـــة  أســـبوع  فعاليـــات  وتهـــدف 
المحتشـــمة، إلى إنشـــاء مركز قطـــاع الأزياء 
الإســـلامية، وتوفيـــر مناخ مناســـب لتقارب 
مصمّمـــات الأزيـــاء في تركيا مـــع مصمّمات 
عالميات بهدف التطوير الشـــكلي والتجاري، 
وعرض أشـــكال جديدة للأزياء بهدف توفير 

خيارات جديدة للمحجبات خاصة. 
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